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مقدمهة الارجم 


الثورة على النظام: 

في مصر الثورة»ء ما زلنا ننادي ونعمل على إسقاط النظامء حيث إن 
النظام لا يسقط بمجرد سقوط رأسه»ء مثلما هو الحال في لعبة الشطرتج. فلا 
يزال النظام قائمًا بكل مساوئه المباشرة وغير المباشرة. خصوصتا أن نظاه 
مبارك قد أسس لجيش جرار من المرتزقين بالفسادء الذين لا يهمهم سوى 
التربح على حساب أي شيء» حتى ولو كانت عزة الوطن وكرامة المواطتين 
الشرفاء. 

ولا شك أن قضية العشوائيات» تمثل أيرز نتائج النظام القائم» وهي في 
الوقت نفسه تدل على استسلامه الخانع لسياسات اقتصادية دولية؛ تأتي دائمًا- 
وفي أرجاء العالم الثالث- على رقبة الفقير. فإذا استطاع الفقراء التغلب على 
الفقر بعزة النفس والاجتهادء مثلما تيسر لهم في الماضي» فإنهم لن يستطيعوا 
الإقلات من سياسات الإفقار والقئل؛ المتمظشة في المبيدات المسرطنذة 
والتلوث» والبطالةء والمحسوبيةء والتمييز في نولي الوظائف» وكذلك المياه 
المخلوطة بالمجاري» وإذا أفلتوا من هذا وذاك» لن يفلتوا من مصير الإخلاء 
القسري الذي دائمّا ما يتم تحت راية التقدم والتحضر والتطوير العمراني؛ 
عبر نهج مشاريع استثمارية عالمية وخليجيةء لا تضع حاجات الفقراء 
الضرورية في حسبانها. 

خارج الحضرء نحن على علم بالطبع بما حدث منذ ٩۱۹۹ء‏ بالتزامن 
مع صدور قانون المالك والمستأجرء ولا يزال يحدث على أثره» من تهجير 


7 


الفلاحين من أراضيهم الزراعية من أجل إعطاء الأراضي للمستثمرين الذين 
يزرعونها بمحاصيل تصدير؛ لدر الأرباح على حساب البنية الأساسية لاإنتاج 
الزراعي. وهو ما تسبب كما رأينا في تقلص الرقعة الزراعية من ناحية» 
وتدهور ما بقی من أراض زراعيةء لم تسلم من التعدي والتجريف والزحف 
العمراني غير المخطط وهجرة الأيدي العاملة من صغار الفلاحين من ناحية 
أخرى»ء وفي النهاية نجد أنفسنا معتمدين في غذائنا الضروري اعتمادا كليّا 
على الاستيرادء ومؤخرًا الذهاب إلى استئجار أرض للزراعة في بلاد 
الآخرين!! والأخطر من ذلك؛ إفساح الطريق أمام طوفان من الفلاحين 
المهاجرين بحثا عن لقمة العيش»ء ومن ثم التوسع في أساليب التصرف 
اللارسمية»ء ومنها بالطبع العشوائيات. 

إذن المشكلة في مجتمعاتنا مضاعفة؛ فنحن لم نحقق تظامًا رأسماليًاء 
ولا نظامًا اشتركيًا؛ بل حققنا نظامًا خليماا من الألغاركية والكليبتوقراطية؛ 
فكل الأمراض التي أصبحنا نعاني منها في مجتمعناء وعلى رأسها التغنى 
الكانب غير الواعي بأيام مبارك؛ كانت نتيجة التكالب على موارد الشعب من 
أجل الثراء السريع الفاسدء حيث يذكر أحد أصحاب المصالح» بعد خلع 
مبارك» أن "في عصره كانت تدخل للبلد أموال كثيرةء وأن دخول ثلاشين 
جنيها يسرق منها عشرة؛ أفضل من الانهيار الاقتقصادي"!! إن المحلل 
والمتابع سوف يلاحظ أن التشدق بالانهيار الاقتصادي» خلال الأيام القليالة 
الماضية؛ أصبح مقرونا بالحديث الجاد عن ضرورة وقف النهب والفساد. 
وهو ما يمثل في مجمله خطابًا دفاعيا أو تبريريًاء من جانب طبقة الأغنياء 
الجددء والواقفين خلفهم قي صفوف المستقيدين من هيمنة الفساد. ففي مصر› 
وعلی مدی عقودء لم تتحقق الرأسمالية بأشكالها الموجودة في العالم الغربيء 
التي تسعى إلى تحقيق التقدم لمواطنيهاء بل حققنا نوعية من الرأسمالية 


تتطوي على انحطاط مركب» بحيث لا يمكتها العيش إلا على الفسادء 
والحرث على جثث أجيال من المفقرين. 'ولو كان للرأسمالية العاتية وجه 
غير مقبول في عمومه» فإن الأسواً من ذلك الوجه على الدوام» دولة فاسدة 
تعمل لصالح الأغنياء فقط. وفي مثل هذه الظروف» لا يمكن التعويل على 
تحقيق الكثير» حتى ولو بمحاولة تحسين النظاء*'. 
ثيرة هي الجرائم التي ارتكبها نظام مبارك» وما زال يمارسها أمام 
أعينناء وعلى حساب أمن المواطنين وسعيهم الطامح لعيش حياة كريمة 
والنهضة بالبلاد؛ لصالح الاستمرار في النهب والسلب بشتى الطرق. وقد ثار 
الشعب المصري منذ ٠١‏ يناير وحتى الآن؛ من أجل وقف هذا النزيف الذي 
كان أول أسبابه تحول الدولة إلى سمسار في كل المعاملات؛ لتخلي الساحة 
بين الشركات والمؤسسات المالية الدوليةء وعلى رأسها صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي؛ وبين المواطنين المفقرين والمهمشين المعرضين دائا 
للاستغلال والتعذيب» وسوء المعاملة قي العمل وفي الشارع وفي السكن. 
وقد شاهدنا كثير”ا قبل ثورة ٠١‏ يناير ١٠١۲ء‏ كيف أصبحت منظومة 
القهر عنقاء تعيد إنتاج نفسها داخل المجتمع» وبشتى الطرق. فالرجل المقهور 
في عمله» وفي الشارع» وفي قسم البوليس» لا يجد بذا من إعادة إنتاج القهر 
على ذويه من أطفال ونساء وهكذا.. حتى أصبح المجتمع مليئًا بالعنف ودائم 
الاستعداد لمزيد من العنف» مجتمعًا يعيش بلا أمل في الكرامةء مفثقدا- عن 
عمد- للوجهة الإنسانية الصحيحة والبناءة. حتى أنه لم يسلم من استغلال 
تجار الدين؛ هؤلاء الذين يريدون هم أيضًا استغلال ضعفه وهوانه؛ واعدين 
إياه بعالم آخر أفضل؛ إذا صبر وصار طوعًا لهم. وكل هذا يتم أيضتًا من 


(1) Alan Gilbert and Peter Ward, Housing, the State and the Poor: Polity and Practice in Three Lalin 
American Cities, Cambridge 1985, p. 254. 


أجل جنى أرباح الدعاية الدينيةء سواء بالمنح الآتية من دول الخليج ذات 
الميل السلفي» أو تلك الآتية من أرباح إعلانات التلفاز الفضائية» وهي دعاية 
لا تختلف كيرا عن دعاية النظام الهادفة إلى إلهاء المواطن» وتكميم الأفواه 
والانشغال بأية تسلية بعيدا عن المطالية بالحقوق والحريات»ء وتجئيب الوعي 
العام الالتفات إلى الأسباب الحقيقية للفقر. 

وقد حدانا الأمل عندما خرجنا جميعا تحت شعار "الشعب يريد إسقاط 
النظاء"» وكنا كلما تطور الوضع في صالح الثورة؛ ازداد داخلنا الأمل في أن 
واقعًا عالميًا جديدا سيبداً من هتاء من مصر» من جميع مدنها الثائرة لخلمق 
واقع جديد أكثر إنسانية وعدالةء يسع الجميع.. الأمل في أن تكون مصر 
وبقية البلدان العربية شرارة البدء في صياغة عالم جديد»ء يوقف النزيف الذي 
تعانى منه الشعوب منذ عقود طويلة» تحت راية العولمةء وإعادة التكيف 
الهيكلي والخصخصة» وتحرير السوق» وغيرها من سياسات النيوليبراليهة 
المتوحشة»ء التي لم تترك البلدان الصناعية صناعية ولا الزراعية زراعية. 

ولذلك» فإنه من المؤكد أن الشعارات التي رفعها الشعب بمختلف 
طوائفه وفئاته منذ ٠١‏ ينايرء "خبز ... حرية ... عدالة اجتماعية"» لن تتحقق 
هنا بسقوط مبارك» ولا بسقوط النظام المصري القديم» أو التونسي أو 
السوري أو اليمني» بل لا بد أن تستمر المطالبة بها والتأكيد عليها؛ لتكون 
شرارة ضد ظلم وبطش سياسات وشركات عالميةء تتسبب كل يوم في انتشار 
الفساد وانعدام المساواة بين طبقات الشعب الواحد.. هذه هي الحقيقة وراء 
ثورات الشعوب المندلعة هذه الأيام في المنطقة» وما سوف يليها قريبًا من 
هبات أخرى لشعوب؛ أصبحت لا ملاذ لها سوى الثورة على حكومات 
استبداديةء وشركات عالمية تسلع وتبيع أي شيء؛ فسارت تتفتن في الثراء 
على جثث الفقراء والمهمشين والمستضعفين. وما أمقتها من مصطلحات 
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دخلت قاموس الإنسانيةء في ظل سيادة العولمة والاستغلال السيئ لخطاب 
حقوق الإنسان. حيث لا بد لنا من أن ننفض- عند توصيف المواطنين- مثل 
هذه المصطلحات التي أصبحت تكرس لدائرة مفرغة في الخطاب السياسى 
الاجتماعي؛ تبدأ من الإفقار ثم المعونات لدعم المفقرين والمهمشين» وبالتالي 
تكميم الأفواه بأنشطة شبه خيرية لا تخلو أيضنًا من فساد مضاف؛ فى سياق 
عمل بعض المنظمات غير الحكومية الفاسدة» وهو ما سنرى له أمثظة كثِرة 
في هذا الكتاب» لا في مصر والعالم العربي فحسب» بل في كل مدن وبلدان 
جنوب العالم؛ باختلاف درجاته وألوانه. 


ففي كل بقعة من أرضنا الواسعةء تريد الشعوب أن تتحرر من أسباب 
حرمانها من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء تريد التمكين فعليًا من 
الحق في الصحة»ء والحق في التعليم» والحق في الغذاء» والحق في السكن 
اللائق.. وأخير نريد التحرر من العوامل التي تفضى بنا إلى العشوائيات؛ 
ذلك العرض المزمن لمرض الرأسمالية المتوحشة والعولمة الجائرة 
المتعسكرة. 


كوكب العشوائيات: 

في قراءة هذا الكتاب» تتمة لأفكار كثيرة وخلاصات عملية» تتعلق 
بكافة حقوق الشعوب؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء وبالتالي أوضاع هذه 
الحقوق على أرض الواقع. وقد كانت الانتهاكات الجائرة التي لحقت بهذه 
الحقوق في منطقننا العربيةء هي الشراأرة التي طال انتظارها لانطلاق تورات 
التغيير؛ والبناء من جديد. 

هذا الكتاب يتناول واحدا من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافيةء وهو الحق في السكن» ولكن من منظور يستند إلى الرصد والتوثيق 
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لأبشع الانتهاكات التي يمكن أن تلحق بحق الإنسان فى السكن» بداية من عدم 
وجود مأوى» وحرمان المواطنين منه بسبب السياسات الدولية والعمالة 
المحلية؛ أو الفقر» أو بسبب الاثئين معا؛ مرورًا باللجوء إلى العشوائيات 
و"العيش في الخراء" كما يقول الكاتب» انتهاءَ إلى الإخلاء القسري الذي يعد 
الانتهاك الأشهر للحق في السكن الملائم والأكثر انتشار! في العالم» وكذلك 
الأكثر ارتباطا بر أسمالية الشركات الجائرة بمسميات عدة من ضمنها التحديث 
والتنمية العمرانية والاستثمارء وكلها كما يظهر واضحًا فى الأمثلة الواردة 
في هذا الكتاب تقوم على ضرورة التخلص من الفقرء بالطريقة الأضمن 
دائمّا» وهي التخلص من الفقراء أنفسهمء وذلك من خلال نهج حكومي يسلك 
عدة طرق غريبة حول العالم» منها ترك الفقراء لأنقسهم يصارعون من أجل 
البقاء» تحت وطأة التلوث» والازدحام واليطالة والمرض» وغيرهامن 
ضروريات التهميش» وإزاحتهم بعيدا عن المنظر الطبيعي الجميل والعمراني 
الراقي» الذي لا بد ألا يتكدر صفوه بالحثالة؛ حرصًا على صفوة المجتمع. 

كما أن الأمر بالطبع لا يخلو طوال الوقت من استغلال وحشي لأفقر 
الفقراء» حسب الغايةء فتارة يتعرض الفقراء والمهمشون إلى الاستغلال من 
الحكومات» خصوصىا أوقات الانتخابات» حين يصبح لهم فائدة في نظر 
الحكومةء وتارة أخرى تستغلهم بعض منظمات المجتمع المدني الفاسدة؛ 
بالتسول من أجلهم. حيث غالبا ما تذهب أموال التمويل إلى غير مواضعها. 
فهي عادة ما تتسرب عبر قنوات الفسادء إلى جيوب المديرين والأقرباء 
المقربين»ء وينتهي الأمر بها عند حدود عقد المؤتمرات وورش العمل 
والتدريب! 

حتى في عالم المجتمع المدني وأنشطته وعلاقتها بأموال المانحينء لا 
تزال الأولوية للحقوق المدنية والسياسيةء وعلى رأسها الديمقراطية بصورتها 
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المحلية المشوهةء وذلك كوسيلة لحماية مصالح الغرب الإستراتيجية من المد 
الأصولي الإسلاميء أو أي تحرك يُظن أنه معاد للغرب. 

وهنا تصبح قضية الديمقراطية مجرد آفةء تأتيى خسائرها كلها علسى 
عاتق الفقراء» وساكني العشوائيات» فإذا كان بعمض ساكني العشوائيات 
يرنكبون جريمة" كونهم حجر عثرة في طريق التقدم العمراني والمدني 
الحضري» فإن غيرهم يخطئون أحيانا بالتجرأً على تصديق ممارسة 
الديمقراطية. وهذا كما ذكرناء ليس حكرًا على مصر والعالم العربى وحدهماء 
بل يحدث في الشق الجنوبي من العالم كله.. ومن أمثلة ذلك الكثيرةء أنه فى 
أعقاب الانتخابات الملطخة بالفساد فى زيمبايوي ۵٠٠۲ء‏ صب الرئيس 
أروبرت موجابي" جام غضبه على أسواق الشارع وعشوائيات هراري 
وبولاوایو oرwayھاں‌8»‏ حیث کان الفقراء قد صوتوا بأعداد كبيرة لصالح 
حركة التغيير الديمقرأطضى Movement for Democratic Change‏ المعارضة. 
وكانت المرحلة الأولى من العملية التي أخذت عنوانا شريرا مشينا 
Muranıbasvina‏ ("التخلص من الزبالة") في أو ائل مايو/ آيار تمقظت قي 
هجوم الشرطة على ٠٤‏ سوقا من أسواق الشارع التي تقاجر فى السلع 
الرخيصة داخل المدينة. وقد وردت معلومات عن قيام ضابط شرطةء يحسث 
رجاله قائلا: "من يوم غد» أريد تقارير فوق مكتبي تقول إننا أطلقنا النار على 
أشخاص. لقد أعطانا الرئيس تأييده ودعمه الكامل لهذه العملية؛ ومن ثم لا 
يوجد شيء نخشاه. لا بد أن تتعاملوا مع هذه العملية تماما كأنها حرب*'. 


انها فعلا حرب» ولكنها الحرب ضد الفقراء» وقد بدأت منذ عقود 

طو بلةء ولا تزال تدور رحاها قتحصد کل یوح آلافا من الفقر اء المعمدمين . 
إنها حرب ضروس» تتكالب فيها مؤسسات دولية كثيرة وحكومات خائنةء 
Munyaradzi G‏ )2( 
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تشنها ضد المواطنين العزل المحرومين من كل وسائل التمكين والعميش 
بكرامة. حرب بربرية تمل النتيجة الطبيعية للثراء الفاحش الذي وصل إليه 
العالم» والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالظلم والتفاوت الجائر قي توزيع 
الموارد. وهي نتيجة طبيعية أيضنًا لسحب الدولة يدها عن إدارة الأمور 
اقتصاديًا واجتماعيا وسياسياء والتحول إلى مجرد حكومة نمارس السمسرة 
ونهب الثروات الوطنيةء والتأكيد على حفظ الأمن بأكثر الأساليب وحشية 
وانعداما للانسانية. 


"الأمن" أصبح ثقاقة السخفاء: 

في أعقاب الأحداث الأولى من ثورة ٠١‏ يناير الشعبيةء وتحديدا يسوم 
٨۸‏ يناير الذي خرج فيه المصريون كلهمء حاولت الماكينة الإعلامية الفاشلة 
للنظام الساقط والتي كانت بخيبتها المزمنة سببًا من أسباب نجاح ثورتتاء أن 
تروّج لإشاعات تتعلق بالإنفلات الأمني» والكوارث التي ستحل بالبلاد نتيجة 
خرو ج ساكني العشوائيات. ولكن ما حدث فعليًا أن سكان العشوائيات دافعوا 
عن الممتلكات» وصانوا أمن المواطنينء عبر اللجان الشعبية. وفي حقيقة 
الأمر» ظل الانفلات الأمنى مسئولية عناصر أمن الدولةء والعناصر المنحلة 
من الشرطة» وجيش البلطجية الذي أسسه النظام السابق الذي كان يسير وفق 
حكم وديكتاتورية جهاز أمن الدولة. 

هذه الحقيقة السابقةء لا تتفي أن التباعد بين الطبقات الاجتماعية عبر 
وسائل الأمن المحكمةء أصبح ظاهرة عامة تميز الصراع الطبقي في أرجاء 
العالم» حيث إن الثراء الفاحش يقتضي دائمًا حماية الثروات والممتلكات من 
غضب الفقراء والمحرومين» الذين حتمًا سوف يظهر بينهم من لا يستطيع 
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حل مشاكله»ء إلا بمحاولة التعدي على ممتلكات الآخرين. ومن هنا ازدادت 
الاحتياطات الأمنية في المدن الجديدة المبوبة والمسورة إلى أن وصلت إلى 
تكلفة عاليةء وأصبحت تجارة رائجة في العالم الثالث لحماية أصحاب 
الممتلكات والموسرين حديثاء من الهجمات المحتملة من جانب المحرومين 
والفقراء. وهذا الواقع هو ما يكرس لوجود واستمرار العشوائيات وانتشارهاء 
فالسبب الجذري في وجود العشوائيات الحضريةء لا يبدو كامتا في الفقر 
الحضري؛ وإنما في الثراء الحضري”'. 

وهنا يقول الكاتب: نجد مجتمع المدن المسيجة أو المعزولة عن العاله 
الخارجي» ببوابات ومتاريس» أصبح يطلق عليها "التنمية الأكثر دلالة فى 
التخطيط والتصميم الحضري الحديث". هذه العوالم "المعزولةء أو البعيدة 
o1dsس-ffہ'“‏ باستخدام مصطلح بلید رائر Runner‏ adeاB1~‏ غالبا ما تهنتس 
علىءطريقة مناطق جنوب کاليفورنيا ونه fنلة٣‏ 1 طاuه؟.‏ فمنطقة "بیفرلی 
هيلز"» على سبيل المثالء لا توجد فقط في النطاق البريدي ١٠۲١٠؛‏ بل إن 
هتاك ضاحية من ضواحي القاهرة بالمسمى نفسه»ء ومعها 'يوتوبيا" وريم 
لاند"» مدن خاصة بالأثرياء» 'سكانها يمكنهم الحفاظ على المسافة بينهم» وبين 
منظر وقسوة الفقرء والعنف» والإسلام السياسي» والذي يبدو أنه يتخلسل 
المواقع المحلية". وبالمثل في الصينء نجد 'أورانج كاونتي/ المنطقة 
البرتقالية un†yەC‏ ءعٍanا0"‏ عبارة عن منطقة مسورة بالبوايات» مكونة من 
البيوت المتمددة على نمط كاليفورنياء ذات المليون دولار» صممها مكتب 


(3) Gita Verma, Slurnming India, p. xix. 

(4) Pu Miao, “Deserled in Jammed Town: The Gated Community in Chinese Cities and Its Solution,” 
Journal af Urban Design 8:1 (2003), p. 43. 

(5) Asef Bayal and Eric Denis, “Who is Afraid of Axhivaiya?.” Environment and Urbanization 17:2 
(October 2000), p,. 199. 
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الهندسة المعمارية "نیوبورت بیتش" طءدء8 0۲۲م سwع۸؛‏ وديكور ماردا 
ستيو ارت ٤بد‏ سعS1‏ 1٤ء‏ على الضواحي الطرفية الشمالية لبكين. 

إن الطلب على مسائل الأمن والعزل الاجتماعي» أصبح وسواسَا 
عالميًاء كما هو الحال في الأحياء المركزية والضواحي في مانيلا مثلاء حيث 
تقوم جمعيات ملاك المنازل بعمل متاريس في الشوارع العامةء ويشنون 
حملات من أجل هدم العشوائيات. ويصق '"إرھارد برiر" Erhard Berner‏ 
مقاطعة "لو يو لا هايس" ts‏ زعام aاە0y‏ بقوله: 


نظام متطور من البوابات الحديدية» والمتاريس» 

ونقاط التفتيش»؛ ترسم حدود المنطقةء وتعزلها عن بقية 

المدينةء» على الأقل في المساء. تهديدات الحياةء والمتعلقات» 

والممتلكات» تمثل الهم المشترك الغالب للسكان الأثرياء. 

المنازل تحولت إلى قلاع محصنة»ء وذلك بإحاطتها بأسوار 

عاليةء تعلوها شرائح زجاجيةء وأسلاك شاتكةء وقضبان 

حديدية سميكة على التو افڌا". 

وهذا النمط من "فن عمارة الخوف"» على حد وصف "توند أجبولا 
مااع علundآ»‏ لأنماط الحياة المحصنّة في لاجوس» نمط شائع في العالم 
الثالثء وفي أجزاء من العالم المتقدم» ولكنه يبلغ مداه العالمى فى مجتمعات 
حضرية كبيرةء تنطوي على مظاهر من انعدام التكافؤ الاجتماعي 
الاقتصاديء هي الأكبر من نوعهاء كما في جنوب أفريقياء والبرازيل» 
وفنزويلاء والولايات المتحدة» ومصر. ففي جوهانسبرج» حتى قبل انتخضاب 
نيلسون مانديلا أخلت الأنشطة التجارية الضخمةء والسكان الأثرياء البيض» 


(6) Berner, Defending a Place, p. 163. 
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وراندبر ج عإuطل”Raء‏ وروزبنك a«nkطاعءه‌R»‏ وغیرها)ء والتی كانت قد 
تحولت إلى نسخ من "المدن الحدودية" الأمريكية شديدة التأمين. وداخل هذه 
المدن المسورة الممتدة في الضواحي يبو أيأتها المصمتة» و التجمعات السكذية 
الصغخير ة» والشوار ع العامة الممترسة»› یری عالم الأنثروبولوجي "ندري 
تشیجلیدي" رل [ععz٣ Andre‏ ان "الامرہ" أصبح ثقافة السخفاء. 
الجدران المرتفعة ذات المقاييس العاليةء غالبياما 
تعلو ها ایر معدنيةء وشفرات حادة وموؤخرا ز اد [آ سلف 
إلكترونيًا برد مسلح" من شركاث الأمن. ولا شك في أن 
الطبيعة السيريالية لذلك العنف الضمني المستتر» برزت في 
ذهني يوما ماأء عندما كنت أسير مع زميلي في و"يستدين' 
مWesiden»‏ أحد الأحياء الأكثر انتماءٌ إلى الطبقة الوسطى 
ڦي الضواحى الشمالية. على جانب الطريقء كانت هناك 
سيارة صغيرة تابعة لشركة أمن محلية تقف منتظرة» وقد 
برزت على جانبها حروف كبيرةء تقول: إنها ترد 'بأسلحة 


نارية ومتفجرات".. متفجرات؟". 


{7) Andre Czcglcedy, “Villas of Highveld: A Cultural Perspective on Johannesburg and Its Northern 
Suburbs,” in Richard Tomlinson el al. {eds). Emerging Johaunetburg: Perspectives on the 
Pustapartheid City, New Y ark 2003, p. 36. 
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القطاع اللارسمي: 
إن أول منتجات انسحاب الدولةء وأبرزهاء في العصر الحديث» تمثل 
فى ظهور كل ما هو غير رسمي. والعشوائيات في إحدى تعريفاتهاء هي 
المستو طنات البشرية اللارسمية كامعصع!))مء امصإهfم1.‏ قمع بداية موجات 
الخصخصة. والقروض المكبلة للمواطنين» من صندوق النقد الدولي من أجل 
التكيف الهيكلي» أصبحنا أمام موجات عاتية ومتواصلة من الاأنشطة 
اللارسمية. وكل هذا يدور بالطبع وقق ما هو مقرر في السياسات 
النيوليبراليةء حيث إن التنافس الشديد غير العادل يجعل المنخرطين في 
منافسات القطاع غير الرسمي واقعين تحت ظروف تشهد تزايدا لا محدودا 
قي المعروض من العمالةء عادة ما يؤدي في المقابل إلى الصراع وحرب 
شاملة للجميع ضد الجميع. وكثيرًّا ما يتحول إلى عنف عرقي أو ديني» أو 
عنصري. فالآباء الروحانيون أو أصحاب الأراضي في القطاع اللارسمي 
(المخفيون في معظم الأدبيات)؛ يستخدمون القسرء بل والعنف المزمن في 
تنظيم التنافس وحماية استثمار اتهم بذكاء. وكما يؤکد يليب اميس" زانط" 
ءنص4: ثمة عوائق للدخول في عالم رأس المال والسياسةء وهو ما يخلق 
ميلا نحو الاحتكار في المجالات الناجحة» ضمن القطاع اللارسمي؛ تلك 
المجالات التي يصعب الدخول فيها"“. 
وسياسبًاء يعد القطاع اللارسمي» في غياب حقوق العمل الجبري» عالما 
شبه إقطاعي قوامه التخليصات الماليةء والرشاوى» والولاءات القبليةء 
والاستبعاد العرقي. فالمساحة الحضرية لا يمكن أبدا أن تكون خالية. مكانا 
على الرصيف» أو إيجار عربات الجرء أو عمل يوم في موقع بناء» أو 


(8) Philip Amis. "making Sense of Urban Poverty," Environmental and Urbanitation 7:1 (April 1995), 
p. 131. 
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توصية منزلية لصاحب عمل جديدء كل هذا يتطلب رعاية أو عضوية في 
شبكة ما مغلقةء وغالبًا ما تكون ميليشيا عرقية أو عصابة. وكما سنجد في 
هذا الكتاب» فإن الصناعات الرسمية التقليديةء مثل النسيج في الهند أو اانفط 
في الشرق الأوسط؛ جنحت إلى تقوية التضامن العرقي عبر الاتحادات 
والأحزاب السياسية الرجعية المتطرفةء وصعود القطاع اللارسمي غير 
المحمي» الذي سار كثرّا يدا بيد مع التفريق العرقي الديني المغالى فيهء ومع 
العنف الطائفي أيضتً. 

وقد استطاع "مانویل کاستیلز " وا!ءایە٣‏ اعuم Na‏ وغیره من النقاد 
الراديكاليين» أن يقدموا نقذا مقنعًَا ل"أسطورة التهميش" التي ربطت ما بين 
انتشار السكن العشوائي في العالم» وبين اللارسمية الاأقتصاديةء بالإشارة إلى 
الأعداد الضخمة من العمال الصناعيين والموظفين العموميين النين أجبروا 
على العيش في سكن دون المستوىء في مدن مثل كاركاس وسنتياجو('. 
فضلا عن ذلك ففي أمريكا اللاتينية على الأقلء كان تيار سوق العمل 
الحضري المتسيد خلال العصر السابق من التصنيع البديل للاستيراد»ء هو 
التخفيض النسبي في العمالة غير الرسمية- من ۲۹ عام ۱۹٤١‏ إلى ۲١‏ 
عام ۱۹۷١‏ على مستوى المنطقة ككل( '. 

ولكن» ومنذ عام ٠۱۹۸ء‏ عادت اللارمنمية الاقتصادية بصورة 
انتقاميةء وأصبحت معادلة للتهميش الحضري والمهني» غير قابلة للدحض» 
وسائدة: فالعمال اللارسميون» بحسب الأمم المتحدةء يشكلون حوالي خمسي 


(9) راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
Castells, The Cify and the Grassroots, pp. 181-83.‏ )10( 
Orlandina de Oliveira and Bryan Roberts, “The Many Roles of the Informal Sector in Development‏ )11( 
Evidence [rom LIrban Labor Markets Research, 1940-1989.” in Cathy Rakowski (de,.}, Contrapito:‏ 
The Sercior Debale in Latin America, Albany 1994, p. 56.‏ 
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السكان التشطاء اقتصاديًا في العالم النامي". وفي هذا السياقء يضيف بنك 
التنمية لامر ıكتjı aû «Inter-American Development Bank‏ فشي أمريكا 
للاتينية وحدهاء يشغل الاقتصاد اللارسمي في الوقت الحالي %١٥۷‏ من قوة 
العمل» ويوفر آريعا من كل خمس “وظائف" جديدة". (الواقع أن الوظائف 
الوحيدة التي خلقت في المكسيك» فيما بين عامي ۲٠۰٠۰۰‏ و٤٠٠۲‏ كانت في 
القطاع اللارسمي). وتزعم مصادر أخرى أن أكثر من نصف الإندوني سيين 
الحضرء ومن ٠١‏ إلى %۷٥‏ من مواطني أمريكا الوسطى» و٥٦%‏ من 
سكان دكا والخرطوم» و ۷٠١‏ من مواطني كاراتشي» يعيشون على القطاع 
اللارسمي'. 


الحضرتنة: 
ولا ننسى أن "الثيمة" الرئيسية لهذا الكتاب» هي الحضرنة 
urbanitionء‏ حيث يؤكد الكاتب أن النمو الحضري السريع في سياق 
التكيف الهيكلي» وتخفيض قيمة العملةء وتقليص معدل إنفاق الدولة؛ أصبح 
وصفة حتمية لإنتاج العشوائيات والأحياء الفقيرة بصورة ضخمة علسى 
مستوى العالم. 
ولا بد هنا من إدراك أن السكن اللارسمي والعشوائياتء لا يصلح 
التعامل معها من باب الذوق والجمال وكونها فقيرة وهكذاء فمعظم المجتمعات 
المكونة على أراضي وضع يدء تعد نتيجة حتمية لما يسميه عالم الاجتماع 
Challenge, pp. 40, 46.‏ )12( 
Cited in The Eronomîv, 21 March 1998. p. 37.‏ )13( 
Challenge, p. 103: Rondinelli and Kasarda, “Job Creation Needs in Third World Cities.” Third‏ )14( 
World Cities, Hasan, “Introduction, in Khan, Orıgi Pilot Praject, p. xl (cities Karachi Master Plan of‏ 


1989}: Ubaidur Rob, M. Kabir, and M. Mutahara, “lLIrbanization in Bangladesh,” in Gayl Ness and 
Prem Talwer (eds), Asian Urbanization in the New Millennium. Singapore 2005, p. 30. 
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"أصف بایات" 21ر8 ۸٥6‏ »۰ في كتابته حول طهران والقاهرة 'زحف هادئ 
للعامة": تسرب أو تخلل صغير الحجم» غير متحد للأطراف أو المواقع 
الفارغةء أو ما يمكن تسميته بالمواقع الفجوية امتاتاءم). وعلى خلاف 
"النمط الير خت( Bre‏ للصراع الطبقي و"المقاومة" لفقراء الفلاحين- 
الذي تشتهر إثارته فی دراسات جیمس سکوت ااەء؟S‏ sعصس‏ ےل فإن صراعات 
فقراء الحضر هذه "ليست مجرد دفاعية"» بل» ووفقا ل آصف بايات"» هي 
"عدو أنية هجومية على نحو خفي" فيما تهدف إليهء وبلا توقف من توسيع 
مساحة الحياةء وحقوق المحرومين من التصويت” '. إن هذه الأنمهاط من 
الزحف العمراني؛ كما سنرى بالتحليل والتقصيل في فصول الكتاب»ء عادة ما 
يتكرر تزامنها مع فرصة محبذة لاحتلال الأرض» مثل الانتخابات» 
والكوارث الطبيعيةء والانقلابات» والثورة. 


دور المجتمع المدني: أي مجتمع مدني؟ 

النضال من أجل الحقوق له أشكال كثيرةء منها الدفاع القانوني وأئشطة 
المناصرة؛ والتوعية» والتعبئة الاجتماعية لأصحاب الحقوق للمطالبة بهاء 
وتكريس الحريات. كل هذا من الطبيعي أن يتم من خلال تشكيلات وحركات 
اجتماعية» ولا بد أن تفرق جيدا بين الحركات الاجتماعية ومنظمات الحركات 
الاجتماعيةء وبالتالي المنظمات غير الحكومية التي جاءت نتيجة طبيعية 
لانحسار الحركات اليسارية الثورية»ء وانتشار الخطاب الحقوقي المؤسسي 
في بلدان العالم الثالث» منذ ثمانينيات القرن المنصرم. 


(+) نسبة إلى الكاتب المسرحي الشاعر المخرج الالماني برتولت بريخث/ بريشت. 
Asef Bayat, “Un-civıl Society: The Politics of the “Informal People’. Third World Quarierfy 18:1‏ ) 15( 
pp. 56-57.‏ ,)1997( 
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وفي هذا الصددء أمامنا توعان من العمل والنضال في إطار المجتمع 
المدني: 

النوع الأول: عمل احترافي تحت مسمى "المنظمات غير الحكومية" 
غالبا ما بشويه بعض الفساد» بداية من مؤسسة "الرجل الواحد" -١2"-neه‏ 
س0طء» وانتهاء بتكريس نفس المنظومة الحكومية الفاسدة من السيطرة على 
صنع القرارء وعدم تداول السلطةء وغياب الشفافية الماليةء والبطش أحيانا 
بالعاملين في المؤسسات التي تشتهر كثيرا بالنضوب؛ وعدم خلق أجيال 
جديدة سواء من المحثرفين أو المناضلين النشطاءء وهذا ما نراه حاصلا 
في مصر؛ يمكنك حصر عدد النشطاء الحقوقيين والتنمويين المعئد بهم على 
مدى العشرين سنة عمر الحركة الحقوقية؛ فتصاب بالصاعقة من هذا الشح 
وظطك الندرة. 

النوع الثانى: يتمثل في الحركات الاجتماعية» وبعض أنواع المنظمات 
غير الحكومية التي تستند إلى قاعدة شعبية عريضةء وتحتوي من الناحية 
الهيكلية على جمعية عموميةء تدير انتخاب من يمثلهاء وتمارس بالفعل 
مفردات عملية ديمقراطيةء والأهم شفافية مالية للمواردء وكيفية صرفها 
ومصادرها. وهذا النوع لا يمكن إغفال دوره في النضال من أجل الحقوق» 
واستعادتها من سالبيهاء سواء حكومات أو شركات خصخصة. ومن النماذج 
الأمثل على ذلك "شبكة فلاحين بلا أرض" في البرازيل» وشبكة عبر 
الروف( »via campasina ٠‏ و "شبكة حقوق الأرض والسكن"٠‏ وهي شيكة 
عالمية تتدرج تحت التحالف الدولي للموئلء الذي تأسس للعمل من أجل الحق 
فى السكن الملائمء وذلك عام ١1۹۷ء‏ وهذه الشبكة تتألف من حركات 
اجتماعية واسعة» ومنظمات غير حكومية على مسئوى العالم» ويوجد لها 


(16) حركة عبر الريف العالمية وviacampcsjpa,gıg www.‏ 
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فرع في القاهرة» وتعمل مع شركاء في مصر على الحق في السكن الملائم 
والأرض. وفي هذا السياق يمكننا الاستعانة بالجانب الإيجابي والبناء الذي 
ترو ج له الشبكة من العمل لصالح حقوق الإنسان في سكن ملائم» حيث من 
ضمن هذه الجوانب ما صاغته الشبكة من عناصر للحق في السكن الملائم» 
مستتدة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان» والحركات الشعبية 
والاجتماعية. 

ومن هذه العناصر؛ الحق في الضمان القائوني للحيازة» والحق في 
السلع والخدمات العامة والبيئيةء والحق في المعلومات» والموقع الملائمء 
والأمن الشخصي» والحصول على السلع والخدمات البيئية مثل الأرض 
والمياه» يمكن بالطبع الاطلاع على تجارب نضالية إيجابية لهذه الشبكة 
وغيرها عبر ممثليها في مصر والعالم العربي'. 

وفى هذا السياق أيضًا لا يمكن أن نغفل دور منظمات الأمم المتحدة» 
التي شابها مؤخرًّا شبهة العمل مع الحكومات في مشاريع تأخذ في مظهرها 
التنمية العمرانيةء ولكنها تنطوي على كثير من الانتهاكات» وهنا لا نعفي 
برنامج الأمم المتحدة للموئل 0۸-1481۲4١‏ الذي ثبت تورطه في دعم 
كثير من الخطط الحكومية مع البرنامج الإنمائي 0N‏ ليعض المدن» ومن 
بينها "القاهرة "۲٠٠١‏ التي تعود بأهوال كارثية على كثير منن ساكني 
العشوائيات والمناطق المهمشة. ' 

وهتاء سنرى الكاتب أيضدًا يركز على هذا الجانب من تخبط منظمات 
الأمم المتحدة» واصفا حملة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية 
Development Goals (MDGs)‏ lenniunاMi»‏ بوصفها الزفرة الأخيرة في 


)17( شبکة حقرق الأرض والسكن- التحالف الدولي للمودل: www. hic-IMêna.OrE‏ . 
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رئة المثالية التتموية؛ (الحملة التي عبر عنها كاريكاتوريًاء بشكل ساخر 
بعض الأفارقة العاملين قي الإغاثة؛ بتغيير كلمة "لألفية" إلى "الدنيا"ء أو "الحد 
الأدنى" فأصبحت "الأهداف الإنمائية Minimalist Development "lil‏ 
«(Goals‏ وکانت تهدف إلى تخفيض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 
التصف» بحلول عام ٠٠٥‏ وكذلك التخفيض الشديد لمعدل الوفيات بين 
الأطفال حديثي الو لادة» والأمهاتء في العام الثالث. وعلى الرغم من 
التعبيرات الاستعراضية لتضامن الدول الغنيةء من قبيل لنجعل الفقر تاريخا' 
»Make Poverty History‏ و"عش أحداث الثمانية" 8 ٥11۷ء‏ التي تم تداولها 
أثثاء قمة مجموعة الثمانية في جلينجيلز/ بأسكتلندا وعاعةعمءا6 في شهر 
يوليو/ تموز ٠٠٠٠١‏ ففي الأغلب» لم ولن تتحقق الأهداف الإنمائية للاألفيةء 
فى المستقبل المنظور. وفي تقريرهم حول التنمية البشرية Human +» f‏ 
Development Report‏ حذر باحثو الأمم المتحدة من أنه وفق المعدلات 
الحالية من "التقدم"» فإن أفريقيا جنوب الصحراء» لن تصل إلى الأهداف 
الإنمائيةء حتى دخولها القرن الثاني والعشرين. وقد كرر الشركاء الرئيسيون 
في إحداث سوء التنمية في أفريقياء يمثلهم صندوق النقد والبنك الدوليانء 
كرروا هذا التقدير المتشائم تقسه» في ثقرير الرصد العالمي اوaطهاي‏ 
Monitoring Report‏ الذي أصدر اه في شهر بر يل/ نیسان 0Y.‏ 

ولكن» ماذا يمكن أن تعمل حملات من هذا النوع» أمام هذه الحربء 
وسياسات الفصل العنصري التي تمارسها الدول الغنية تجاه الفقيرةء وطبقات 
الأثرياء ضد المفقرين والمهمشين داخل الدول الفقيرة؟ لقد أصبح هناك بالفعل 


(18) Human Developmen Report 2004, pp. 132-33; Tanya Nolan. “Urgent Aclon Needed to Mec 
Millennium Goals,” ABC Online. |3 April 205. 
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سور عظيم"؛ وبالمعنى الحرفيء من القسر الواسع للتكنولوجيا العاليةء التسى 
تحجب الهجرة إلى البلدان الغنية بأعداد كبيرة» ومن ثم تظل العشوائيات 
وحدها حلا مرخصا تماما لمشكلة تخزين الفائض البشرى للبلد. 

حتى على مستوى المرور: نجد هيئات التتمية الدولية تشجع الحكومات 
المحلية على اتباع سياسات نقل مدمرة؛ بحكم تفضيلها لتمويل طرق أكثر من 
السكك الحديديةء وأيضسًا بتشجيع خصخصة وسائل التقل المحلي. ففي 
الصين- التي كانت فيما سبق وطن الدراجة المتكافشة الحرة- يعطي 
المخططون الآن أولوية للسيارات غير رشيدةء ولاعقلانية الطابع. لقد دمرت 
بكين قطاعات واسعة من الأفنية التقليدية التي كانت مأوى للفقراء» وكذلك 
شبكتها من الدروب الخلفية الجميلةء وذلك من أجل تأسيس طرق للسيارات. 
وعلى نحو متزامن تمت معاقبة راكبي الدراجات بفرض رسوم للترخيص» 
وفرض فيود على الطرق الرئيسيةء وإنهاء دعم الدراجات التي كانت 
اتحادات العمل تدفعها سابقا"'. 

نحن إنن أمام عملاق من سياسات الإفقار والثراء على حساب جموع 
المواطنين؛ مما يضطرهم إلى التنازل في كل شيءء ومن بينها السكنء 
فيسكنون في أماكن شديدة الخطورة. هذا كله وغيره من تجارب تتعلق بالنمو 
الحضري والعشوائيات» نجده في هذا الكتاب الذي يقدم تغطية فريدة لأهم 
ظاهرة في تاريخ البشريةء وهي انتشار العشوائيات كمظهر أساسسي من 
مظاهر الحياة اللارسمية وانسحاب الدولة عن تأدية دورهاء والوفاء 
بالتزاماتها الحقوقية اقتصاديًا واجتماعيا. 


(19) Example of Beijing in Sil, Bejing, pp. 288-89. 
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وجدير بالذكر هناء أن حقبة الاستعمار التقليدي» كانت عاملا فارقا 
كمئشاً و أساس لكثر من مشكلات ومظاهر الفقر العديدة» حتى الآن. ولعل 
الاختلاف بين حملة استعمارية وغيرها من الدولة المستعمرة نقسهاء قد 
كرست الفروق الموجودة بالفعل بين البلدان الواقعة تحت الاستعمار» كأن 
يختلف الاحتلال الإنجليزي في مصر مثلا عنه في غانا أو نيجيرياء وأن 
يختلف برمته وطابعه عن الاحتلال الفرنسي أو الأسباني أو البرتغالي. فيبدو 
مثلا أننا كمصريين قد فرضنا طابعنا على الاستعمارء» وهذا ما يمكن تحليله 
فيما يتعلق بالصرف الصحي» حيث يرى الكاتب هنا: 

"أن الأزمة العالمية للصرف الصحي تفوق الوصف. فأصولهاء مشل 
أصول كثير من المشكلات الحضرية العمرانية في العالم الثالثء تتجذر في 
الاستعمارية. فالإمبراطوريات الأوروبية» رفضت عمومًا توفير الصرف 
الصحى الحديث» والبنية التحتية للمياه فى الأحياء الأهليةء مفضلة بدلا من 
ذلك استخدام التحديد النطاقي العنصري» وكوردونات الحجر الصحي 
sanitaires‏ cordonsء‏ لفصل الثکنات و الأحياء البيضاء عن أماكن الأو بئة؛ 
ومن ثم فقد ورثت الأنظمة ما بعد الاستعمار - من أكرا إلى هانوي- عيوبّا 
ضخمة تتعلق بالصرف الصضحي» إلى درجة أنها قليلة تلك الأنظمة التي 
استعدت للعلاج بطريقة عدوانية. (فمدن أمريكا اللاتينية تحتوي علسى 
مشكلات خطيرة في الصرف الصحي» ولكن شيئًا منها لا بقارن مع حجم 
وضخامة تلك المشكلات في أفريقيا أو في جنوب آسيا). 

وأولويات الاستعمار في العالم بالطبعء تتمثل في تسليح الجيوش وبيع 
الأسلحةء حيث إن برامج التكيف الهيكلي- تلك البروتوكولات التي بواسطتها 
سلمت البلدان المدينة اقتصاذها إلى الدائنين؛ صندوق النقد والبنك الدوليين- 
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"عادة ما تتطلب استقطاعات ضخمة من الإنفاقات العامة» تشمل الصحة 
(وليس الجيش مثلأ)". وفي أمريكا اللائينية والكاريبيء قللت سياسة 
التقشف التي فرضتها برامج إعادة الهيكلةء خلال ثمانينيات القرن الماضسيى 
من الاستثمار العام في الصحة ومياه الشرب»؛ وهو ما أطاح بمزايا بقاء 
لرضع على قيد الحياةء والتي كان الفقراء من سكان الحضر يتمتعون بها 
سابقا. وفی المكسيك» وبعد تبني جولة ثائية من برامج التكيف الهيكلي عام 
٠١٠‏ انخفضت نسبة المواليد التي تتم في حضور هيئة طبيةء من %١٤‏ 
عام ۱۹۸۳ إلى %٤١‏ عام ۱۹۸۸ء بينما ارنقعت حصيلة الموت المرتبط 
بحمّی التفاس من ۸۲ امرأة وسط کل ۱۰۰,۰۰۰ عام ۱۹۸۰ إلى ٠١١‏ 
امرأُة عام 1۹۸۸('". 


الاستداثة.. مرة أخرى أحد الحلول؟! 

أما وقد أصبحنا في مصر الآن واقعين بين فكي الشوفينية الدينيةء 
ومشاريع ومطامع الحكم الديني المتعنت من جانب» وبين التدهور والاتهيار 
الاقتصادي» وتوجه حكومة الدكتور شرف إلى صندوق النقد الدو 
جانب آخر؛ "فيجب العلم يأن الئين- مثما ينكرنا "وليام تاب" اط1 WiIliam‏ 
في تأريخه الحديث لحكم الاقتصاد العالمي- أصبح هو النقطة الفارقة التي 
تتحول عندها سلطة الأمح في العالم الثالث» إلى مؤسسات بريتون وودز 
W0‏ ١٥1امBr‏ التي تسيطر عليها الولايات المتحدة» وغيرها من البلدان 
الرأسمالية الأساسية. ووفقا لوليام تاب أيضًاء فإن فريق العاملين المحترفين 


(20) Women's Global Network for Reproductive Righis, A Decade After Cairo: Women's Health in a 
Free Market Eray, Comer House Briefing 30, Sturminister Newton 2004, p. 8. 

(21) Shi, “How Access to Lirban Portable Water and Sewerage Connections Affects Child Mortality, 
" pp. 4-3. 
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في الينك الدولي» يمثلون المعادل ما بعد الحداثي للخدمة المدنية الاستعماريةء 
و"مثل الإداريين الاستعماريين» فهم لا يبدو أيذا أنهم س يُبعدون؛ إلا ليحل 
محلهم فريق استشاري جديدء لديه النظرة والسلطات تفسها على الاقتقصاد 
والمجتمع المطييد""". 
ريما تتذكر جميعًا أن مصر قد شهدت في عقد السبعينياتء عهذا من 
قمع الدولة الشرسةء موجهًا ضد الأحياء الحضرية "الانقسامية" أو المعادية 
للنظام"". والمثال الشهير لذلكء كان في أعقاب أحداث الغضب في 
عام ۷ المرتبطة بصندوق النقد الدولي في القاهرة. قسياسات السادات 
النيوليبرالية الفاشلة "الانفتاح"؛ أسفرت عن عجز ضخم جعل جيمي كاارتر 
وصندوق النقد الدولي يمارسان ضغطا على الرئيس المصري لتصحيحها. 
وهنا يكتب الصحفي "جنيف آبدو ط۸ ع۷اعمء6" أنه لسد هذه الفجوة؛ كان 
السادات مجبر"ا على إلغاء الدعم» أو استتزاف الموسرين عبر فرض ضرائب 
على الدخل الشخصي. وكانت الطبقة البرجوازيةء بوصفها قاعدة شعبية 
رئيسيةء مهمة جذا بالنسبة للسادات؛ لذا اختارت الدولة إلغاء نصف الدعم 
الموجه [لأغذية الفقراء المعيشية الأساسية]"“. ومن جانبهم» هاجم 
القاهريون الغاضبون نلك الرموز المنتصبة أمامهم لنمط الحياة الفاخرة 
المرتبطة ب الانفتاح مئل الفنااق خمس تجوم»؛ والكازينوهات» والنوادي 
اليليةء والعمارات السكنيةء وأيضتًا أقسام البوليس. ثمانون شخصتًا قتلوا أثتاء 
الانتفاضة وحوالي ٠٠٠١‏ جريح. 
William Tabb, Economic Govermance in the Age of Globalization, New York 2004, p. 193.‏ )22( 
Harris and Wahba, “The Uı ban Geography of Low-Income Housing,” p. 68.‏ )23( 


(34) Geneive Abdo, No God bıt Gud: Egypt and the Triumph of klam, Oxford 2000, pp. 129-30. 
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ويعد مل»ء السجون باليساريين (القمع الذي جاء بأثر جانيي تفع في 
عشوائية "عشش الترجمان" غي حي "ولاق أبو العلا" بالقرب من وسط 
القاهرةء یو صقها مصدر ما و صفهة أنذاك ب"انتقاض ةة أالحر أمية بوي أادة 
الشيو عبين". وقد أخبر الصحافة الأجتبية يأن المتطقة كانت "عشا" بالمعنى 
الحرفى للكلمة للتأليب على نظام الحكم» حيث يختفي الشيوعيون "حيث كان 
استخد ام سيارات الشرطة*" وتقول متخصصة علم الأنثروبولوجي 'قفرح 
غتام": إن السادات»ء كان مثالا لنابليون ذلك العصرء فقد أراد "أن يثم إعادة 
تخطدط مركز المدينة؛ لتسمح بمزيد من السيطرة الفعالة والحكم البوليسي . 
وقد تم تقسيم سكان "عشش الترجمان" الموصومين» إلى فئتين» وتم طردهم 
و أسعة لانتظار السيارات. وتدفع قرح غنام" قي حجتها بان تطهير بولاق 
أبى العلاء كان الخطوة الأولى في رؤية طموحة جذا- لم.يكن لدي السادات لا 
الو قت و لا الموارد لتتفيذها قعليًا- لإعادة بناء القاهرة»ء "باستلهام مدينتي لوس 
أنجيلوس وهيوستن کنموذجين". 

وفي بلدان أخرى كثيرة ظهرت موجة من الاحتجاجات المناهضة 
لصندوقى البنك الدولىء وصلت ذروتها بين عامي ۳ و ٩۱۹۸ء‏ وذلك کې 
تتبعها موجة ثانية بعد عام ۱۹۸۹. ففي کارکاس» في فبرایر/ شباط ۱۹۸۹ء 
تسببت الزيادة التى أملاها صندوق النقد الدولي وكانت مستهجنة على نطاق 
واسع شعبيًاء في أسعار الوقود» وأجرة النقل؛ تسببت في إطلاق شرار إلشغب 


(25) Farha Ghannam, Rernaking the Modern: Space, Relocation, and the Politics af Identity in a Global 
Cairo, Berkeley 2002, p. 38. 
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على يد راكيي الأتوبيس وطلاب الجامعة الراديكاليين» وسرعان ما حولت 
هراوات البوليس المواجهة إلى شبه- ثورة. وأثناء هذه الموجة من الاحتجاج 
التي استمرت أسبوعاء وسميت كاراكازو z0هءهءة٤ء‏ نزل عشرات الآلاف 
من الفقراء من مناطقهم العشوائية على التلال؛ لنهب مراكز التسوق بالمدينةء 
ويناء المتأريس. وقد تل في هذه الأحداث ٤٠٠١‏ شخص على الأقل. وبعهد 
شهر من نهاية تلك الأحداثء اندلعت أحداث في لاجوس بعد احتجاجات 
طلابية ضد صندوق النقد الدولي: مات على أثرها ٠١‏ شخصًا في ثلاشة 
أيام من النهب المتواصل» وحرب الشوارع» في مدينة تقاسَم فيها معظم 
الفقراء مشاعر الغخضب المستشيط من "الملك" سجلتها رواية "كريس أباني" 
Chris Abani‏ ر ص النعيح :Graceland‏ 


أغلبية شعبنا أمناءء أناس يعملون بجد. ولكنهم 

واقعون تحت رحمة هؤ لاء العسكريين أو لاد القحبةء و أولئك 

اللصوص التابعين لصندوق النقد السدولي والبنك الدولي 

والولايات المتحدة. ... والانء تحن › وأنت وأنا کل هؤ لاء 

الفقراء» مدينون للبنك الدولي بعشرة ملايين دولار مقابل لا 

شيء. إنهم جميعًَا لصوص وإني أكرههم- شعينا وأشخاص 

البتك الدولى ٠"!‏ 

وعلى الرغم من كل مظاهر الفقر وانعدام العدالة الاجتماعيةء فإن 
نورتنا المصريةء لم تكن» ولن تكون "كاراكازو" جديدة! حيث إن المصريين 
من شباب المناطق المفقرةء يدركون بالفعل الطريق الصحيح نحو تحقيق 
الحرية واسترداد الحقوق» وقد عبروا عن ذلك بصور من التضامن والحماية 
العامة خلال المواجهات الدامية أيام احتدام الثورة. وأثناء الغياب الأمنيء ولا 


he 


(26) Abani, Graceland, p. 280. 
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بد لهم من أن يستعيدوا حقوقهم المنهوبةء وحريتهم الضائعة مسن أيدي 


المرأة! 

كان من أبرز الظواهر التي عاشها المجتمع المصري قبيل الثشورة 
وحتى الآن»ء استغلال أصحاب اللحى وتجار الدين للنساء كموضوع لإحداث 
فتنة طائفيةء ومن ثم تشويه دور المرأة المصرية الطبيعي في المجتمع» وعلى 
نحو عدائي مقيت لصالح أغراض سياسية ذاتية رخيصةء مقارنة بالصالح 
الوطنى العام. وهو ما يمثل عبتا آخر يضاف إلى ما تتحمله المرأة من أعباء 
الحياة المعيشية الصعبة والقاسية في كثير من الأحيانء خصوصتًا إذا كانت 
المرأة عائلة لأسرتهاء لسبب موت الزوج أو تخليه عن مسثولياته» وهؤلاء 
يبلغن بضعة ملايين عددا. وقد أفرد الكاتب هنا مساحة كبيرةء تثخلل جميع 
فصول الكتاب الثمانيةء عن دور المرأة ومكانتها ومدى وأشكال استغلالهاء 
وأثر برامج التكيف الهيكلي واللارسمية خصوصتًا على زيادة هذه الأعياء 
فوق کاهلها. فقي در استها المفصلة حول "التكيف من أسفل adjustmen| from‏ 
سهامط"» في الإكوادور» تصف عالمة الأنثرويولوجيا الاجتماعية "كارولين 
موزر" M0٣‏ م« نامعو أثرَ برامج التكيف الهيكلي الثمانية المتلاحقةء ما بين 
عام ٠۹۸۲‏ و۱۹۸۸ء على منطقة عشوائية سابقة» متحركة لأعلىء مقامة 
على الحافة المسنتقعية لمنطقة "جو اياكيل" !ںوه رمں6؛ فترى أنه على الرغم 
من أن معدلات البطالة المفتوحةء تضاعفت في الإكوادور؛ فإن الأثر الرئيسي 
لأزمة الثمانينيات» بدا واضحًا فيما نتج عنه من انفجار في البطالة المقنعة 
»underemployment‏ و التي قذر ت انذاك بنصف القوة العاملةء في كل من 
جواياکيل وکيوتو. في عشوائية "إندیو جوایاز " asردںG‏ oنلہ[ء‏ علی سبیل 
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المثال» فالأزواج الذين كانوا- قبل برامج التكيف- يتمتعون بعمل لبعض 
الوقت» أو كامل الوقت» وجدوا أنفسهم معطلين» لأكثر من نصف عام. 
وبالتالي اضطرت الأسر للدفع بمزيد من أفرادها إلى سوق العمل» سواء 
کانوا نساء أو أطفالا. وقد ازدادت معدلات خروج النساء إلى العمل من ٤١‏ 
إلى ٠%٥۲‏ بعد تدشين برامج التكيف الهيكلي. ولكن مع انحدار الطلب على 
العمالة في المصانع»ء أجبرت النساء على التنافس مع بعضهن البعض على 
اقتناص فرص العمل كشغالات في البيوت» أو بائعات جائلات. وعلى الرغم 
من هذه التعبئة الكلية لجميع موارد الأسرة البشريةء فإن ظروف العيش» 
خصو صتًا فيما يتعلق منها بتغذية الأطفالء نجدها قد انحدرت انحدارا شديذا. 
كما كشف "موزر" عن أن ما يصل إلى %۸٠‏ من أطفال المناطق العشوائية- 
في إنديو جواياز - كانوا يعانون من بعض أعراض سوء التغذية. ذلك لأن 
الرعاية الصحيةء بعد خصخصتها بصورة وأسعة» صارت أكثر كلفة» وهن 
ثم لم تعد في متناول يد أسر منطقة إنديو جوايازء التي كانت فيما سبق منطقة 
متقائلة(". 


ولذلك نرى أن من أولويات الثورة المصرية التي يجب أن نضعها 
نصب أعينناء هو توفير برامج حقوقية وتتموية رسميةء أي تحت مسئولية 
الدولة» وطرح مشاريع من منظمات المجتمع المدني المعهودة بالمصداقية في 
العمل العامء تهدف إلى تمكين المرأة المصريةء والععمل على استعادتها 
لمكانتها الطبيعية المحترمةء بعيذا عن تشيؤهاء أو اختصارها في الجسد 
المثير للفتنة. فالمرأة والرجل كلاهما عنصران اجتماعيان لطاقة خلاكةء ولا 
يمكن قبول تلك النظرة في التمييز بينهما على أمراض حرمان البعض 
Caroline Moser, “Adjustment from Below: Low-Income Women, Time, and the Triple Role in‏ )27( 


Guayaquil. Ecuadar,” in Sarah Radcliffe and Sallie Westwood (eds), "Viva ": Women Popular Prote 
in Latin America, London 1993, pp. 178-85. 
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الجنسيء أو قبول وضعها في إطار غير إنساني» يختصرها إلى مجرد شيء 
مثير للفتتةء سواء السياسية أو الجنسية! 

وأخير اء من الواجب علينا أن نتصرف بمسثولية وحكمة» فنحن لح 
نقطع سوى خطوات قليلة في مشوار طويل من أجل بناء مجتمع مصري 
جديد» يقوم على العدالة الاجتماعية وسيادة الحقوق واحترام الحريات. 


ربیع وهبه 
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إلى حبيبني 'رویزين" 11ئ1 
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أحياء عشو ائيةء» شبع عشو ائيةء سوبر عشوائية... 
باترىك جدj‏ ' Patrick Geddes‏ 


)۱( تح الاستشهاد دهده العبار_ ة گی گثاب لود یس ما Lewis Munford 3 jg‏ المدنية سى التار يخ»› 
صو لهاء وتحو لاتها» ومنظور اتها المستقبليةء انر : The City n Hutory' In Tran jor nqıioı,‏ 
aint Its Prokpecfs, New York, P.404‏ 
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القفصل الأول 
المنحنى الخطير في التحول الحضري 


"نحن نعيش في عصر المدينة. المديتة هي كل شيء 
بالأنسبة لنا. إنها تستهلكناء ولهذا السبب نحن تمجدها". 
أونوكومي أوکومی(') Onookome Okome‏ 


في وقت ما من العام أو العامين القادمينء ستضع امرأة ما مولوذا قى 
حي أجيجونل Aıegunle‏ العشوائى فی ولاآيه لاأجوس بنيجيرياء أو سیر حل 
شاب عن قريته في غرب مدينة جاوا؛ من أجل أضواء جاكارتا المتلألئةء أو 
سيقوم أحد الفلاحين بنقل أسرته المفقرة إلى إحدى البلدات الجديدة العشوائية 
jens‏ 0sاط#uم‏ التي لا تعد ولا تحصى في "يما". الحدث نفسه ليس مهما 
في حد ذاته» وسيمر مرور الكرام» بلا أية ملاحظة تذكرء ولكته سيشكل 
نقطة تحول في التاريخ الإنسانىء يمكن مقارنتها بالثورة التيوليث ة٠‏ 
Neth‏ أو الثورة الصناعية. حيث» وللمرة الأولى على كوكب الأرض» 


(1) Onookome Okome, "Writing the Anxious City: Images of Lagos in Nigenan Home Video Films, "in 
Ûkwui Enwezor et al. (eds), Under Siege: Four African Cities ¬ Freefown Johannesburg, 
Kinshasa, Ostfildern- Ruil 2002, p. 316. 

(*) الثور ة النيوليثية «oناںاoەvءR‏ اطانامەN:‏ هي الانتقال من صيد الحيوانات والاسساك وجمع التباتات إلى 

الزراعة. وبدات تلك الثورة فى آسيا الغربية أثتاء العصر الحجري الحديث (نيوليث) في حوالي سنة 

٠‏ قبل الميلادء وأدت إلى نشأة المنظومة العالميةء واتتقال اليشرية من المرحلة ما شبل زراعية 

الى مرحلة المجتمعات الزراعيةء والازدياد الجذري أنسية التمو السكاتي» وتسارع التطور الاجتماعي 

بصورة عامة. ويعتبر الاتتقال من مرحلة الالنقاط والصيد إلى مرحلة ازراعه ونقجدن الحو أئات؛ 

ثورة في عالم الحضارة والاقتصاد. (المترجم). 
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سيتجاوز عدد السكان الحضر عدد السكان الريفيين. وفى الحقيقةء وبناء على 
افتقار التعداد الإحصائي في العالم الثالث إلى الدقةء فإن هذا التحول التاريخي 
الجديد»ء ريما يكون قد حدث بالفعل. 


لقد تم التحول الحضري لكوكب الأرض» بسرعة تفوق حتى ما تم 
التتبؤ به في الأصل من جانب نادي روما o Rome‏ ubاC‏ فی تقریرہ 
الشنيع الذي يقوم على وجهة النظر المالتوسية ٢ةوط)‏ 1ة والذي صدر 
عام ۱۹۷۲ بعنو ان حدود التمو ۸ Gr٥W‏ fہ‏ کاامښ1. ففی عام ۱۹١۰‏ کان 
ثمة ۸٦‏ مدينة حول العالم» يزيد عدد سكان كل منها عن المليون نسمة؛ وقد 
ازداد عدد هذه المدن في الوقت الحالى؛ ليصل إلى ٠٠١‏ مدينة مليونية: 
وبحلول عام ٥‏ سيیكون عدد هذه المدن على آقل تقدير ٠٥٥١‏ مدي 4/). 
وفي حقيقة الأمر فقد امتصت المدن ما يقرب من ثلئي الاتفجار السكاني 
العالمي» منذ عام .٠٠٠١‏ وهي الان تنمو بمعدل مليون طفل ومهاجر 
أسيوعيًا". كما أن قوة العمل الحضرية على مستوى العالم» ازدادت إلى ما 
يريو عن الضعف منذ عام ١۱۹۸ء‏ فيما يقذر عدد سكان الحضر في الوقت 


(*) بيت خبرة عالمي يتعامل مع عدة قضايا سياسية دولية. وقد تأسس في أبريل/ نيسان 1۹1۸ء ولفت 

كيرا من الانتباه فى عام 1۹۷۲ء عندما أصدر تقريره الذي ذكره الكاتب بعنوان حدود المى. ويتكر 

النادي أن رسالته هي "العمل كميسر ومساعد محفز على المستوى العالم من أجل التغييرء عبر تحديد 

وتحليل المشكلات الحرجة والخطيرة التي تواجه البشرية- وتوصيل مثل هذه المشكلات إلى أهه 

صناح القرار على المستوى العام والخاص»ء وأيضًا إلى عامة الناس. ومنذ عام ۲٠٠۸‏ يوجد المقر 

الرئيسي للمنظمة في سويسرا. (المترجم). 

(**) تسية إلى نظرية مالتوس »اه« التي تقول بأن ازدياد السكان يفوق ازدياد المواد الغذائيةء ومن ثم 

(2) UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbantzalun Praspecis. 
the 2001 Revison, New York 2002. 

(3) Population Information Program, Cenier for Communication Programs, the Johns Hopkins 
Bloomburg School of Public Health, Meeting the Urban Challenge, Population Reports, val. 30, 
no. 4, Baltimore 2002 {Fall}, p. |. 
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الحالى ب۲,٠‏ بلايين نسمة؛ أى أكبر من إجمالي عدد سكان العالم كلهء عند 
تولي جون كنيدي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية/. في الوقت نفسه»ء فإن 
الريف على مستوى العالم قد وصل إلى حده الأقصى في عدد سكانهء وسوف 
يبدأ الريف في التقلص بعد عام .۲٠٠١‏ ونتيجة لهذاء فين المدن ستصبح هي 
المسئولة عن النمو السكاني العالميء الذي يتوقع له أن يصل إلى ذروته عند 
۰ بلايین نسمة خلال عام .°(۲۰٠١‏ 


المدن الكبرى والقر ى المدبنة / دیساکو ئاس وھاk0وھوءd‏ 

إن %۹١‏ من هذا البنيان البشري النهائي» سوف يحدث في المناطق 
الحضرية بالبلدان الناميةء التي سيتضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من ٤‏ 
بلايين نسمة على مدى الجيل القاد (". والحقيقة أن عدد السكان الحضر في 
كل من الصين والهند والبرازيل مجتمعةء أصبح بالفعل يقارب عدد سکكان 
الحضر في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية معَا. هذا فضلا عن أن مقياس 
وسرعة التحول إلى الحضر في العالم الثالث على نحو عملاق» يتقزم إلى 


(4) Dennis Rondinelli and John Kasarda, “Job Creation Needs in Third World Cites, in John D. Kasarda 
and Allan M. Parnell (eds), Third World Cities: Problems, Policies and Prospects, Newbury Park 
J903, p. 10I. 

(5) Wolfgang Lutz, Wanen Sanderson, and Sergei Scherbov, “Doubling of World Popuhtion Unlikely,” 
Nature 387 (19 June 1997), pp. 803-04. 

عنوان المرجع الإنجليزى تضاعف" عدد سكان العالم غير محتمل"» ولكن عدد سكان أفريقيا جنوب 

الصحر اء سيزداد إلى ثلاثة أضعاف» وعدد سكان الهند إلى الضعف. 

)1( بالرغم من أن سرعة الحضر نة العالمية أمر غير مشكوك فيهء قإن معدلات نمو مدن بعيتها قد تتكسر 
فجأة يحكم مواجهتها مصادمات نتيجة الحم والازدجام. والمثال الشهير على مثل هذا التحول 
العكسي فى الاستقطاب"» هو مدينة مكسيكو سيتى التى تم التنبؤء وعلى نحو واسع» بأنها ستحقق عدد 
سکان ۲١‏ مليون تسمة فى خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم (عدد السكان حاليا يتراوح ما 
نن ٩‏ و ۲۲ مليون تسمة). انظر : 

"Geagaphy in an Age of Mega-cilies,” Infernational Social Sciences Journal 151 (1997), p. 93. 
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ا 


جانبه مثيله الحاصل في اوروبا في العصر . فقد كانت أندن عام 
۰ أكبر سبع مرات مما كانت عليه فسي ۰ غیر أن دکا 
وكينشاسا ولاجوس اليوم» كل منها ما يقارب من أربعة أضعاف ما 
كانت عليه فی عام .٠۹٠١‏ في حين أن الصين- التي تتحول حضريًا 
ابسرعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية"- أضافت من سسكان المسدن في 
ثمانينيات القرن العشرين ما يفوق كل ما أضافته أوروبا مجتمعة (بما فيها 


روسيا) فى القرن التاسع عشر بأكمله"! 
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المصدر : الأمم المتحدة منظلورات التحضر في الما 
World Urbanization Prospects: The 2001 Revision (4000): tables A.3 and A.4.‏ 


(7) Financial Times, 27 July 2004; David Drakakis-Smith, Third Worid Cities, 2nd ed., London 2000, 


الشكل ؟(*) 


المدن الكبر ی في العالم التالث 
(عدد السكان بالمليون) 
المدبنة 10:۰ f‏ 
مکسيکو سيتي ۲,۹ ۲۲,۱ 
سيول انجون ٠‏ ,) ۲,۹ 
نويو رك FP‏ ۲1,۹ 
ساو ياولو 1,٤‏ ۱۹1,۹ 
مومباي (بومپای) ۲,۹ ۱۹,۱ 
دلهي A, 1,٤‏ 
جاکرتا ۱,٥‏ ,1 
دکا ٤‏ 10,۹ 
کالکوتا ٤,٤‏ 5,۱ 
القاهر_ة ,٤‏ 10,۱ 
مانیلا ۱,٥‏ ,£ 
کار انسي 1,٠‏ 1۳,0 
لاجوس 1,٤ ٣‏ 
شنغهاي o‏ ۳,۲ 
بیو نس آیرس ,£ ,1 
ري ودي جانیرو ° 11,۹ 
طهر ان ۰ ,) 11,٥‏ 
إسطتبول 1,١‏ 11,1 
بکين ۳,۹ ۰,۸ 
باتكو ك 1,٤‏ ۹,۱ 


(۸) تأليف "برنامج الأمم المنحدة للموئل" قاعدة بيأنات المؤشرات الحضرية. 
UN-HABITAT Urban Indicators Database (2002): Thomas Brinkhoff “The Agglomerations of the‏ 
World”. www.citypopulalion.Je/World.html (May 2004).‏ 
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۹ 1 غاو تین(‎ 
A, ٣ گینشاسا‎ 
A, 1 8 
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بوجوتا 
والظاهرة الأكثر ذيوعًا وانتشارا هناء هي التبرعم»ء أو الظهور الناشيء 
لمدن كبرى جديدة» بقوام سكاني يتجاوز الثمانية ملايين نسمةء بل وأكثر من 
ذلك» كما هو متوقع» مع المدن الضخمة التي تحتوي أكثر من ۲١‏ مليون 
نسمة- وهذا بالمناسبة تقدير عدد سكان الحضر في العالم أجمعء وقت قيام 
الثورة الفرنسية. وفى عام ٠‏ ووفقا لقسم السكان في الأمسم المتحدة 
فإن مدينة طوكيو العاصمةء هي فقط التي تجاوزت تلك العتبة دون منافسة 
(على الرغم من أن مكسيكو سيتي» ونيويورك» وسول- إنشون ۸٥زہ1-[uمم5‏ 
شكلت قوائم أخرى). هذا فيما تقدر مجلة المراجعة الاقتصادية للشرق 
الأ Far Eastern Economic Review‏ أنه بحلول عام ۲۰۲١‏ فان قارة 
أسيا يمفردهاء ربما تحتوي على عشرة» أو أحد عشر تجّامن هذه 
التجمعات السكانية المتصلةء والمتجاوزة للحدود الإدارية ءره:اconurba‏ 
و بمتل هذه لضخامةء بما في ذلك جاكارت ۲٤,۹(‏ مليون نسمة)» ودكا 
)۲° ملیونا)» > وکاراتشي ۲٠,٥(‏ ملیونا). أما شنغهاي التي تجمد نموها على 
مدى عقود بفعل السياسات الماوية اءiمة‏ للكبح المتعمد لعمليات التحضر/ 
العمران» فإنها قد تحتوي في عام ٥۵‏ على ما یقرب من ۲۷ مليون نسمةء 
قي منطقتها الحضرية الضخمة التي تعد نيع النمو. وفي الوقت نفسه من 
المنتظر أن تحتوي مومباي (بومباي) على عدد سکان ۳۳ مليوتاء على الرغم 


(*) إحدی محافظات جنوب أفريفاء حیت تم تشکیلها فی عام ٤۱۹۹م‏ وتتقسم إلى ۳ بلديات. (المترجه). 
UN-HABITAT Uıban Indicators Database (2002).‏ )9( 


قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية لبرنامج الأمم المتحدة للموئل اليشري للعام ۲٠٠۲‏ 
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من أن أحدا لا يعرف ما إذا كانت هذه التركيزات السكانية العملاقة للفقر؛ 
يمكن أن تستديم على المستوى البيولوجي أو الإيكولوجي/ النظام البيئى'. 
والمدن المتفجرة في العالم الناميء تنسج أيضتًا شبكات وممرات 
وتراتبيات حضرية جديدة» فوق العادة. ففي الأمريكتين أصبح الجغرافيون 
يتحدثون بالفعل عن كيان ضخم» أو لوياثان !اها معروق بمنطقة 
العاصمة الممتدة بين ريو وساو Rio/Sao Paulo Extended glia‏ 
Metropolitan Region (RSPER)‏ و التى تشمل المدن متوسطة الحجم الممندة 
على مساحة ٠٠١‏ كيلو متر على محور النقل والمواصلات بين أكبر مدينتين 
في البرازيل» وكذلك المنطقة الصناعية المهمة التي تميمن عليها مدينة 
كامبيناس عءa«ذمصةت؛‏ وذلك بعدد سكان يصل في الوقت الحالي إلى ۷ 
مليون نسمة. و هذه المدينة الضخمة الجنينيةء تعد بالفعل حاليًا أكبر من 
طوكيو- يوكو هاما" '. وبالمثل» فإن الخلية الأوليةء أو بمعنى أدق الأمييا 
العملاقة لمكسيكو سيتي التي ابتلعت بالفعل مدينة وكا aعںاه۲٠‏ فإنها تمد 
أذرعها الكاذبة التي سوف تدمج بها في نهاية الأمر كثيرا من وسط المكسيكء 
یما قي ذلك مدن کورینفاگا caھ۷ھ٣۲مu€ء‏ وییوبلا aااعu٥۴»‏ وکاوینلا 
aاcuautء‏ وباكوكا uca‏ اعھ۴» وكوريتارو 4۲0اءإعQu»‏ قي مدينة وأحدة بعدد 
سكان سوف يصل في منتصف القرن الحادي والعشرين إلى ما يقرب من 
٠١‏ مليون نسمة- أي حوالي %٤١‏ من الإجمالي القومي لعدد السكان'. 


(10) Far Eastern Economic Review, Asia |998 Yearbook, p. 63 

(11) Hamilton Talosa, "The Rio/S5a10 Paulo Extendcd Metropolitan Region: A Quest for Olobal 
Inicgıalian,”" The Annal\ of Regienal Science 37:2 (September 2003). pp. 480, 485. 

(12) Gustavo Garza, "Global Economy, Metropolitan Dynamics and Urban Policies in Mexico.” Cities 
16۰3 (1999), p. 154 
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الأكثر إدهاشًا من ذلك» هو التجمع السكاني المتصل» والمتجاوز 
للحدود الإدارية في غرب أفريقياء والذي يتلاحم بسرعة مع لاجوس كنقطة 
ارتکاز» عبر خلیج غینیا 4٥"نGu‏ ٤ہ‏ گا (۲۳ مليون نسمة بحلول عام 
٥‏ وفق أحد التقديرات). وبحلول عام ٠٠٠۲ء‏ وققا لدراسة أجرتها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5٤٥0ء‏ فإن هذه الشبكة المكونة من 
ثلاثمائة مدينةء ذات قوام سكانيء يزيد فى كل منها عن ٠٠٠,٠٠١‏ نسمةء 
سوف 'تحتوي على عدد سكان يضاهي الساحل الشرقي من الولايات 
المتحدة» بخمسة مدن يريو عدد سكانها عن المليون نسمة... [إضافة إلى] 
إجمالي يزيد عن ٠١‏ مليون نسمة عبر القطاع البري الممتد على مساحة 
٠‏ كيلو متر؛ والذى يجري من الشرق إلى الغرب ما بين بنين وأكرا""'. 
والمأساة هناء تكمن في احتمالية أن تكون هذه الشبكة أيضتًا البصمة الكبرى 
للفقر الحضري على كوكب الأرض. 

الشكل ۳(“ 
حركة التطور الحضري في خليج غينيا 


E EEE ١ ۹٩ المدن‎ 
e e ۹ ۱۷ نسمة‎ ٠١٠١,٠٠١١ أكثر مرح‎ 
Ta a» Oa o Te « ٥۰٠٠۰ أكثر من‎ 


(13) Jean-Marie Cour and Serge Snerch (eds), Preparing for the Future: A Vision of West Africa in the 


Year 2020. Paris 1998, p. 94. a 
. ٤۸ المرجم السابقء ص‎ (۱ ٤( 


ولكن الهياكل ما بعد الحضرية مدطاسداومم الأكبر حجمًاء تظهر في 
شرق آسيا. فدلتا نهر اللؤلؤ ۲ء۷نR ٣٥4۲1‏ (هونج كونج- قوانغتشو 
zhouعGuen)"»‏ ودلتا نهر يانغتسي ¡۷e۲‏ ه۲ (شنغهاي) جنبًا إلى 
جانب ممر بکین - تیانجین "ازہهآ -ع"iز8»‏ تمضي بشكل حثيث في 
طريقها؛ لتصبح مدنا كبرى حضرية صناعية» مقارنة بطوكيو- أوساكاء أو 
الراين المنخفض» أو نيويورك- فيلادلفيا. والحقيقة أن الصين الفريدة بين 
البلدان النامية» تخطط وبعدائية للتذمية الحضرية على مقياس سوبر - إقليمي؛ 
متخذة من طوكيو - يوكوهاماء والساحل الشرقي للولايات المتحدة»ء نماذج لها. 
فالمنطقة الاقتصادية التي تأسست بشنغهاي عام ۱۹۸۳ء تعد الكيان 
ااتخطيطي ما دون القومي الأكبر في العالم» وتضم العاصمة وخمسة أقاليم 
متاخمة بتكوين سكاني كبير كبر عدد سكان الولايات المتحدة على أغللب 
تقدير ("). 


ووفقا لبحثين رائدين» فان هذه المدن الصينية الكبرى الجديدةء قد لا 
تمثل سوى مجرد المرحلة الأولى في ظهور ممر حضري متواصل» يمتد من 
اليابان/ وكوريا الشماليةء إلى جافا الغربية""'. وقيما يتخذ هذا الطريق لنفسه 


شكلا وملمحاء على مدار القرن الحادي والعشرينء فإن تمدد المدن بهذا 


(15) See Yue-man Yeung, “Viewpoint Integration of Ihe Pearl River Delia," International Development 
Planning Review 25:3 (2003). 

)16( Aprodicio Laquia1. " آثار الإستراتيجية الو طنية وسياسات التتمية الإقليمية على ثماذج النمو الحضر ي‎ 
الصين‎ gThe Effects of Nalional Stwategy and Regional Development Policy on Pattems on Urban 
Growth in China," in Gavin Jones and Pravin Visaria (eds), (/rbanization in Large Developing 
Countries: China, Indonesia, Brazil, and India, Oxford 1997, pp. 62-63. 

(17) Yue-man Yeung and Fu-chen Lo, "Global restructuring and emerging urban corridors in Pacific 
Asia." in Lo and Yeung (eds). Emerging World Cities in Pacific Asia, Tokyo 1996, p. 41. 
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السنين من التطور الحضري. فيما أنه من المؤكد أن تصاعد آسيا الشرقية 
الساحلية بدورهاء سيعززر ثنائية القطب "المدبنة العالمية" طو ك - شتغهاي» 
بما یتساوی مع محور نیو يو رك“ لندنء ڏ قي السيطرة على التدفقات العالميبة 
لرأس المال والمعلومات. 

والتخصصات الاقتصاديةء هو ثمن هذا النظام الحضري الجديد. والحقيقة أن 
الخبراء الصينيين يتجادلون في الوقت الحالي» حول ما إذا كانت الهوة القديمة 
في الدخل والتنمية بين المدينة والريف» قد حلت محلها الآن فجوة مساوية في 
درجة جوهريتهاء بين المدن الصغيرةء» خصوصاا الجزر منهاء وبين المدن 
العملاقةء ومنها العواصم الساحلية على وجه الخصوص'. ومع ذلك فإن 
المدن الأصغر حجماء هي بالتحديد الأماكن التي ستعيش معظم شعوب آسيا 
فيها قريبًا. فإذا كانت المدن الكبرى هي النجوم الأكثر سطوعًا ويبريقاء في 
الصعود الحضري» فإن ثلائثة أرباع العبء الذي يلقى به النمو السكاني في 
وكذلك المناطق الحضرية الأصغر: أماكن- كما يؤكد باءثو الأمم المتحدة- 
يکون فيها 'قليل من لتخطيط | و عدم تخطيط بالمرة» لإعاشة هؤلاء الناس» 
أو مذهم بالخدمات" '. ففی الصین- رسميًاء %٤۳‏ حضر في عام ۱۹۹۳ 
كان عدد "المدن" الرسمية قد ارتفع ارتفاعا شدیدا من ۱١۳‏ إلى ٠٤١‏ منذ 
عام ۱۹۷۸ء أما مدن العواصم العظمى»ء فهي على الرغم من نموها 
الاستثنائي» إلا أن نصيبها التسبي من السكان الحضر قد تقلص. > ومن ثح 


(18) Gregory Guldin, Whar's a Peasanr To Do? Village Becoming Temn in Southern China, Boulder 
2001. p. 13. 
(19) UN-HABITAT, The Challenge af Slums: Global Report on Human Selilements 2003, London 2003, 


p23 
. ])هاا|ء»و١ [سندعو هذا المرجع من الآن خصاعذا باختصار التحدى‎ 
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وبدلاً من ذلك» فإن المدن ما بين الصغيرة إلى المتوسطةء التي لقيت مؤخرا 
بالبلدان "المتمدينة"» قد استوعبت أغلبية القوة العاملة الريفية التي ولدتها 
إصلاحات السوق بغزارةء ما بعد ۹ ۱( ". وهذا ما يعد في جزء من 
نتيجة للتخطيط الوأاعى: حیٹ منذ سبعینیات القرن المنصرم»ء اعتنقت عنتقت الدولة 
الصينية سياسات مصمّمة لتعزيز تراتبية حضرية أكثر توازتاء تستند إلى 
الاستثمار الصناعي وطاقة السكان". 


أما في الهندء وعلى وجه النقيض» فنجد المدن الصغيرة والبلداتء قد 
فقدت المسار الاقتصادي والنصيب الديموغرافى في التحول النيوليبرالي 
الجديد- ولا يوجد الآن سوى قليل من الأدلة على ذلك النمط السصيني من 
الحضرنة ذات "المسار المزدوج". ولكن مع تصاعد النسبة الحضرية بهذه 
الحدة والارتفاع الشديدين خلال تسعينيات القرن العشرين» من ربع إلى ثلث 
إجمال السكان» فقد تيرعمت المدن ذات الأحجام المتوسطة»ء مثل سهاران پور 
ya Saharanpur‏ تر بر lدıڻش Uttar Pradesh‏ و "الإقليم الشمالي"ء ولودهيانا 
Ludhiana‏ فى البنجاب» و الأكثر شهرة بينها فی شاکابانتام Visakhapatnam‏ 
في أندرا برديش "الإقليم الجنوبي". ومن المتتباً لحيدرآباد التي تنمو بمعدل 
بقارب ٥‏ سنویا على مدی ربع القرن الأخيرء أن تصبح مدينة كبيرة 
قوامها ٠٠,۵‏ ملايين نسمة بطول عام .۲۰٠١‏ ووغقا لأحدث تعداد سكانيء» 
فإن ١‏ مدينة هندية تتجاوز في الوقت الحالي عتبة المليون نسمة»ء أتكون هذه 
المدن مجتمعة إجمالي عدد سكان يبلغ ٠٠١‏ ملایین نسمة("). 


(20) Guldm, Wiarf's a Peasan To Do? 

(21) Sidney Goldstein, "Levels of Urbanizalon in China," in Mattei Dogon and John Kasarda {eds), The 
Metropolis Era: Volume One —A World of Giant Cities, Newbury Park 1988, pp. 210-21. 

(22) Census 2001, Office of the Registrar General and Census Commissioner, India: and Alın Durand- 
Lasserve and Laurent Royston, “International Trends and Lauren Royston (eds). Holding Their 
Grount: Secitre Land Tenure for the Urban Poar in Developing Countries, London 2002, p. 20. 
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وفي أفريقياء نجد النمو المتفجر الجديد لبضعة مدن» مثل لاجوس (من 
۰ نسمة قي عام ۱۹٥۰‏ إلى ٥‏ مليون حاليا [۲۰۰۷]) یتکرر ما 
تشهده عشر ات البلدات الصغيرة والواحات» مثل واغادوغو (بوركينا فاسو)ء 
ونواكشوط ودوالا (الكاميرون)» وكمبالا (أوغندا)ء وطنطا (مصر)ء 
وكوناكري (غينيا)ء ونجامينا (تشاد)ء ولومومباشي نطءھامں ں1 (الكونغخو 
الديمقراطية)» ومقديشوء وأنتاناناريفو ۷0 امه ة ,ھاہ۸ (مدغشقر)» وباماکو 
(مالي)» من تحولها إلى مدن متنامية زاحفة؛ تقشوق في حجمها سان 
فرانسيسكو أو مانشستر. (وربما يكون الأمر الأكثر بروز في هذا الصددء 
هو تحول مركز تجارة الماس الكونغولي المفتوح مبوجي- مايى -iزuاM‏ 
نره من بلدة صغيرة قوامها ٠٠,٠٠٠١‏ نسمة في عام ١٠۹٠ء‏ إلى مدينه من 
عيار العواصم الكبرى المعاصرةء تضم مليوني نسمةء حيث حدث معظم 
النمو على مدى العقد الأخير""). وفي أمريكا اللاتينيةء حيث المدن الرئيسة 
التي احتكرت النمو لزمن طويل» نجد أن المدن الثانوية مثل ساتتا كروز 
Santa Cruz‏ و فالینسيا ›Valen cia‏ و تیخو أنأ «Curitiba Îııتüıرgڌg “Tijuana‏ 
وتمgك_g «Temuco‏ وماراكاي «Maracay‏ وڊو کار «Bucaramanga İi. ıl‏ 
وسلفادور ٣‏ 0لSa[va»›‏ و بلم "ا٥8‏ تزداد رواجا في الوقت الحاليء مع 
الزيادة الأكثر سر عة في المدن التى يقل عددسكانها عن ٥٠٠,٠٠١‏ 


نسمة0". 


Sociêıê Miqère de o ت3ر‎ Kassai مبوجي -مايي هو مركز "لو لاية المجمعة الكبرى" في منطفة كاساي‎ )23( 
: انظر‎ .Bakwaعn.‎ 
Michela Wrong, Jn {fhe Fooisteps of Mr. Kurtz: Living on Ihe Brink of Disaster in fhe Congo, London 
2000. pp. 121-23. 
(24) Miguel Villa and Jorge Rodriguez. "Demographic Trends mı Latin America's Metropolises, [950- 
1990." in Alan Gilbert (ed.). The Mega-Ciry in Latîn America, Tokyo and New York 1996. pp. 33- 
34. 
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فضلا عن ذلك» فقد آکد جروجري جولدن" ہdiا6u‏ 0۷ع 6› بو صفه 
مختصتا في مجال الأنثروبولوجياء أن الحضرنة لا بد أن تم صیاغتها کمفهوہ 
بوصفها: تحولا هيكليًا مصاحبًاء وتفاعلاً مكثقا بين كل نقطة وأخرى علسى 
متصل حضري- ريفي. وفي دراسة الحالة التي قاح بها "جولدن" حول جنوب 
الصين» وجد أن الريف يتحضرن في مكانه SIU‏ ویولد أيضًا دفعات مسن 
الهجرات الكبيرة؛ "القرى تأخذ في التحول إلى ما يشبه السوق» واليلدات 
الصينية ع”من وبلدات المقاطعات التي تحكمها المجالس البلدية»ء والمسدن 
الصغيرة تصبح شيئًا فشيئًا مثل المدن الكبيرة. والحقيقة أنه وفي حالات 
كثيرةء نجد أن الريفيين لم يعودوا في حاجة إلى الهجرة إلى المدينة فالمدينة 
تهاجر إليهما“". 


وهذا ما ينطبق أيضنًا على الحال في ماليزياء حيث يصف الصحفي 
'جيرمي سيبروك" )0هآطاوعS‏ رصم۲ء[ مصير الصيادين في ولاية بين انج 
8ء" كونهم محاصرين بالحضرنةء وبدون هجرة»ء تتحول حياتهم؛ حتّى 
وهم باقون على نفس البقعة التي ولدوا عليها". وبعد أن تم عزل منازل 
هؤلاء الصيادين بعيدًا عن البحرء بسبب مد طريق سريع جديدء فإن أماكن 
الصيد تلوثت بالنفايات الحضرية»ء في حين تم تعرية الغابات على التلال 
المجاورة لبناء كتل سكنية. ومن تم لم يكن لديهم سوى خيارات ضئيلة» من 
بينها إرسال بناتهم إلى مصانع يابانية قريبة؛ ليعملن بعناءء وفي ظل أحوال 
عمل سيئة. ويؤكد سيبروك قائلا: "لقد امتد التدميرء ليطال ليس فقط سبل 
العيش التي يعتمد عليها التاس الذين طالما عاشوا وتعايشوا مع البحرء بل 
أيضًا نفسية وروح الصيادين أنفسه.*". 


(25) Guldın, Wharf a Peasant To Do?, pp, 14-17. 
(20) Jeıemy Seabrook, Jı ihe Cifieı af the Smith: Scenes from @ Developing World, London 1996 
pp. 16-17. 
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هذا التصادح إالحاصل بين الريف والحضر في الصين»ء وقي جزء كبير 
من جئوب شرق آسياء والهندء ومصر»ء وريما غرب أفريقياء كانت نتيجته 
وجود واقع؛ أو مشهد طبیعي؛ مخنث ›hermaphrodilic‏ حيت ریف 
متحضرن جزئيا؛ يرى جولدن أنه ريما يكون "مسار جديدا ودالا 
المستوطنات البشرية والتنمية... صيغة لا هي بالريفية ولا هي بالحضرية. 
بل مزيج من الاثنين معا. حيث تكون ثمة شبكة كثيفة من التعاملات تربط 
المراكز الحضرية الكبرى بما يحيطها من مناطق""". أما المعماري الألماني 
تو ماس سيقير تس" sا†SŠ1eve ‘Thomas‏ المنظر في مجال الحضر» فيرى أن 
هذه الحالة الحضرية المنتشرة التي يسميها "المدينة ما بين بين 
»Zwischenstadt‏ سرعان ما تصبح المشهد المميز للقرن الحادي والعشرين 
فى البلدان الغنية والفقيرة على حد سواءء بخض النظر عن التاريخ الحضري 
المبكر. غير أن سيقيرتس"» وعلى خلاف "جولدن"» يصوغ هذه التجمعات 
الجديدة ورناةطاإںمهء مغفاهيميًا بوصفها شبكات متعددة المراكزء أي يبلا 
مراكز تقليديةء ولا أطراف يمكن تمييزها. 
عبر جميع تقاقات العالم كله» نجدهم يتشاركون في صفات محددة 
مشتركة: بنية من البيئات الحضرية المختلفة تمامَّاء تبدو منذ الوهلة 
الأولى متشعبةء وغير منظمةء وتضم جزرًا فردية من النماذج المهيكلة 


(2۸ OGuldin, Whaf's a Peaman! Tuo Do?. pp. 14-17. See also Jing Neng Li, "Structural and Spatial 
Economiv Changes and Their Effects on Recent Urbanization in China ةيlكييلا للتغير ات الاقتمادية‎ 
و المكانية وتأثيراتها على الحضرنة الحديثة فى الصين‎ ." in Jones and Visaria. Urbain in Large 
Developing Counıries, p. 44. lan Yebaoh .ogڊlڍ أن نموڈج للدیساکوتا 1ء۷ مھا یری ان‎ 
أى "القرية المدينة" ينمو حول أكراء التى يعزى صيغتها الممتدة (%1۸۸ زيادة فى منطقة ماس)ه؛ء‎ 
السطح فى تسعينيات القرن المنصرم) والتحول إلى النقل بالسيارات إلى أثر سياسات التكيف الهيكلى‎ 

Yehoah, "Demographic and Housing Aspects of Struciumi Adjuslment and Emerging LJrban Form in 
Accra, Ghana." Africa Today, 50:1 (2003). pp. 108, 16-17 
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هندسيا. انه هیکل لیس له مركز وأضح» ولكنه مع ذلك يضم كثيرٌا من 
المناطق المتخصصة وظيفيًاء بشكل آو بآخرء وشبكات» و قدا" 


ویکتب الجغرافی 'دافید دراکاکگيس ¬ يڻ" David Drakakis-Smith‏ 
إن مثل "هذه المناطق المركزية الممتدة"- مشير بشكل خاص إلى "دلهي"- 
'تمثل مزيجا من التنمية الحضرية والإقليميةء التي أصبح التمييز فيها ما بين 
الحضري والريفي غائماء فيما تمتد المدن عبر ممر ات الات صالء مارة أو 
محيطة ببلدان وقرى» تمر هي الأخرى بدورهاء بخبرة حدوت تغيرات على 
المكان اء 1۸ في الوظيفة والمهنة""'"'. د قفي إندونيسيا مثا حيٿ تجري 
عملية مشابهة من التهجين الحضري/ الريفيء أكثر تقدمًا في جابوتابك 
)otabeطهJ‏ (متطقة جاكارتا الكبرى)ء نجد أن الباحثين يطلقون على هذه 
النماذج الجديدة في استخدام الأرض» تعبير "القرى المدينة" دمام )مدءل» 
ويتجادلون فيما بينهم حول ما إذا كانت تمثل مشاهد تقليديةء أو نوغامن 
الحضرنة؛ جديدا وصارمً '". 


وثمة جدل مشابه يدور وسط المتخصصين في مجال العمران في 
أمريكا اللاتينيةء عند مواجهتهم لظهور مئل هذه النظح الحضرية مته ددة 
المراكزء وبلا حدود ريفية/ حضرية واضحة. فالجغرافيون» أمثال "أدريان 
أجيلار" ٣aانuعA‏ مهنال و "بتر وارد" ١ه‏ ١ءاء٥»‏ يتينون مفهوم "الحضرذدة 


(28) Thomas Sleverts, Cities Without Cities: An Interpretatian af the Zwischenstadt, London 2003. p. 3. 

(29) Drakakis-Smith, Third World Cities, p.21. 

(30) See overview In T G. McGee, "The Emergence of Devakotfa Regions in Asia: Expanding a 
Hypothesis," in Norton Ginsburg, Bruce Koppel, and T. G. McGee {eds), The Extended Metropolis: 
Serilememt Transition in Asia, Honolulu 1991. 

ویتفق فولیب کلي رااء» اط۴ في كتابه حول مانئيلاء مع ماكجي ٥6١‏ حول خصوصية مسار 

الحضرتة الجنوب شرق آسيويء ولكنه يدقع بأن مناظر القرى المدينة ليست مستقرة» مع تفلم 
الزراعة شيا فشيئا 
Kelly. Everwday Urbanization: The Serial Dynamics of Development in Manila's Extended‏ 
Metropolitan Regiorr, London 1999, pp 284 -86.‏ 
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القائمة على المنطقة"؛ ليميزوا به التطوير الحاصل ما بين الحضري 
والريفىء أو ذلك المنضم حديذا إلى الحضر ١هطإں-نإعم‏ المعاصر حول 
مکسیکو سيتي»٬‏ وساو باولوء وسنتياجو» وبيونس أيريس. 'وهناك معدلات من 
النمو المديني المركزي أقلء يتصادف وجودها مع التداول الأكتر كثافة 
للسلعء والناس»ء ورأس المالء بين مركز المدينة وظهيرهاء مع واجهات أكثر 
امتزاجًا ما بين الحضري والريفي» وتلاشي المركزية التصنيعية نحو 
الأطر اف العو اصمية»ء وبشكل خاص فيما وراء المساحات شبه الحضريةء أو 
المنطقة المظللة التي تحيط بالمدن الكبرى". ويعئقد كل من "أجيلار" و"وارد" 
أن "فى هذه المساحة شبه الحضريةء يكون تكاثر العمل أكثر احتمالاء 
ومتركزّا وذلك داخل المدن الأكبر حجمًا على مستوى العالم» في القسرن 
الحادي و العشريد*'". 


وعلى أية حال» فإن الجديد والقديم لا يمتزجان بسهولةء ففي ضواحي 
القرية المدينة مإم۸موعك في كولومبو مطصهاهم٣ء‏ نجد "المجتمعات مقسمهة» 
مع عجز من هم خار ج المنطقةء ومن هم داخلهاء عن بناء علاقات و جماعات 
متماسكة"". ولكن كما تشير عالمة الأنثرولوجي "ماجدالينا نوك" 


(31) Adrian Aguilar and Peter Ward. “Globalization, Regional Development. and Mega-Cıty Expansıon 
in Latin America: Analyzing Mexico City s Peri-Urban Hinterland,” Ciriey 20:1 (2003), pp. 4, 18. 
المؤلفان يزعمان أن التطوير على نمط القرية المدينة ١1٠٠ء4 لا يحدث فى أفريقيا: "وبدلاأ من ذلك‎ 
فإن نمو المدينة يميل إلى أن يكون نموا حضريًا صارماء ويقوم على المدينة الكبيرة؛ ويكون محتوى‎ 
داخل حدود محددة بوضوح. فلا يكون هناك نمط التنمية شيه الحضرى أو المنضم حديثا إلى الحضر‎ 
من المرجع‎ ٥ والذي يكون مربوطا بء ومدفوعا بء علميات»ء في المركز الحضري»" انظر ص.‎ 
المنكور. ولكن بالتأكيد أن منطقة غاوتتج معدت في جنوب أفريقيا لا بد من اعتبارها مثالا على‎ 
"الحضرنة الإقليمية" والتي تشبه بشكل كامل الأمثلة في أمريكا اللاتينية.‎ 
The authors claim that desakora-likc development does nol occur in Africa: “Instead city growth 
tends to be firmly urban and 
(32) Ranjith Dayaratne and Raja Samarawickrama, “Empowering Communities: The Peri-Urban Areas 
of Calombo," Emiranment and Urbanization 15:1 (April 2003), p. 102. (See also in the same Issue, 
L. van den Berg, M. van Wijk. and Pham Van Hoi, “The Transformalian of Agricuitural and Rural 


Life Downsteam of Hannqi.”) 
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Magdalena Nock‏ فيما يتعلق بالمكسيك» فإننا لا یمکننا أن تعکس اتجاه هذه 
العملية: 'فالعولمة قد زادت من معدلات تنقل الناس»ء والسلع»ء والخدمات» 
والمعلومات» والأخبارء والمنتجات» والأموال» ومن ثم زادت من وجود 
الخواص الحضرية في المناطق الريفيةء والسمات الريفية في المراكز 
الحضرية""". 


عودة إلى ديكنز : 

إن دينامبات حركة التعمير الحضرية في العالم الثالث» ئلخص وتشوش 
في الوقت نفسه سوابق نهايات القرن التاسع عشر وأوائل العشرين» في 
أوروبا وأمريكا الشمالية. ففي الصين الثورة الصناعية الأعظم في التاريخ» 
نجد الراقعة الأر شمیدية ہھلe‏ ۸1٥ھ‏ تحول سکانا بحجم عدد سکان أوروبا 
من القرى الريفية إلى المدن ذات الدخان الخانق» حيث ناطحات السحاب: مثذ 
إصلاحات السوق في أواخر سبعينيات القرن المنصرم» تم تقدير انتقال أكثر 
من ۲٠٠‏ مليون صيني من المناطق الريفية إلى المدن. ومن المتوقع أن 
يتبعهم ۲٠١‏ مليونا آخرون أو ٠١‏ مليون نسمة- "فيضان الفلاحين" القاد- 
في العقود التالية . ونتيجة لهذا التدفق المذهلء فإن ٠١١‏ مديئة صينية في 
عام ٠٠٠٠١‏ (مقارنة بتسع مدن فقط في الولايات المتحدة)» أصبحت تضم من 
السكان ما يزيد عن المليون نسمة. أما البلدات التاجحة المزدهرة» مثشل 
دونجوان u2عع"«00؛‏ وشینزن ۸ء21"عط5› وفوشان سيتي »Fush 2¬ Cty‏ 
وسشينجنشاو a4a «Chengchow‏ تمثل النماذج المابعد حدائية لمدن شيفلد 
«Sheffield‏ وmûgıڊڙ‏ چ .Pittsburgh‏ 


(33) Magdalena Nock, “The Mexican Peasanıry and the Ejido in the Neo-liberal Period, in Deborath 
Bryceson. Cristobal Kay, and Jos Mooi} {eds), Disappearing Peaqsantries? Rural Labour in Africa, 
Axia ard Latin Aıicrica, London 2000, p. £73. 

(34) Financial Times, 16 December 2003, 27 July 2004. 

(35) New York Times, 28 July 2004. 
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وكما أشارت جريدة الفاينانشال تايمز s٥ص11‏ اھiءمة٣۴‏ مؤّخرًّاء فإنه 
خلال عقد واحد من الزمن "إ[سوف] تتوقف الصين عن أن تكون البلد الذي 
يسوده الطابع الريفي» الذي اشتهرت به الصين على مدى آلاف السنين""". 
والحقيقة أن النافذة الدائرية العظيمة للمركز المالى العالمي في شنخهاي» ربما 
يصير قریبًا مشرفا على عالم حضري أوسع قليلا مما تخيله ماوء 
أو بالأحری وقي هذا السياق› لو کوريوز يده" (٤ Le Corbusier‏ 

الشكل 4(" 
النمو الحضر ى الصناعي ١‏ في الصين 


السنة السكان إجمالى الناتج القومي 5۶[ 
۱١ 1۹‏ . 
۹۷۸ ۲۳ . 
o ۳۸ ۰۳‏ 
۰ ل(متوقی) 1۳ A‏ 


(36) Wang Mengkır, Direcior of {hc Development Research Center of the State Council, quoted in the 
Financial Times, 20 November Z003. 
المعرو ف ضا ياسم لو کوربوزییه (" اکتوبر‎ «(Charies-Edouard Jeanneret) هو شارل ادوار جادیریه‎ (*) 
عا) کان معماریا سویسریا من أصل فرنسي» اشتهر‎ ٤هطسصنe(‎ )۱۹٦١ اخسطس‎ ۲۷ - ۷ 
بمساهماته قي ما يسمى الآن بعمارة الحداثةء او الأسلوب الدولي. كان رائدا في لدراسات النظرية‎ 
للتصميم الحديث» وقد كرس نفسه لتزويد ظروف معيشية أفضل لسكان المدن المزدحمة. تو اصلت‎ 
مهنته خمسة عقود» بعدما أنشأت البنايات في أوروبا الوسطى» والهند؛ وروسياء بالإضاقة إلى بتاء‎ 
واحد في الو لايات المتحدة. كان أيضا مخططاء ورسنَامّاء ونخاتاء وكاتبًاء و مصمما لاکثات. [المترجه).‎ 
(37) Goldstein. "Levels of Urbanization in Chima,’ table 7.1 p. 201: 1978 figurc from Guilhcem, La 
China.” in Thierry Paquot „Les Mode des Villes: Panorama Urbian de la Planete, Brussels 1996 
p.187. 
من الأهمبة أن نلاحظ هنا أن السلاسل الزمنية للبنك الدوليء تختلف عن نظيرها عند فابر عطو۴»‎ 
پمعدل نمو عمراني حضري عام ۱۹۷۸ء 01۸ ولیس %1۳ . انظر آيضنًا:‎ 
(World Bank, World Developmen Indicators. 2001, CD-Rom version.) 
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وقد كان من غير المحتمل أيضتًا أن يتصور أحد قبل خمسين سنة 
مضت» أن معسكرات شاغلي المساكن الخاليةء أو واضعي اليد ودمار 
الحرب في مدينة سول الكوريةء ستتحول بسرعة خطيرة إلى مدينة ضخمة 
مزدحمة واامم‌ه‌اةعمص من عيار نيويورك الكبرى (معدل مذهل “١١,٤‏ 
سنويًا خلال ستينيات القرن الماضي). ولكنء ومرة أخرى» ما الذي كان 
يمكن لأحد من العصر الفيكتوري أن يتصوره لمدينة مثل لوس أنجلوس قي 
عشرينيات القرن الماضي؟ ومع ذلك»ء ومن غير المتتباً به» وفقا للتاريخ 
المحلى الخاص» والمعجزات الحضرية الخاصة بهاء فإن حركة العمران 
الحضرية في شرق آسيا في الوقت الحاضر» والتي يصاحبها تضاعف ثلاثي 
لإجمالي الناتج القومي للفردء منذ عام ١٠١٠ء‏ لا تزال تحفظ علاقة شبه 
كلاسيكية ما بين نمو التصنيع والهجرة الحضرية. قنمانون في المائة من 
بروليتاريا ماركس الصناعية الآنء يعيشون في الصينء أو في مكان ما 
خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة*". 


ولكنناء نلاحظ في معظم بلدان العالم الناميء أن نمو المدينة يفتقر إلى 
الدوافع والمحركات الصتاعية التصديرية القوية التي لدى كل من الصين» 
وكورياء وتايوان»ء كما يفتقر أيضنًا إلى ما تتمتع به الصين من تدفق لرأس 
المال الأجنبي (في الوقت الحالي يساوي نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي 
لكل بلدان العالم النامي). فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي» عانت 
المدن الصناعية الكبرى في الجنوب- بومباي» وجوهانسبرع» وبيونس 
آير س» وبیلو هوریزونتی "Belo Horizonte‏ « وساو باولو- من الانغاق 


(38) World Bank, World Development Report 1995: Workers u an Integıating World, New York 1995, 
p. 170. 
مليون نسمة؛ ومعاها الحرفي "لأفق الجميل"‎ ٠,١ مدينة برازيلية ضخمةء عدد سكانها يزيد حاليًا عن‎ (*) 
(المترجم).‎ .Benuilul Horizon 
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النباتي الكثيف» والميل إلى مناهضة التصنيع. وفيما عدا ذلكء وفي الأماكن 
الأخرىء» فإن حركة العمران الحضريء» انفصلت على نحو أكثر جذرية عن 
حركة التصنيع؛ بل حتى عن التنمية في حد ذاتها. وفي أفريقيا أسفل 
الصحراءء انفصل العمران الحضريء أو الحضرنةء عن شرطه اللازم الذي 
لا بدیل له عنه ٥ه‏ وې «آو» والمتمتل في نمو الإنتاج الزراعي. والنتيجةء 
أن حجم اقتصاد المدينة غالبا ما يحملء وعلى نحو مثير للدهشةء علاهقة 
ضعيفة مع حجح سكانهاء والعكس صحيح. والشكل رقم ٠‏ يصور هذا 
التفاوت الحاصل بين عدد السكان ومعدلات إجمالي التاتج القومي»ء فى أضخه 
المناطق الحضرية المدنية. 
الشكل ه١‏ 
عدد السكان مقابل إجمالي الناتج القومي: أكبر عشر مدن 


م () وفق عدد السكان  )١(‏ وفق إجمالي الناتج القومي عام 
عام ٠ ۲٠۰۰‏ (معدل السكان (T9‏ 


| طوکيو طوکیو (۱) 

۲ مکسيکو سيتي نيويورك (۳) 

)۷( نیویورك لوس آنجلوس‎ ٣ 

؟ سول أوساکا (۸) 

ه ساو باولو باریس )۲١(‏ 

)۱۹( مومباي لندن‎ 
(39) Population rank from Thomas BrinkhofT (www.citypopulalion.de): GDP rank from Denise Pumain, 
“Sealing Laws and Urban Systems." Santa Fe Instirute Working Paper 04-02-002, Santa Fe 2002, 


p4. 
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۷ دلهي شیکاغو )۲١(‏ 

۸ لوس آنجلوس سان فر انسیسکو )۳١(‏ 
٩‏ اوساکا دوسلدورف )٤٦(‏ 
۱ جاکارتا دو سطن )4۸( 


هنا قد يدفع البعض بأن الحضرنة» أو حركة الإعمار الحضري بدون 
صناعة» هي تعبير عن تيار لا يلين: ذلك الميل المتأاصل لرأسمالية السليكون 
ismاcapita‏ iconاiء؛‏ لقصل نمو الإنتاج عن نمو العمالة والتشغيل. ولكن في 
أفريقياء وأمريكا اللاتينيةء والشرق الأوسطء وكذلك في جزء كبير من جنوب 
آسياء فإن الحضرنة بدون النمو- وكما سنرى لاحقا- تعد وي صورة أكشر 
وضوحاء ميراثا لحالة سياسية عالمية حرجة؛ تمثلت في أزمة الديون العالمية 
أواخر سبعينيات القرن الماضي» وما تلاآها من إعادة الهيكلة التي قادها 
صندوق النقد الدوليى لاقتصاديات العالم الثالث في ثمانينيات القرن نفسه؛ 
وذلك بما يفوق أي قانون حديدي لتقدم التكنولوجيا. 

فضلاً عن ذلك» فإن حضرنة العالم الثالثء واصلت سرعتها الخطيرة 
(%۳,۸ سنویًا من ۱۹٦۰‏ إلى ۱۹۹۳) على مدار سنوات البوارء أو السنوات 
الصعبة ودعر اوءه! في الثمانينيات» وأوائل التسعينيات من القرن المنصرم» 
بالرغم من تدني الأجور الفعليةء والأسعار الملتهبة»ء والبطالة المحلققة 
يمعدلات مرتفعة في الحضر “. إن هذا الازدهار الحضري المنحرف» فاجاً 
معظم الخبراءء وجاء مناقضتًا للنماذج الاقتصادية الأرثوذوكسية التي تنبأت 
بأن العائد السلبي للركود الحضري» سيكون من شأنه إيطاءء بل حتى قلب 


(40) Josef Gugler. "Introduction ~ II Rural=Urban Migration," in Gugler (ed.), Ciries in rhe Developing 
World: Issues and Polu. Qxlord 1907, p 43. 
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أو عكس الهجرة من الريف'“. "ييدو"- كما أبدى الاقتصادي الإنمائي "نيجل 
ھار یس" Nigel ha۲٣8‏ تعجبه في عام ١ ٠‏ - "أنه بالنسبة للبلدان ذات الدخل 
المتخفض » فان هبو طا دالا فى الدخول الحضرية» قد لا يسفر بالضرورةء 
وعلى مدى زمني قصيرء عن انحدار في الهجرة من الريف إلى الحضر"“. 
أما الوضع في أفريقياء ققد كان يشكل مفارقة على نحو خاص: كيف 
كان للمدن في ساحل العاج» وتتزانياء والكونخو كنشاساء والجابون» وأنجو لاء 
وغیرها- حيث کان الاقتصاد يتقلص نسب تتراوح ما بين ۲ و٥%-‏ أن 
تواظب على دعم النمو السكاني السنوي» بنسب تتراوح ما بین ٤‏ و۸ %"“)؟ 
كيف يمكن لمدينة مثل لاجوس في الثمانينيات من القرن الماضيء أن تتمو 
مرتین ضعق نمو عدد سکان نیجیريا بأكملهاء بینما کان اقتصادها في رکود 
وكساد عميقين““ بل» وفي حقيقة الأمرء كيف لأفريقيا برمتهاء التي تعيش 
الآن في عصر مظلم من التشغيل الحضري الراكدء وتيبس الإنتاج الزراعي› 
أن تكون قادرة على الاستدامة في معدل الحضرنةء أو النمو العمرانسى 
الحضري السنوي (من ۳,١‏ إلى ؛%)ء وهو ما يعد أعلى من معدل متوسط 


)٤١(‏ تؤكد سالي فندلي بءالمة۴ رااه؟ أن الجميع فى ثمانينيات القرن الماضيء قد أبخسوا تقدير مستويات 
الهجرة المستمرة من الر يف إلى الحضر وما ينتج عنها من محدلات الحصضرنة. انظر : 

Findley. "The Third World City," in Kasarda and Parnell, Tiir World Citıev: Problem, p, 14 

(42; Nigel Harris. "llrbanization, Economic Development and Policy in Developing Counties," Habiraf 
Internationl 14'4 (1990), pp. 21-22. 

(43) David Simon, " Globalization aud Economic Cnısis in Africa,” in Carole Rakodi (cd.), TFîe Urban 
Challenge in Africa’ Growth and Manugement in Its Large Citiet, Tokyo 1997, p. 95. For growth 
rates of English ındustrial cities 1800-50, sec Adna Weber, Thre Growth of Cities in the Nineteentlt 
Century: A Study in Statistics, New Y ork, 1899, pp. 4#, 52-53. 

(44) A S Oberai, Population Growth, Enployment and Puverty in Third World Mega-Cinev. Analyiuc al 
Polıev. Lnndon 1993. p. I165. 
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معظم المدن الأوروبية البالغ )6۲,١(‏ أثناء سنوات ذروة النمو في العصر 
الفیكتور ى(““؟ 
إن جزءا من السر في ذلك» بالطبع» كان يكمن في أن سياسات 

انسحاب الدولة من المجال الزراعي والنظام المالى الذي فرضه كل من 
صندوق النقد والبنك الدوليين» ذلك الانسحاب الذي واصل توليد نزوح فائض 
العمالة الريفية إلى الأحياء الفقيرة أو العشوائيات الحضريةء حتى مع توققف 
المدن عن أن تكون ماكينات للعمل. وكما تؤكد "ديبورا برايسيسون" 
:Deborah Bryceson‏ الأو روبية الر ئدة المتخصصة في الأفر يقيات» في 
ملخصها عن بحث زراعي حديتث؛ فإن ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضيء 
كانا عقدين لتوليد اضطراب وزعزعة بدرجة غير مسبوقة في الريف 
العالمي: 

حكومة وطنية تلو الأخرىء» تكبلت بالديون» وأصبحت خاضعة لبرامج 

التكيف الهيكلى وشروط صندوق النقد الدولي. وكانت حزم المدخلات 

الزراعية المدعومة والمحستةء وكنلك بناء البنية التحتيةء قد تقلصت تقلصنًا 

حادًا. وقيما تم التخلي عن جهود "التحديث" الفلاحي في بلدان أمريكا 

اللاتينية وأفريقياء كان الفلاحون خاضعين للإستراتيجية الاققصادية الخاصة 

بالمؤسسات المالية الدوليةء وهي "تغرق او تسبح ٣‏ w1ی۔٣ہ-)وإو".‏ كما 

أن انسحاب الدولة عن دورها قي ضبط السوق» دفع المنتجين الزراعبين إلى 

أسواق السلع العالميةء حيث واجه متوسطو وصغار الفلاحين صعوبة القدرة 

على المنافسة. وقد مثلت برامج التكيف الهيكليء وسياسات التحرير 


(45) United Nations Economic Prosramme (UNEP). African Environment Outlook: Past, Precent and 
Future Perspectives, quoted ın Al Ahram Weekly (Cairo), 2-8 October 2003; Alain Jacquemin, 
Urban Developmen and New Towas in the Third World: Lerçons from the New York Bombay 
Experience, Aldeıshot 1999, p. 28. 
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الاق صادي نقطة تلاقى القوى العالمية في عملية مجابهة الزراعة» 
والسياسات الوطنية التي تعزز مناهضة الفلاحين وا لفلا“ 


ومع اختفاء شبكات الأمان المحليةء أصبح الفلاحون الفقراء- وعلى 
نحو متزايد- معرضين بسهولة إلى أية صدمة خارجية المنشا: الجفاف. 
أو التضخحء أو ارتفاع معدلات الفائدةء أو هبوط أسعار السلع. (أو المرض: 
%٠‏ حسب التقديرات من صعار الفلاحين قی کمبودیا» ممن ياعوا 
آر شيهم وانتقلوا إلى المدينةء أجبروا على ذلك بسبب ديونهم الطبية"). 

فى الوقت ت نفسه» فإن أمراء الحرب السضواري» والحروب الأهلية 

المزمنةء التي غالبا ما يو بها ويثيرها سوء التحديد الاقتقصادي للتكيف 
الهيكلي المفروض بسبب الديون»ء أو وحوش الاقتصاد الأجنبسي (كما فقي 
الكونخو وأنجولا)ء فقد كانوا يجتثون الريف ككل من جذوره. والمدن- على 
الرغم من ركودها أو نموها الاقتصادي السلبيء وبدون الاستثمار الضروري 
في البنية التحتية الجديدةء والمرافق التعليمية ا و نظم الصحة العامة- فقد 
جنت ببساطة تتائج هذه الأز مة الزراعية العالميسة. اذ بدلامن التمط 
الكلاسيكي للريف ذي الكثافة العمالية»ء والمدن الصتاعية ذات الكثافة 
الرأسماليةء فإن العالم الثالث الآن يحتوي على أمثلة كثيرة من الريف ذي 
الكثافة الرأسماليةء والمدن منزوعة الصناعة ذات الكثافة العمالية. "حضرنة 
فائضة عن الحد" > أو بمعنى آخرء مدفوعة بإنتاج الفقر› وليس بتوفير 
الأعمال. وهذا واحد من المسارات غير المتوقعةء الذي يتحكم فى ظله نظام 
عالمي نيولبرالي في تحويل المستقبل“. 


(46) Deborah Bryceson, "Disappcaring Peasaniries? Rural Labour Redundancy ın lhe Neo-Lıberal Era 
and Beyond,” in Bry'ceson, Kay, and Mooij, Disappearing Peasantriet”, pp. 30405 

(47) Sébastien de Dianous. "Les Damnés de la Terre du Cambodge," Le Monde diploımatiqne (September 
2004), p. 20 

(48) See Josef Gugler, "Oveıurbanizaton Reconsidered," in Gugler, Cilies ın the Developing World, 
pp 114-23 
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في النظريات الاجتماعية الكلاسيكيةء من کارل مارکس إلى ماکكس 
فيبر» ظل الاعتقاد سائذا في أن المدن الكبرى في المستقبل من شانها أن 
1 ترسم خطی التصنيع» وآثارها في مانشستر» وبرلين» وشیکاغو . و الحقيفة أن 
لوس أتجلوس» وساو ياو لو › ويڍو سان «Pusan‏ واليوح» سیو داد خواریز :)°( 
»€ciuda1 Juarez‏ وبانغالور ( «Bangalore‏ و قو انغششو فشش ( ‘Guangzhou‏ 
تکاد أن تكون اقتربت من هذا المسار المستقيم المجاز. ولكن»ء معظىم مدن 
الجنوب» أكثر شبها ب"ديلن" الفيكتوريةء والتي- كما شدد المؤرخ 'ليمت 
لارکن" ۴E" ۳1 [k٣‏ - كانت مدينة فريدة وسط 'جميع الأحياء الفقيرة/ 
العشوائيات» التي نتجت في العالم الغربي خلال القرن التاسع عشر... [لأن] 
أحياءها الفقيرة/ العشواثية لم تكن نتَاجًا لاتطور الصناعي. والحقيقة أن ديلن 
عانت من مشكلات نزع الصناعة عنهاء أكثر مما عانته من حركة الصناعة 
ما بین عامی Ao.» \ Ae o‏ 


)* ( سیوداد خواريز بالإسبائية re‏ )ل dە)‏ تعرف ایضًا يأامىم خواریز فقط. عرقت سابقا باسم پاسو 
ديل نورتي ۶٠٠٠ 41 ۸٥1١‏ هي مدينة ومقر ليلدية خواريز فى تشيهواهوا بالمكسيك. يقدر عدد 
سكانها بنحو ٠,١‏ مليون نسمة. وهى قرب تهر ريو غراندي» وتطل عليها من الجانب الآخر على 
الحدود مع الولايات المتحدة مدينة إل باسوبنكساسء وأعيدت تسميتها ب”"سيوداد خواريز" (أي مدينة 
خواريز) نسية إلى الرئيس المكسيكي الأسبق بينيتو خواريز. (المترجم) 

(**) مدينة يتغالور هي عاصمة ولاية كارتاتاكا يقدر عدد سكانها ب ١ء٠‏ ملايين نسمة. تفع جنوب غرب 
ولاية كارناتاكا. وتعد ثالث أكبر مدينة هندية. يقع في هده المدينة المعهد الهندي للعلوم» أول معهد 
للعلوم بتته الهند. وتعد المدينة مركزا تكنولوجياء إذ تضم أكثر من ٠١٠٠١‏ شركة تعمل في مجال 
التكنولوجيا. (المترجم). 

(*** ) مديئة في جنويي الصين» تسمى بالعربية أيضًا كو أنجو » هي عاصمة مفاطعة کونغدنع" . تفع على 
ضفة "نهر اللؤلو". كان الغربيون وحتى وقت قريب يطلفون عليها تسمية "كانتون“ وهذا بسيب أن 
العرب أطلفوا عليها هذا الاسم والذي يعتى المناطق المفصولة عن بعض. يلغ عدد السكان فيها ٠,۸١‏ 
مليون نسمة (تقديرات ٩۹‏ مح)ء يما فيهم سكان المنطقة الحضربة ٠,٠ ٥(‏ مليون). (المترجم)- 

(49) Foı waıd to Jacinta Prunty, Drrb/in Slums, 1800-1925: A Sîuely ıı Urban Geogıapiry. Dublin 1998. p. ix. 

ولاركن بالطبع ينسى هنا النظير المتوسطي لمدينة دبلن وهي تايلس. 
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بالمثل» نجد كلا من كنشاساء ولوانداء والخرطوءم؛ ودار السلامء 
وغواياكيل 1نuوهروںت»‏ وليماء ثواصل النمو الحضري السكاني على نحو 
هائل» على الرغم من تلك الصناعات البديلة عن الاستيراد التي تعاني حالة 
دمار» والقطاعات العامة المتقلصة»ء والطبقات الوسطى المتآكلة. فالقوة 
العالمية "تدفع" الناس إلى خارج الريف: ميكنة الزراعة في جافا والهندء 
وواردات الغذاء في المكسيك» وهابيتيء وكيتياء والحرب الأهلية والجفاف 
عبر أفريقيا. وفي كل مكان نلاحظ تكثيف الحيازات الصغيرة داخل الحيازات 
الكبيرةء وتتافس التجارة الزراعية الصناعية كبيرة الحجم.. تبدو جميعا كأنها 
تخلق الاستدامة للحضرنةء حتى عندما تكون قوة جذب المدينة قد أنهكت 
إنهاكا شديدًا بفعل الثين والانهيار الاقتصادي. ونتيجة لذلك» فإن التنمو 
الحضري السريع في سياق التكيف الهيكلي»ء وتخفيض قيمة العملة» وتخفيض 
إنفاق الدولةء أصبح وصفة حتمية لإنتاج العشوائيات والأحياء الفقيرة 
بصورة ضخمة. 

ولقد قدر أحد الباحثين العاملين في منظمة العمل الدولية 11.0ء أن 
أسواق السكن الرسمية في العالم الثالث» نادرّا ما توفر أكثر من %١0‏ من 
السوق السكذية الجديدة. ومن ثم» فمن وازع الحاجة الضروريةء يتحول الناس 
إلى العشش التي يبنونها بأنفسهم» والإيجارات غير الرسمية»ء والمقاسمة 
بالقرصنة»ء أو اتخاذ الأرصفة مأوى لهم . إن "أسواق الأرض غير القانونية 


(*) غواياكيل (بالإبانية: اiاچەرGua)‏ (رمسمیا: سانتیاغو دي غوایاگیل !ةرد عل 0چھنا«S4)‏ هى آکبر 
مدينة في الإكوادور وأكثرها ازدحاما بالسكان؛ كما تعد ميذاء البلاد الرئيسي. وتعثبر المدينة عاصمة 
إقليم غو اياس غربي البلاد. ومدينة غواياكيل توجد على الضفة الغربية من نهر غواياس والذي يصب 
قي خليج غواياكيل في المحيط الهادي. ويسيب موقعها المهم تعد هذه المدينة مركز الصيد والصناعة 
الرئيسي في الإكوادور. بلغ عدد سكان المدينة في عام ٠٠١١‏ نحو ۱١۹۸0۰۳۷۹‏ تسمةء فيما بلغ عدد 
هکان غو ایاکیل الکیری نحو ۹1۱١۹١٠ء۲‏ نسمة. مؤسس المدينة هو مستكشف الأمازون فر ائسيسكو 

دي أورياآا يوم ٥‏ ولیو ۱۹۳۸ وگائت قبلها قرية هذديبة. (المترجم). 
Oberai. Population Growth, Employment and Poverty in Thurd-World and Mega ities, p 13‏ )50( 
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القانونية أو غير الرسمية" كما تقول الأمم المتحدة: "قد أعطت مواقع الأرض 
لمعظم الإضافات إلى سوق اسکن قي أظلب مدن الجنوب» على مدى الثلاثين 
و الأربعين سنة الأخير ة٠"‏ 

ومند عام ٠۱۹۷ء‏ تجاوز سرعة إنتاج العشوائيات في كل مكان مسن 
جنوب العالمء سرعة عملية الحضرنة على أرض الواقع. تلك أنه وبالنظر خلفا 
إلى مدينة مكسيكو سيتي» أواخر القرن العشرينء تلاحظ المخططة الحمضرية 
برسیلا کانولی yاn0 Can‏ a[اPrisci›‏ أن ما يقرب من ٠١‏ من نمو المدينة جاء 
نتيجة جهود الناس» خصوصاا النساء» ممن يقومون وعلى نحو بطولي ببناء 
مساكنهن الخاصة بأنفسهن على أراض طرفية غير مخدومة»ء بينما ممستوى 
الكفاف في العيش المعتمد على عمل غير رسمي» دائمًا ما يشكل نسبة كبيرة من 
إجمالي حجم العاملين"'“. أما العشوائيات التي تتخذ اسم فافيلا عماءسار في 
ساوباولو» فقد احتوت على مجرد %۱,۲ من إجمالي السکان في عام ۱۹۷۳ 
ولکنها وصلت ۱۹,۸ في ۱۹۹۳. أي أنها تمت عبر عقد التسعينيات من القرن 
الماضي» وفق معدل انفجاريي قوامه %١١,٤‏ سنويًا". وفي منطقة الأمازون. 
أحد أسرع جبهات النمو الحضري في العالم» تمثل %۸٠‏ من نسبة نمو المدينة 
في العشوائيات» والعشش التي تفنقر تماما إلى أية خدمات من نوع المرافق 
والنقل الأهلي. وهو ما يجعسل "لح ضرنة" و"انتشار طابع العمشوائبات 
"feliz‏ شیئین متر أدفن تما(“ . 


(51) UN-HABITAT, An Urbanising Worid: Global Report on Human Seitlemenis, Oxford 1996, p. 239. 

(52) Priscilla Cannolly, “Mexico City: Our Common Fuuure?™ Em'ironmen and Urbanization 11:1 
JApril 1999), p. 56. 

(53) Ivo Imparato and Jeff Ruster, Shun Upgrading aml Participation. Lessons from Laiin America. 
Washington, D.C 2003, p. 333. 

(54) John Browfier and Brain Godfrey, Rainforest Cities. Urbanization, Development, and Globalization 
of fhe Brazilian Amazon. New York 1997, p. 130. 
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إن هذه التيارات تفسهاء موجودة بوضوح في كل مكان من أسيا. 
فهيئات البوليس في بكين؛ تقدر وصول ٠٠٠,٠٠١‏ من "العائمين كءإعاهها]" 
سنويا (المهاجرين الريفيين غير المسجلين)ء إلى المدينة؛ كثيرون منهم 
يتكدسون فى أحياء عشوائية مكتظةء على الحافة الجنوبية من العاصمةا““. 
وفي جنوب آسياء في الوقت ذاتهء أظهرت دراسة في أواخر ثمانينيات القرن 
الماضى» أن ما يربو على %۹١‏ من نمو الحيازة السكنية الحضريةء قد 
حدث في أحياء عشوائية"“. كذلك انتشار واضعى اليدء أو المستولين على 
الوحدات السكنية الخاليةء الذين يتخذون مسمى كاتشى أبادي“ طج۸ 
نهمطت» ويمتدون في انتشار واسع عبر كاراتشي. وهؤلاء يتضاعف عددهم 
كل عقد من الزمن»ء في حين أن الأحياء الحشوائية في الهندء ما زالت تواصل 
نموها بمعدل %٠١‏ أسرع من إجمالي عدد السكان". أُمافي ولاية 
مومباي» فإن معدل النقص السنوي المقدر في السكن ب١٠٠,2٤‏ وحدة 
سكتية من وحدات القطاع الرسمي» يترجم على الفور إلى زيادة مقابلة في 
ساكني العشوائيات» أو الأحياء الفقيرة غير الرسمية“. ومن بين ٠٠٠,٠٠١‏ 
نسمة يهاجرون كل عام إلى مدينة دلهي» يقدر عدد من ينتهي بهم الحال إلى 
السكن في العشوائيات ب١٠٠,٠ ٠٠١‏ نسمة. ويحلول عام ١٠١۲ء‏ سيكون 
بالعاصمة الهندية سكان عشوائيات يفوق عددهم ٠١‏ ملايين نسمة. "فاذا 
واصل هذا التيار مسيرته بکامل قوته» ودون آن يعتريه وهن" كما يحذر 


(55) Yang Wenzhong and Wang Gongfan, “Peasant Movement: A Police Perspective."in Michael Dutton 
(ed ), Strectlijfe China, Cambridge 1998, p 89. 

(56) Dileni Gunewardena, “Urban Poverty in South Asia: What Do We Know? What Do We Need To 
Know”, working paper. Conf[eıence on Poverty Reduction and Socıal Progress, Rajendrapur, 
Bangladesh, Aprı1 1999. p. 1. 

(57) Aıif Hasan. “Introduction,” in Akhtar Hemmed Khar, Orangi Pilot Praject: Reımini\cences and 
Rejleciions. Karach1 1990, Pp. XXXIV. 

(58) Sukeltu Mehta. Maainınn City’ Bombay Lost and Found. New York 2004. p. 17 
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خڊير التخطيط جواتام شاتيرجى ع »Guatam Chare‏ 'سیکون لیدنا 
عشو ائیات فقط دون مد" . 


أما بالنسبة للوضع الأفريقيء فإنه يعد بالطبع أكثر تطرفا. فالعشو ائيات 
في أفريقيا تنمو مرتين ضعف سرعة نمو المدن المتفجرة في القارة. والحقيقة 
أن نسبة لا تصدق» وهي %۸٥‏ من النمو السكاني في كينيا ما بين عامي 
۹ و۱۹۹۹ء تم استيعابها في العشوائيات الآسنة المكتظة في نيروبي 
ومومباسا'". وفي الوقت نفسه»ء فإن أملا واقعيًا فى تخفيف الفقر الحضري 
في أفريقياء قد خباء أو تلاشى من الأفق الرسمي. وفي الاجتماع السنوي 
المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 
٠٠٤‏ أشار وزير مالية المملكة المتحدة "جوردون بر اون" Gordon Bown‏ 
الذي كان متوقعًا أن يكون وقتها وريث "توني بلیر" ه81 ٣۲ء‏ إلى أن 
الأهداف الإنمائية للألفيةء تلك التي وضعتها الأمم المتحدة بالنسبة لأفريقياء قد 
ضعت في الأصل لتتحقق بحلول عام ١٠٠٠ء‏ وأنها لن يتسنى تحقيقها على 
مدى أجيال بطولها: 'فأفريقيا جنوب الصحراءء لن تحقق التعليم الابتدائى 
الشامل حتى عام ١٠٠۲ء‏ ونسبة %5٠‏ في تخفيض الفقر في عام ٠٠٠٠١‏ 
و القضاء على أسباب وفاة المواليد التي يمكن تجنبها حتى .''"٠٦١‏ 
وبحلول عام ۲١٠١‏ فإن أفريقيا السوداء» سيكون بها ۳۳۲ مليون نسمة من 
قاطني العشو ائيات» وهو عدد سيواصل الازدياد بمعدل الضعف كل خمسة 
عشر عا '. 


(59) Guatam Chatterjee, “Consensus versus Confrontation," Habitat Debate 8:2 (Junc 2002). p. I11. 
Statistics for Delhi from Rakesh K. Sinha, “New Delhi: The World's Shanty Capital in the 
Making,” One World South Asia, 26 August 2003. 

(6U) Haivey Herr aud Guenter Karl, "Esliimating Global Slum Dwellers: Monitoring the Millenium 
Development Goal 7, Target 11," LIN-HABITAT working paper Nairobi 2003, p. 19. 

(61} Goıdon Brown quoled in [2x Angelev Times, 4 October 2004. 

(62) UN statistics quoted In Jolin Vidal, " Cities Are Now the Frontline of Poverty. Guardian, 2 
Febıuary 2005. 
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إنن» فمدن المستقبلء بدلا من أن تصنع من الزجاج والحديد» كما 
تخيلتها الأجيال السابقة من المخططين الحضريين» سوف تعتمد في بنائها 
اعتمادا كبير”ا على الطوب الخامء والقش» والبلاستيك المعاد تدويره» وكتل 
الأسمنت والخشب الخام. وبدلاً من مدن النور المحلقة في عنان السماءء فإن 
جزءًا كيرا من العالم الحضري في القرن الحادي والعشرينء سيقبع فسي 
القذارة والمستنقعات محاطا بالتلوث» والغائط والتعفن. والحقيقة أن سكان 
لمدينة الذين يصل عددهم حول العالم إلى بليون نسمةء والذين يقطنون 
الأحياء العشو ائية ما بعد الحداثيةء قد ينظرون خلفهم بحسد على دمار البيوت 
الطينية الصلبة؛ تشاتال هوجيك )نر1 1م1هÇ‏ فى الأناضول؛ تلك التي 
انتصبت هناك في فجر الحياة المدينيةء منذ تسعة آلاف سنة خلت. 
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الفصل الثاني 
تفشي العشوائيات 


ترك العنان لعقله» وهو يحملق في المدينة؛ 
لمكان ما أن يكون بمثل هذا القبح والعنف مخاء 
ويظل في الوقت نفسه جميلا؟. 

کر یس أبائي "` Chris Abani‏ 


إن انتشار العشوائيات بشكل مذهل»ء يمئل التيمة الرئيسية التي يعمل 
عليها تقرير التحدي الذي تطر حه العشوlأيlت «The Challenge of Slums‏ 
وهو تقرير تاريخي أسود كثئيب» نشره "برنامج الموئل البشري للأمم المتحدة" 
)UN-HAB1۲41(‏ في أکتوير/ تشرين الأول .۲٠٠۴‏ هذا القحص الأول من 
نوعه للفقر الحضري» والذي يعد بحق فحصاا عالمياء والذي يسير على 
الخطى والاثار الشهيرة لکل من قریدریش إنجلز ءااعٍ”٤‏ ٢ء۲‏ ام۴۲» وهنري 
مایھو Henry Mayhew‏ ونشارلز بوث Booth‏ esآarطCء‏ ویعقوب ریس 
5 عل يتو ج قرنين من الاستطلاع والاستكشاف العلمي لحياة 
العشوائيات» ذلك الجهد الذي بدأ بكتاب جيمس وايتلو سهاعازW‏ كمه[ سنة 
۵ ۱ مسح للففر کی .Survey of Poverty in Dublin jlii‏ وهو أي ضا 
النظير الإمبريقى الذي طال انتظاره» لتلك التحذيرات التي أطلقها البك 


(1) Chris Abani. Graceland, New York 2004, p. 7. 
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الدولي في تسعينيات القرن الماضي» من أن الفقر الحضري من شأنه أن 
يصبح "المشكلة الأكثر دلالة والمتفجرة سياسيا في القرن القادء*. 

إن تقرير التحدي الذي تطرحه العشوائيات» عبارة عن ثمرة تعاون تم 
بين أكثر من مائة باحث/ة ويدمج بين ثلاثة مصادر مستحدثة من التحليل 
والبيانات؛ الأول: أته يقوم على دراسات حالة تشريحية للفققرء والضظظروف 
الملمة بالعشو ائيات» وسياسات الإسكان في ٤‏ منطقة من المناطق المركزية 
في المدن العاصمية من أبيدجان إلى سيدني. هذا المشرو ع قامت بتنسيقه من 
أجل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةء وحدة تخطيط التتمية في 
جامعة لد“ ". ثاتيًا: أنه ينتقع من قاعدة بياتات مقارنة فريدة» تغطي ۲٣۷‏ 
مدينة حول العالمء أنشأها يرنامج المؤشر ات الحضريA Urban Indicators‏ 
۳٣و۴‏ ضمن برنامج الأمم المتحدة للموئل ١۸4١1481-N١ل‏ من أجل قمة 
إسطنبول+ ٥‏ الحضرية 1 * * Urban Summit Y‏ 5 + اstanbu“.‏ ثالثا: أنه 
يدمج بيانات المسح العالمي للأسر المعيشية التي تطرق أرضا جديدة. 
بتضمين الصين والكتلة السوفييتية سابقا. ويدين مؤلفو الأمم المتحدة بدين 
غريب إلى براتكو ميلانوفيتش ء0۷1 ”ةMi1 »8٬4«)0‏ اقتصادي البنك الدولي 
الذي قاد هذه المسوح» كميكروسكوب قوي لدراسة التفاوت» أو انعدام 
المساواة» على مستوى العالم. (في إحدى أوراقه البحثية يوضح ميلانوفيتش 
أنه: 'للمرة الأولى في تاريخ البشرية يتوافر لدى الباحثين بيانات دقيقة إلى 
حد كبير؛ حول توزيع الدخل أو الرفاهية [الإنفاقات أو الاستهلاك] وسط أكثر 


(2) Anqıng Shi, “How Access lo liban Potahle Water and Sewerase Conneclıons Affects Child 

Moralıly," Finance, Developnıent Reseaıch Group, workirg papcı. Warld Bank, January 2000, p 14 

(3) Unıversıty College London Development Planning Unit and TIN-HABITAT., Underuanding Sltin\. 
Cave Siutlrer for the Global Report on Hunar Scitlemeris 2003. literary 


(4) Sce Challenge. p 243. 
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من %٩۰‏ من سكان العالم"“). فإذا كانت تقارير هيئة الحكومات المعنية 
بالتغير إلمنأخىı ›»Intergovernmental Pancl on Climate Change‏ تمثل تفاقا 
علميًا غير مسبوق على مخاطر الاحترار العالمىء فإن تقرير التحدي الذي 
تطرحه العشوائيات › يمتل في الوقت نفسه تحذيرا قويا حول كارثة الفقر 
الحضري العالمية. 

ولكن» ما "العشوائية"" إن أول تعريف لها منشور؛ يقال إنه جاء في 
كتاب مف ر دات اللغة إلسريعة Vocabulary of the Flash Lınguage:‏ لمۇڵقه4 
الكاتب السجين "جيمس هاردي فوکس"×ںن۷ yل۸421‏ sعصھل‏ › حیٹ جاعت 
مفردة «ساء» مرادفة لكلمتي "تدبيرة أو نصتبة امعد" أو تجارة إجرامية 
"riin trad‏ . ومع حلول سنوات الكوليرا فى تلاثينيات وأربعينيات 
القرن التاسع عشر؛ كان الفقراء يعيشون تدبيرأات وصںاء الحياة (بالمعنى 
السابق“ م) ولا يمارسونها. و ڀأتي 'کاردینال وایزمان' «Cardinal Wiseman‏ 
خصوصصًا في كتابته حول الإصلاح الحضري» والذي أحيانا ما يمنح الإقرار 
بفضله في تحويل كلمة "اء" بمعنى 'تدبيرة" (المساحة التى وقعت فيها 
المجريات المريبة أو "المشبوهة")» من لهجة الشارع إلى لهجة الكتاب 
المهذبين. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر» كانت كلمة وص«ںاء متطابقة 
المعنى في كل من فرنساء والولايات المتحدةء والهند. وقد كان يتم الاعتراف 
بها عموما كظاهرة دولية. وقد تجادل العارفون والخبراء والمستطرقون 
5 حيث كان الحط من قدر الإنسان قد بلغ أسواً حالاته: كنيسة بيضاء 
Whitechapel‏ أو كتيسة eااChape Le‏ الغاليين لوطم 6ء أو الحريسات 


(5) Bıanko Mılanovıc, "The World Income Distribulion, (988 and 1993: First Calculalion Based On 
Household Suı vey Alone," working paper, World Bank, New York 1999, n. p. 245. 


(6) Prunty, Dıtblin SUAS, Pp. 2. 
(7)J A. Yellmg, Sums and Slum Clearance in Victorian London, London 19806, p 3. 
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es‏ طا بیج آلي ر۸11 چ۴ أو مولبيري بیند 8e4‏ e۲۲yطاM.‏ وفي مسح 
اللفقراء في المدن الكبرى" آأجری عام ٥‏ صوتت مجلة أل سکربنر 
s Magazine Scribner‏ لمستودعات نابولڵي esامNap s Fd”‏ بوصغھا 
"أماكن العيش البشرية الأكثر بشاعة على وجه الأرض"» غير أن جوركي 
رام کان علی ثقة بان حی خیتروف ۷٥:٤1ا×‏ سیئ السمعة فی موسکوء 
كان بالفعل "الأعماق الأكثر انحطاطا". فيما ضحك کكيبلينج ع نامء 
واصطحب قراءه إلى ما هو "أعمق وأعمق"» حيث كلوتولاه إواامامهاC‏ 
"الدرك الأسفل" قاطيةء في كالكاتا و٤اںاد٤‏ "مدينة الليل المخيف"“. 


ووفق التصوير الكلاسيكيء اشتهرت هذه العشوائيات بكونها منحصرة 
ضيقةء ومحلية الطابع من الناحية التصويرية»ء إلا أن الإصلاحيين عمومَّا 
بتقففون مع تشارلز بوث مه8 ءعاعة ط٣‏ - د. ليفينجستون لندن المنبوذة- 
على أن العشوائيات كانت تتصف بخلطة من السكن البالي المتهدم» والتكدس»› 
والمرض» والفقرء والرذيلة. وبالطبع» ققد كان البعد الأخلاققي لحياة 
العشوائيات حاسمًا بالنسبة إلى ليبراليي القرن التاسع عشر. وللوهلة الأولىء 
کان يُنظر ٳلى الحي العشوائي» وقبل کل شيءء بوصفه مکاتا ف اة" 
اجتماعية فاسدة وهمجيةء تتعفن وتتفسخ في فضاء لا أخلاقيء وعنيف في 
الغالب. والحقيقة أن ثمة أدبيات كثيرة دغدغت وضعية الطبقات الوس طى 
الفيكتورية»ء بحكايات مجيدة عن الجانب المظلم من المدينة. '"فالهمج 
Sauvages‏ ¢ ` احتفی بهم و شی علیھح ریفرند تۉlبj Reverend Chapin‏ 
في كتابه الإنسانية في المدينة Cy‏ عط Humanity i”‏ (14°4)› لا يكونون 
في الغابات الضبابية الكئيبةء بل تحت سطع مصابيح الغازء وأعين رجال 
Robert Woods et al, The Poor in Great Citiev: Their Problem and What is Being Done to Solve‏ )8( 
Theın. New York 1895, p. 305 (Scribners Magazine); Blaire Ruble, Second Metrapoliı’ Pragmatic‏ 


Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka, Cambridge 2001. pp. 266-67 
(Khitrove), Rudyard Kipling, The City of Dreadful Night, and Other Poems. London 1891I, p. 7|. 
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البوليس؛ بصيحات الحرب» والهراوات الموخدةء ملابسهم مبهرةء وأرواحهم 
وحشية؛ مثلهم مثل أقرانهم على طرفي الأرض". وبعد أربعين سنة مسن 
تلك اللحظةء ظلت وزارة العمل الأمريكية الجديدة» وفى أول مسح "علمي"' 
للحياة السكنية الأمريكية (عشوائيات بولتيمورء شيكاغوء نيويورك» وفلاديلفيا 
The Sluns of Baltimore, Chicago, New York, and Philadelphia,‏ 
4))» تعرّف الحي الفقيرء أو العشوائية بوصفها "منطقة من الشوارع 
الخلفية القذرة» خاصة عندما يقطنها سكان من القذرين البائسين 
والمجرمين 1( 


تاد عالمى للعشوائيات: 

ينبذ مؤلفو تقرير التحدى الذي تطرحه العشوائيات هذه الافقراءات 
التي ننتمي إلى العصر الفيكتوري» ولكنهم على صعيد آخر»ء يحافظون على 
التعريف الطبقي المنطقة العشوائيةء أو الحي الفقير. ويتميز بالتكدس» والسكن 
الفقير أو غير الرسميء وعدم إمكانية الوصول بطرق ملامة إلى مياه آمنةء 
وصرف صحي» فضلاً عن غياب أي ضمان للحيازة. وهذا التعريف 
الإجرائي الذي تم تبنيه رسميًا في اجتماع للأمم المتحدة» انعقد بنيروبي في 
أكتوبر/ تشرين الأول ۲٠٠۲‏ ('تعريف يظل مقتقصرًا على الصفات 
والخصائص المكانية/ الفيزيقية والقانونية للمستوطنة البشرية"» متجنبا في 
الوقت نفسه "الأبعاد الاجتماعية"' الأخرى الأكثر استعصاءَ على القياس» على 
الرغم من أنه يبقى تعريفا مساويًا- في أغلب الظروف- للتهميش الاقتصادي 
والاجتماعي)( '. 


(9) Rev Edwin Chapin, Humanitv in the City, New York 1854, p. 36. 


(10) See Carroll D. Wright, The Slums af Baltimore, Chicago, New York, and Philadelphia, Washington 
1894, pp. 11-15. 


(11) Chalh "igo, pp. 12-13. 
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وفي اشتمالها على أحياء الصفيح الفقيرة ما قبل الحضريةء وكذلك 
البنايات السكنية الجماعية التقليدية داخل المدن» فان هذه المقاربة متعددة 
الأبعادء تعد من حيث الممارسة مقياسسًا محافظا جدا للعوامل المؤهلة» أو 
الخصائص المميزة للحي العشوائي. ولسوف يفاجاً قراء كثيرون بالنتائج 
التجريبية المقابلة التابعة للأمم المتحدة»ء والتي تفيد أن %١۹,1‏ من 
المكسيكيين الحضر» يعيشون في أحياء عشوائية (وعادة مايقر خبراء 
محليون بان ثلثي المكسيكيين هم في الغالب يعيشون في بنايات سكنية قديمةء 
أو في مستوطتات غير نظامية هامرهم وےا۲هآهء). وحتی باستخدام هذا 
التعريف المقيّدء فإن باحثي الأمم المتحدة يقترون على الأقل وجود ۹١١‏ 
مليون نسمة من ساكني العشوائيات في عام ۲٠١١‏ ارتفع عددهم إلى أكثر 
من بليون نسمة فى عام :۲٠٠٠٥‏ وهو ما يعادل نقريبًا عدد سكان العالم عندما 
غامر 'إنجلز" واعءعه۴ الشاب فى عام ١٤٤۸ء‏ للمرة الأولى بالتجول فى 
شوار ع سان جيلز ءءاز6 .51 الوضيعةء وفي بلدة مانشستر القديمة ها0 
Town Manchester‏ (, 

والحقيقة أن الرأسمالية النيوليبراليةء منذ عام ۱۹۷۰» ضاعفت من 
حضور الحي العشوائي سيئ السمعة بمو اصفاته تلك الشهيرة في حي ۲٥٣-1!"‏ 
6 عند الروائي الکبیر دیکنز « فى رو يته îلJjinJ‏ لكأي Bleak House‏ 
وذلك بفعل قوى مضاعفة مركية كإمسهم اهنا عم0م×م. فققاطنو الأحياء 
العشوائيةء في الوقت الذي يشكلون فيه ٠1‏ فحسب من سكان المدن في البلدان 
لناميةء فإنهم يشكلون نسبة متزايدة قوامها %۷۸,١‏ من المناطق الحضرية في 
البلدان الأقل نموًّا؛ وهو ما يساوى تماما ثلث السكان الحضر في العالم. 
UN-HABITAT executive director Anna Tibaijuka quoted in “More than one Billion People Call‏ )12( 


lirban Slums Their Homes, City Mayors Repurt. February 2004: 
WW.LIÎ O15.CO of/slums.humnl. 
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ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للموئل ١0-1481۲۸ء‏ فإن أعلى النسب 
المئوية ارتفاعا لسكان العشوائيات على مستوى العالمء توجد في إثيوبيا (نسبة 
مذهلة: تبلغ %۹۹,٤‏ من السكان الحضر/ء وتشاد (أيضتًا ٤,٩%4۹)»ء‏ 
وأفغانستان )1۸,٥(‏ ونييال (%4۲). أما بومباي» بما تحتويه من سکكان 
الأحياء القذرة المتكدسة بقاطنى المساكن الجماعية المتلاصقةء الذين يتراوح 
عددهم من ٠‏ ۱ إلى ۱۲ مليون نسمة»ء فهى تعد عاصمة قاطني العمشو ائيات 
على مستوى العالم؛ تليها مكسيكو سيتي» ودكا (من ٩‏ إلى ٠١‏ ملايين في كل 
منهما)» ثم تأتي لاجوس» وبعدها القاهرةء وكاراتشي»ء فكنشاسا برازافيل» 
وساو باولو» وشنغهاي» ودلهي (من ٦‏ إلى ۸ ملايين في كل منها)("'. 


الشكل ١۶“‏ 
أكبر تجمعات سكانية عشوائية حسب البلد 
اراد النسبة للمئويه من العشوائيات إلى العدد (بالمليون) 
السكان الحضر 
الصين ۳۷,۸ 1۹,۸ 
ألهند 00,0 0A, f‏ 
البرازيل ,۳ 01¥ 
نیجیریا ۷1,۲ cI,‏ 
پاکستان V1,‏ ,۳2 
ہنجلادیش ۳,٤ AE,Y‏ 
إندونيسيا ,1 و 


(13) UN-HABITAT, “Slums of Lhe World: The Face of Urban Poverty in the New Millennium,” 
working paper, Nairobi 2003, annex 3. 


ا١- هذه التقديرات منبثقة عن دراسات حالةء قدمها "برنامج الأمم المتحدة للموئل البشري‎ )١١( 
1ه وهي خلاصة عشرات من المصادر المتنوعة التي تفوق إمكائية ذكرها.‎ 
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ایران ,2 aê‏ 
الفلبين ١٤ے ۲٠,١‏ 
تر کیا E,1‏ ۹,1 
المكسبكف 1۹,٦‏ ¥,£ 
كوريا الجذوبية PV,‏ £۲ 
بیرو I, A,‏ 
الولايات المتحدة ۵,۸ 1,۸ 
مصر ۳,۹ 11,۸ 
الأر جنتين ۳,۱ ,11 
تز انيا ۲,1 11,١‏ 
اثيوبيا ۹۹1,٤‏ ,۰ 
السودان ٠,١ Ao,Y‏ 
فیتنام EV,‏ 1,۲ 


إننا نجد الأحياء العشوائية الأسرع نمواء في روسيا الاتحادية (خاصة 
البلدات المجمعةء الشيوعية سابقا" التي كانت تعتمد على صناعة واحدة 
صارت الآن متوقفة)» وفي الجمهوريات السوفييئية سابقاء حيث الإهمال 
الحضري قد نغذى على سرعة المعدة المتمخضة نفسهاء مثل التمييز 
الاقتصادي وتخلف الاستثمارات المدنية. ففي ۱۹۹۳ أفاد برنامج المؤشرات 
الحضرية في الأمم المتحدة» بأن معدلات الفقر وصلت إلى أكثر من %۸١‏ 
في کل من باکو ه8 (آذربیجان) ویریفان ”ھ۷٥۲٥۲‏ (أرمینيا)'. وبالمثلء 
فإن المركز العمراني الذي اشتهر بحديد التسليح والصلب في العهد السوفييتي 


Poverty and Surial Assistam in Transitioh Countries, New York 2000, p. 49; UNCHS Global 
Inclicators Database 1993. 
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فى أو لان باتر“ ماووطمهوال نجده الآن محاطا ببحر من المفقرين؛ قوامه 
۰ نسمة أو أكثر» قيما يعيش الرعاة القدامى في خيام تسمى ءي 
وقليل منهم يستطيع تدبير الطعام لأكثر من وجبة واحدة في اليوم"'. 

إلا أن التجمعات السكانية الحضرية الأكثر فقرًّاء ريما نجدها فى كل 
من لواندا aلمھں]ء‏ ومابوتو ut0مة×‏ (موزمبیق)»ء وکنتشاسا Kinshasa‏ 
(الكونغو الديمقراطية)» وكوشابامبا ”.۲ء٥‏ (بوليفيا)» حيث ثلثا السكان 
أو أكثر» يكسبون أقل مما يفي بالحد الأدنى من تكلفة التغذية اليومية 
المطلوبة"'. ففي لوانداء حيث يعيش ريع الأسر حياتهم اليومية على نسبة 
استهلاك تقل عن ۷١‏ سنتا يوميًا للفردء فان معدلات الوفيات بين الأطفال 
(الأقل من ٥‏ سنوات) كانت مرعبة في عام ۱۹۹۳ء حيث بلغت ٠٠١‏ حالة 
وفاةء من بين كل ٠٠٠١‏ طقل- وهي النسبة الأعلى في العاله“'. 


وللعلم لا يعيش جميع فقراء الحضر في أحياء عشوائيةء وليسوا جميعًا 
من الفقراء قاطنى العشوائيات. فالواقع»ء أن تقرير التحديات التي تطرحها 
العشوائيات » يؤكد أنه» في بعض المدن يعيش أغلبية الفقراء بالفعل خارج 
العشوائيات بمعناها الضيق »ءءء 10ء1ءء" . على الرغم أنه من الواضح أن 
الفئتين- فقر اء الحضر وفقراء العشوائيات- تتقاطعان» حينثما تمثل كل فة 
منهما الأغلبية. إلا أن عدد فقراء الحضر,؛ يعد الأكبر إلى حد ما: يصل- 


)٭( عاص مة متغوليا. [المترجم) 

(16) Office of the Mayor, Ulaanbaatr City, “Urban Poverty Profile,” submitted to World Bank, n.d. 
tnfocity.org/F2F/poverty/papers2/UB(Mongolia)%20Povercy.pdf. 

(17) Sımon. “Urbanization, Globalization, and Economic Crisis in Africa," p. 103; Jean-Luc Picrmay, 
“Kinshasa: A Repricved Mega-City?,” in Rakodi, p. 236; and Carmen Ledo Garcia, Urbanization 
and Poveriy in the Cities af the National Erconamic Corridor in Bolivia, Delft 2002, p. 175 (604 of 
Cochabamba onı dollar per day or less). 


(18 ) Altcmately. Luanda s child mortality is 400 times higher then that of Renncs. France, the cıty with 


the lowest under-5-years death rate (Shi. “How Access to Urban Portable Water Scwerage 
Connections Affects Child Mortality,” p. 2). 
(19) Challenge, p. 28. 
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على الأقل- إلى نصف سكان الحضر على مستوى العالم» حسبما حددته 
مستويات حدية من الفقر المحلى النسبي. فضلا عن ذلك» فإن ريع 
التجمعات الحضرية تقريبًا (وفقا للمسح الذي تم عام ۱۹۸۸)ء يعيش في فقر 
'مدقع"؛ بالكاد يمكن تخيله- حيث العيش على دولار واحد أو أقل في 
اليوم"'. فإذا كانت بيانات الأمم المتحدة دقيقةء فإن التباين في إجمالي دخل 
الأسرة بين مدينة غنية مثل سياتلء ومدينة فقيرة جذا مثل إيادان «دلدط! 
(ثاني كبر مدن نيجيريا- م) يبلغ ۷۳۹ إلى -١‏ وهو تفاوت لا يمكسن 
تصديقه". 

إن دقة الإحصاءات تعد في حقيقة الأمر مسألة صعبة؛ لأن سكان 
الحضر الفقراء» وسكان العشوائيات» غالبًا ما يتم رسميًا تعمد التقليل فى 
نسب تقديراتهم؛ بحيث تبدو أقل مما هي عليه الواقع. وفي أحيان أخرى يت 
جمعهم في جملة واحدة من قبل المسئولين» وبتقديرات منخفضة أيضصًا. ففي 
أواخر ثمانينيات القرن المنصرم» على سبيل المثالء كان لدى يانكوك 
معدلات رسمية للفقر»ء تتحدث عن نسبة %٥‏ فقطء فيما وجدت المسوح التي 
تمت أن ما يقرب من ربع السكان ٠,١١(‏ مليون نسمة) يعيشون في ٠٠٠١‏ 
منطقة عشوائيةء ومعسكرات مستحلة من قبل واضعي اليد"". وبالمثلء فإن 
حكومة المكسيك زعمت» في تسعينيات القرن الماضي» أن تجمعًَا واحدا فقط 


(20 ) Kavita Datta and Gareth A Jones, “Pıeface," ın Datla and Jones (eds), Fousiig and Finance Ui 
Developing Countrier, London 1999, p. xvı. In Kolkata. 


ذلك أن الشخص الاكئر فقرا في أوروبا من شأنه أن يكون الأغنى في كلكتا والعكس صحيح. 

(21) World Bank report quoted in Ahmed Soliman, A Possible Way’ Out: Fonnalfzing Housing 
Infonnaluy ın Egyptian Cities, Lanham (md) 2004, p 14. 

(22) Shi. "How Access lo Uıbar Potable Water and Sewerage Connections Affects Child Mortality, 
Appendix 3, driven from UNCHS Global Urban Indicators Database, 1993 A decimal poini may be 
mısplaced in the [badan figure. 

(33) Jonathan Rigg, Southeast Asia’ A Region in Transition, London 1991I, p. 143 
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من كل عشرة تجمعات حضرية؛ يعد فقيرا بالفعل» وذلك على الرغم من 
البيانات التي لا خلاف عليهاء والتي قدمتها الأمم المتحدة وبيّنت في حقيةة 
الأمر أن ما يقرب من %٤١0‏ من السكان هناك يعيشون على أقل من 
دولارين يوميا“". كما أن الإحصاءات الت قدمتها كل من إندونيسيا 
وماليزياء تعد أيضًا سيئة السمعة؛ لما تخفيه من حقائق الفقر الحضري. 
فالأرقام الرسمية التي وردت عن جاكرتاء حيث يقڌر معظم الباحثين أن ربع 
السكان من فقراء سكان الأحياء الفقيرة المجمعة ع١»:مر»»»‏ تعد أرقامًا تثسه 
بالسخف: أقل من %١‏ "! وفي ماليزياء يشكو عالم الجغرافيا السيد جوناثان 
ريج ع۸ ”طاه«ه[J‏ من أن الخط الرسمي الفقر "يفشل في النظر إلى التكلفة 
الأعلى من الحياة الحضرية"» ومن ثم يتعمد بخس التقديرات الخاصة بالفقراء 
الصينيين"". في الوقت نفسه»ء يعتقد عالم الاجتماع العمراني السيد إرهارد 
بر نر Bee۲‏ 44طEr‏ أن تقديرات الفقر بالنسبة لماليزياء تعد مبهمة عن 
سبق إصرار وترصد» وأن ثمْن سكان العشوائيات على الأقل غير مدرجين 
ضمن هذه التقدير ات""'. 


تصنيف للعشوائيات : 

على سطح الأرض ثمة ٠۰‏ حي عشوائي» وربما آکثر من 
ذلك»ء تتراوح من حيث عدد السكان القائمين فيهاء ما بين عدة مئات إلى أكثر 
(كاراتشي» ومومباي» وکلكاتاء ودلهي» ودكا) تحتوي وحدها على ما يقرب 


(24) Impaıato and Ruster, Slum Upgrading and Participation, p 52 

(25) Paul McCarthy, “Jakarta, Indonesia,” UN-HABITAT Case Study, London 2003, pp. 7-8. 

(206) Rigg, Southeast Asia, p. | 19. 

(27) Erhard Bemer, Defending a Place in the City: Localilies and Struggle for Urban Land in Metro 
Manıla. Quezon Cily 1997, pp 21, 25. 26. 
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من ٠١,٠٠١‏ من المجتمعات العشوائية المتميزة» يشكل مجمل عدد سكانها ما 
يربو على ٠١‏ مليون نسمة. ومن المعروف أن “العشوائيات الكبرى 
"Megaslums‏ تظهر عندما نندمج الأحياء الففير ةء وأحياء الصفيہ؛ والأحياء 
القذرة معا في الأحزمة العشوائيةء أو اللارسمية» المتواصلة من حيث السكنى 
والققر. وهو ما يحدث عادة على أطراف المناطق الحضرية. فمدينة مكسيكو 
سيتي» على سبيل المثال» ضمت عام ۱۹۹۲ ما يقدر بنحو 1,1 مليون نسمة 
من ذوي الدخل المنخقض» يعيشون متلاصقين فى مساح ۲٤۸‏ كيلو مترًا 
مريعًا من السكن العشوائي اللارسمي“'. وبالمثلء فإن معظم الفقراء في 
ليماء يعيشون في ثلائة تجمعات طرفية ءههء تنطلق من المدينة المركزيةء 
مثلها في ذلك متل تلك التركزات المكانية الضخمة من الفقر الحضريء» التي 
نجدها شائعة أيضًا في أفريقيا والشرق الأوسط. 

ومن ناحية أخرىء» ففي جنوب آسياء نجد الفقراء الحضرء يميلون إلى 
العيش في أعداد أكبر بكثير من تلك التي تعيش في ااعشوائيات المتميزة التي 
تتوزع على نحو أوسع على مستوى النسيج الحضري» وفي أنماط يغلب عليها 
تعقيد نسبي. ففي كلكاتا واه)اهK»‏ على سبيل المثالء هناك آلاف من تجمعات 
الأكواخء يحتوي كل تجمع منها على خمسة أكواخ» وتسمى محليًا ثيكا باستيز 
1K2[ا»‏ وتضم غرفا مشتركة مساحة الخرفة منها ٤٥‏ مترا مربعاء 
وتحتوي في المتوسط, وبما يتنافى مع أي تصديق ٤‏ شخصتًا ممتز جين في 
تتوع من أوضاع مختلفة بين المقيمين ومستخدمي الأرض” . وفي دكاء قد 
يكون النظر بعين الاعتبار إلى المناطق غير العشوائيةء بوصفها مناطق 
محوطة sعم۷ةاء"ع‏ فى مصقوفة اسنثنائية من الفقر المدقع› أمرا أكثر منطقية. 


(28) Keith Pezzoli, Human Seltlements and Planning for Ecological Sustainability: The Case of Mexıco 
Cily, Cambridge 1998. p. 13. ا‎ 

(29) Keith Pezzoli, Human Settlcments and Planning for Ecological Sustainability: The Case of Mexico 
City. Cambridge 1998, p. 13. 
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وعلى الرغم من أن لبعض العشوائيات تاريخا طويلا- مثشل منطةة 
مورو دي بروفیدنشا هiء"ع‏ ل۷٥٣۴‏ مل »M0٥‏ فی ریو دي جانیروء وهي 
ول مدينه صفیح ve‏ » فقد تاسست في تمانينيات القرن التاسع عشر؛ إلا 
أن معظم الأحياء العشوائية الضخمة لم تنم إلا بدا من ستينيات الققرن 
العشر ين . فمنطقَة سيداد نيز | امروئ اahuaھNez‏ لھudںi٣»ء‏ في مکسیكو سينّي: 
تلك الضاحية الفقيرة التي احتوت على ٠٠,٠٠١‏ نسمة في عام :۱۹١١۷‏ 
نجدها الآن تضم ثلاتة ملايين نسمة. أيضنًا (منشية "منشأة" ناصر) المتمددة 
على أطراف القاهرة» كانت قد نشأت فيما يشبه معسكرً لعمال البتاءء الذين 
بنوا ضاحية مدينة نصر في ستينيات القرن المنصرم. بينما العشوائية 
الضخمة الموجودة أعلى تل في كراتشي»ء وتسمى أورانجي/ بلدياً 
Badia‏ /iعanا0»‏ بسكانها المخئلطين من لاجئثين مسلمين» جاعءوا من الهند 
والبشتون( 8 عبر الحدود الأفغانيةء كانت قد تأسست عام ۱۹1٥١‏ 
كما أن فيلا السلقادور ٣ملو۷آهS‏ ۴1 ۷1~ وهي إحدى أكبر مدن الصفيح؛ 
وتسمى في ليما "بريادس" هلاوط - تأسست عام 1۹۷١‏ تحت رعاية 
حكومة بيرو الحسكريةء وعقب بنائها بسنوات قليلة أصبحت ثضم أكثر من 

في کل مکان من العالم الثالثء يمل اختيار السكن حسبة معقدة من 
المكسب و الخسارةء تبعث على الحيرة. مثلما أشار المعماري الفوضوي جون 
ترنر إمںآ 1ه[ في جملة شهيرة: "إن السكن فعل". وعلى الفقراء الحضر 


(*) البشتون: البشتو/ الفارسية/ الأوردية: پشتون»؛ پختون» بتانء أفغان (مجموعة عرقية من جذور شرق 
إيران» تقطن جنوب وشرق أفغانستان ومناطق الشمال الغربي الحدوديةء والمناطق الفيدرالية المدارة 
قبلا و إقليم بلوشستان بغريي باكستان..يتميز البشتون بلغتهم البشتو وممارستهم البشتودية (بشتونوالي)» 
أو الحفاظ على الستن والرموز التقليدية السمحاء لديهم. يعتنق البشتون ديانة الإسلام. (المترجم). 
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القيام بحل معادلة معقدةء حدٿ بحاولون تحقبق أقضل مستوى من تكلفة 
السكن» وتأمين الحيازةء وجودة المأوىء وسهولة الانتقال إلى العملء وأحيانا 
ضمان الأمن الشخص بالنسبة إلى البعض» بمن فيهم ساكنو الأرصفةء فإن 
الموقع القريب من العمل- ولنقل في سوق إنتاج أو محطة قطار- يعد أكثشر 
أهمية من إقامة سقف للبيت. وبالنسبة إلى آخرين» فإن حيازة أرض مجانية 
أو شبه مجانيةء وحدها ما يستحق التنقل عبر مسافة بعيدة من مركز المدينة 
إلى أطرافها. وبالنسبة للجميعء فإن الوضع الأسواً على الإطلاق هو الموقع 
السيئ الأكثر تكلفة» وبدون خدمات بادية أو مرافق أو تأمين للحيازة. 
الشكل ۷ 
ال٠‏ منطقة عشوائية الأكثر ضخامة في العالم '()۲٠٠٠(‏ 


۱. نیزال/ شااکو/ إزتا (مکسیکو سیتي)" | ۱١ | ٤.۰‏ داراوي ۷هماه0 (مومباي) 
٣‏ لییراتادور Lıbertador‏ (کارکاس) ¥ گیدیرا ki'lera‏ (تيروبي) 
۳. السو ر / سيداد بgفjl El Sur/ Ciudad‏ 
(Bogota yè yı) Bolivar‏ 


.٤ |‏ سان خوان دي لوریجاتشو عل سل 1ھ8 ۹ . القرlفغة City of the Dead‏ 
اء 
"J (Lal) Lurigancho‏ (القاهرة) ۰ 


(UD Scures of sources were consulted and median figues weıe chasen over extremes. 
مليون نسمة)ء وتطضم شالكو‎ ٠,١( ۸ءدواةںcهرمااءم تضح هذه المنطقة العشوائية الضخمة نزالكو يتل‎ (۳۱) 
Chimalhuacو مليون نسمة)؛ وتشیمالوگان‎ ٠,( ٥2اھمدادمد نسمة)» وإزتابالابا‎ ۳۰,۰۰ ( Chal 
امتدادًا ويلدية ملاصقة في الربع الجنوبي الغربى من المدينة‎ ٠١ نسمة)» فضلا عن‎ ٠٠٠,٠٠٠١( 
الكيري.‎ 
نسمة)»‎ ٠٠٠,٠٠١( نسمة)» وكوماس سه‎ ۷٠٠,۰۰۰( تضم سان خوان دي لوریجانشو‎ )۳۲( 
وإندبندنشيا e›iaلءمnde] ( ,0 تىىمة]).‎ 


(La Paz) E1 Alto gl J| .1۸ 


۵. گونو سور اں؟ ۲0۸0 (ليما)(" 


١ء‏ إسلام شهر/ مدينة الإسلام 
سبتي) 


1 أجيجو نل Ajesunle‏ (لاجوس) 


e, 
e,1 
1 


¥ مقذية الصدر (بخداد) 


۸. سویتو ماweہS‏ (غاونتجچ /Gauteng‏ 
جوب أفريقيا) 

۰ أ رانجى تاوj Ormgi Township‏ 
۱. کیب فلاتسر ٣‏ ئ۴ Cane‏ (کیب 
تاون) 


۲. بکین ٥۸ا٣‏ (دکار ) 


۲. إناندا nand NK‏ (دريان) 
.٠٤ | ۳‏ منشية ناصر (القاهرة) 
Altiodag جiدıئl‎ .٥ 1,۲‏ (اثقر د( 


٣‏ مائير :اڄ (نيروبي) 


۷ اجو اس بلانک اس جھguعA‏ 
ns‏ ها8(كالي :اد کولومبيا) 


۸ اجيج AÃAgesc‏ (لاجوس) 
۹ سيتي سولیه/ مدينة الشمس 
C6 oe‏ (بورتو برئس -ںھ-اا۴o‏ 


/Prinee‏ ھاپيتي) 
۱١‏ . کازنجا سوصسموت (لواندا)_ _____ | ۰,۸ | ١٣۔‏ ماسینا دمنیمس (کينشاسا) __ | 3 
وفي نموذج ترنر ۲٥ں‏ الشهيرء وتأسيسًا على عمله في بیرو خلال 

ستينيات القرن الماضي» فإن المهاجرين الريفيين يتحركون أولا من الإقليم 
إلى مركز المدينة- موقع بأي ثمن- للعثور على أعمال ووظائف» شم مع 


.٤‏ عزبة الهجانة (القاهرة) 


(TY)‏ کونو سور تعني: فيلا السلفادور rملھ»ادS‏ !۴ وا۷1 ٠۰,۰۰۰‏ تسمة). وسان خوان دی میرافلورس 
ئMira0e‏ ( ٠٠,٠۰۰‏ نصمة)ء وفیلا مارا دي تریانفو oاoںن ٣‏ عل aأrدM‏ وااأ۷ ٠٠٠,٠٠٠١‏ تسمة). 

0۰,۰۰) s Plain "Mitchell Jû کیب فلدئٹس کایلینشا ھط :اء رھط» 3 و تسمة)ء و شصضية‎ )۳٤( 
۔)١۱۹۹٩ نسمة) وثمة بلدات أُصغر (وفق تعداد‎ ۱۸٠,۰٠٠ ( )مود:ههلs نسمة)ء وکروسرودز‎ 

(35) إسلام شهر ( ١٠,٠٠٠١‏ تسمة) فضلا عن شهارننجه اععہو( مادا ( ۲١۰,۰۰۰‏ نسمة)۔ 
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تأمين العمل ينتقلون إلى الأطراف» حيث الملكية ممكنة المنال. وهذا التقدم 
(وفق مصطلحات 'ترنر ") من "طرف الجسر ١عءلدعطء‏ علاط" إلى 'نقطة الدمح 
orاidaاconso“‏ بعد بطبيعة الحال نوعا من إضفاء المتاليةء قد لا يعكس إلا 
وضع انتقاليًا تاريخيًا في قارة أو قطرا". 


وقي تحليل أكثر حنكة وتركيبًاء فإن خبير الإسكان "أحمد سليمان". 
يناقش أربع إستراتيجيات أساسية في المأوى من أجل الفقراء في القاهرة. 
الأولى: لو كان الوصول إلى أسواق العمل ذا أهمية عظمىء فإن الاسرة 
يمكنها التفكير في استثجار شقة. المساكن المؤجرة توفر مركزية وتأمينا 
للحيازة ولكنها باهظة الثمن» ولا تمثل أملا في الملكية الدائمة. الخيار 
الثاني: هو المأوى في موقع مركزي» ولكن غير رسمي. وهذا الوضع 
وصفه سليمان بكونه "غرفة صخيرة جداء أو سقَفا بموقع في بيئة سيئة للغايةء 
وقيمة إيجارية منخقضةء أو بدون قيمة إيجارية على الإطلاقء مع وجود 
إمكانية وصول جيدة لفرص العمل»ء ولكن دون أمل في حيازة آمنة. ومثشل 
هؤلاء السكان المخترقين للقانون سيكونون مجبرين في نهاية الأمر على 
الانتقال إلى معسكرات في أراضي وضع اليد أو إلى مساكن شبه 
عشو ائية"""'.أما الحل الثالث الأرخص للسكن- حسب سليمان- هو: وضع 
اليد على أرض ملكية عامةء عادة في ضواحي الظهير الصحراوي للقاهرة» 
تلك المناطق التي غالبا ما تقع في مسقط رياح التلوث. وهنا تتمثل الجو انب 
السلبية في التكلفة الباهظة للاتصال بأماكن العمل» وتجاهل الحكومة للبنية 
الأساسية. "حيث إن مناطق وضع اليد في حي الدخيلةء على سبيل المشالء 
أصبحت مستوطنة على مدى أربعين عامّاء بلا أي تحرك عمومي» أو تدخل 


(36) See John Turner, "Housing Prioritics. Seltlemenl Pattems and Urban Development in Modernizing 
Countries," Joumal of the Amcıican Institute of Planners 34 (1968), pp. 334-36: and "Housing aş a 
Verb," in John Tumeı and Roberl Fichter (eds), Frecdom to Build: Dweller Control of the Housing 
Process, New York 1972. 

(37) Soliman, A Possible Way Out, pp. 1 1%-20. 


من السلطات المحلية". والحل الرابع الذي يعد مفضئلاً في حقيقة الأمر لدى 
أغلب القاهريين؛ هو: شراء موقع للمنزل في واحدة من المناطق المطورة 
شبه اللارسمية الواسعة (غالبا على أرض تشترى من البدوء أو في قرى 
الفلاحين) مع حيازة قانونيةء ولكن بدون ترخيص قانوني بالبناء. ويالرغم من 
بعد هذه المواقع عن أماكن العمل» فإنها آمنةء بل ويمكن بشيء من التعبئة 
المجتمعية والتفاوض إلزام البلدية بمد الخدمات الأساسية إليها“". 

ويمكن تحديد نماذج مشابهة من الخيارات المعقولةء والمنطقيةء لكاقة 
المدن. وهو ما يواد مجالا ضخمًا من الحيازة ذات الخصوصية المحليةء 
و أنماطا من المستوطنات البشرية. والتصنيف المعروض في الشكل ۸ يعد 
تبسيطًا تحايليًاء يلخص ويجرآد ملامح مهمة على المستوى المحلي» ويتيح 
مكانية المقارنة على المستوى العالمي. وقد تعطي تحليلات أخرى الأولوية 
للوضع القانوني للسكن (رسمي مقابل غير رسمى)»ء ولكنني أعتقد أن القرار ˆ 
الأول لمعظم القادمين الجدد إلى الحضرء هو ما إذا كان في استطاعتهم تحمل 
تكلفة اتخاذ موقع قريب من التركزات الرئيسية للعمل والوظائف (مركزي 
مقابل طرفي). 

الشكل ۸ 
تصذيف العشو ائيات 
أولا. مواقع مركزيةء في قلب العاصمة: 


(. ر سمبه: 


أ. مساكن جماعية منخفضة الثكلفة وأ١ع"ع١ء)ا:‏ 


)۳۸( المرجع السابق . 
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.hand-me-downs رخÎ وحدات مستخدمة تسل من ساكکن إلى‎ )١( 
مساكن مبتية للفقراء.‎ )۲( 
ب. مساکن عمومیه.‎ 
ج. نزل» خان رخيص» إلخ.‎ 
غير رسمية:‎ .۲ 
أ. وضع يد:‎ 
مرخصة.‎ )1( 
غير مرخصهة.‎ )١( 
ب. ساكنو الأرصفة.‎ 
ثانيًا. مواقع طرفيةء على أطراف العاصمة:‎ 
ر سمية:‎ .١ 
أ. ايجار خاص.‎ 
ب. سکن عام.‎ 
غير رسميه:‎ . 
أ.. تقسيمات فرعية بالقرصنة.‎ 
احتلال أرض المالك.‎ )١( 
إيجار.‎ )۲( 
با. وصح يذ‎ 
مرخصة (تشمل الموقع والخدمة).‎ )١( 
غير مرخصة.‎ )١( 
معسک ر أت للاجئين۔‎ .۲ 


84 


في العالم المتقدم أو ما يمى بالعالم الأاولء ثمة بالطبع تمييز تصنيفى 
اولي > ما بين المدن الأمريكية التي تأخذ شکل 'الكعكة لعshap-donut"»‏ ممع 
تركز الفقراء من الناس في مراكز مهملة أو منبودة» وضواح داخلية» وبين 
المدن الاأوروبية التي "على شكل طيق الفنجان ۲ حیيث يتجمع 
المهاجرون والمعطلون عن العمل؛ متكدسين في وحدات سكنيةَ ذات طوابق 
مرتفعة» على أطراف الضواحي الحضرية. ومن ثم فإن فقراء الأمريكانء إذا 
تسنی لنا القول» یعیشون على کوکب عطارد M٥r‏ بينما الفقر اء 
الأوروبيون يعيشون على نبتون e«ںامه×‏ أو بلوتو ٥.۔.‏ وکما ی صور 
الشكل فإن ساكني العشوائيات في العالم الثالث» يحتلون طيفا متنوعا من 
المدار الحضري» مع تركيز أكبر في الأطراف المنخفضة. وفي تناقض مع 
أرروباء فإن السكن العمومي للفقراء في الجنوب» يعد اسئثناء- هونج كونجء 
سنغافوراء الصين- وليس القاعدة. فما بين الخمس والثقظث من الفقر اء 
الحضر؛ يعيش داخل المركز الحضري أو بالقرب منه»ء وذلك أساسنًا داخل 
السكن القديم المؤجر لأسرة متعددة. 


-١‏ الققر داخل المدينة: 

في المدن الأمريكية الشماليةء والأوروبيةء ثمة تمييز أساسي بين 
المساكن المستختمة التي يسلمها ساكن إلى آخرء مثل مباني "حى هار“ 
اظ الفديمة» و"الجورجيون" ك«وأعإمءB‏ في ديلن» وبين الممساكن 
الجماعية الرخيصة المبنية خصيصتا للفقراء» مثل نموذجها الموجود فى 
برلين»ء والذي يأخذ مسمی ١٥1٣ی‏ kئام›‏ وبین ما یسمی بالترکیزات 
الطر فية ءااع ادال سيئة السمعة في حي الجانب الشرقي المنخفض ١eءس0ا]‏ 
ئ اه8 في نيويورك. وعلى الرغم من ندرة وجود المساكن المستخدمةء 
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تلك التي تسلم من ساكن إلى آخر فى المدن الأفريقية الجديدة» بما في ذلك 
التزل التى بقيت من زمن الاستعمار والفيلات الفيكتوريةء فإن هذه الظاهرة 


ال ك ۹ 
ين دعیس الفقر ب(“ 
(نسبة السكان الفقراء) 


المدينة عشوائيات داخل المدينة | عشوانيات على الأطراق 
1 


ويغض النظر عن روعتها قديمًاء فإن معظم الأحياء السكنية 
المتدهورة؛ وبمسمياتها المحلية المختلفةء سواء البالوميرز ه٣‏ آعم فشي 
مدينة جواتيمالاء والأودية ههن٢ء»‏ في ريو دي جانيرو» والعمارات السكنية 
conventillos‏ کي بیو نس آیر س وسنتياجو؛ و النزأل gquintads‏ کی گیتو Quitl0‏ 


(39) Kcith Pezzoli, “Mexico's Urban Housing Environment." in Brian Aldrich and Ranvinder Sandhu 
(eds. Housing the lirban Poor: Policy and Praclice in Developing Countries, London 1995. p. 145: 
K Sivaramakrishnan. "lirban Governance: Changing Realities," in Michael Cohen et al.. (eds), 
Preparing foı the Urban FwMure: Glubal Pressures and Local Forces, Washington, D.C. 1997, p. 229; 
Mariana Fix. Pedro Aıantes, and Giselle M. Tanaka, "Sao-Paulo, Bıazil, “UIN- HABITAT Case 
Study, London 2003, p. 9: Jacquemin, Urban Development a1d New Towns in the Third World, p- 
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والكوار تر يوس ×٠١‏ فى هافانا القديمةء هي الان مهدمة ومتكدسة 
بالزحام. ولقد زار المعماري "ديفيد جااسر" إعموعدات 4ابن إحدى الفيلات 
التي كانت مملوكة سابقا لأسرة واحدة فى كيتو 0اناQ»‏ على سبيل المثشال» 
كانت تأوي ٠٠١‏ أسرة و۱۸ فرذاء ولكنهم لم يكن لديهم آية خدمات بلدية في 
حالة عمل( “. وعلى الرغم من أن الأحياء السكنية الرخيصة sعلملرciعر‏ 
في مکسيكو سيتي سرعان ما استبدل بها طبقة من الأثرياء أو تهدمتء إلا 
أتها ما زالت متكدسةء مثل كازا جر اند مل«دإ6 معد تلك الكتلة من المساكن 
الجماعية المشهورة التي تأوي ۷۲٠١‏ نسمةء وكان سبب شهرتها أن نكرها 
عالم الأنثروبولوجي "آوسکار لويس" Oscar Lewis‏ قي تابه أطغفال سانشبز 
(٤ 1) 111) The Children of Sanchez‏ 


وفي آسياء يتجسد الموازي لمثل هذه الحالة فى نزل الطبقة الرفيعةء 
أو الزميندار مك21 المتحللة (التي تخضع الان للبلديات) في كلكاتا 
4ام×ء وتتخذ اسما شاعريا هو 'حدائق الحي الفقیر sہعلإوع‏ mہںا‏ في 
كولومبو التي تشكل %1۸ من حجم السكن المتهالك في المدينة"“. وعلى 
الرغم من تقلصه من حيث الحجم وعدد السكان؛ بفعل التجديد العمراني» إلا 
أن الحي الفقير أو العشوائي داخل بكينء المدينة القديمة التي تتألف من سكن 
الفناء» أو الساحة منج ع”1× وكنج ع”Q1»‏ الذي يفتقر إلى المرافق الحديثةء 
ريما يكون أوضح مثال على ذلف"“. 


(40) David Glasser. “The Growing Housing Crisis mh Ecuador” in Carl Patton (ed.), Spontaneous Shelter: 
Intemational Perspecitve and Prospects, Philadelphia 1988, p. 150. 

(41) Oscar Lewıs. The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family. New York 1901. 

(42) Kalinga Tudor Silva and Karunaussia Athukarala, The Watta-Dwellerx: A Sovialagical StlitlyY dj 
Selected Urban Low-lucmne Camuntnities ın Sri Lanka, Lanham (Md.) 1991, p. 20. 

(43) Feng-hsuan Hsueh, Beijing: The Nature and fhe Planning af the Chinese Capital City. Chichester 
1995, pp. 182-84. 
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في الغالب الأعم نجد أن الأحياء البرجوازية بكاملهاء وقد تحولت إلى 
أحياء فقيرة» مثلما حدث قي ساو بڊاولو مع حي كامبوس اليسيوس )C41705:‏ 
الذي كان ذات يوم من الصيحات العمرانية الحديثةء وكذلك فسي 
المشهد المديني ممaءوراiء‏ الكولونيالى/الاستعماري لمدينة ليما. ومن ناحية 
أخرى نجد في المقاطعة الساحلية الشهيرة "باب الواد" في مدينة الجزائر»› 
كيف حل الفقراء الأصليون محل الطبقة العاملة الفرنسية أيام الاإستعمار. 
وعلى الرغم من أن النموذج العالمي المهيمنء هو إخلاء الفقراء من المركزء 
إلا أن بعض مدن العالم الثالثء تعيد إنتاج الفصل العمراني على النمط 
الأمريكيء مع فرار الطبقات الوسطى ما بعد الكولونيالية من القلب إلسى 
الضواحي المغلقةء وما يسمى '"بالمدن الطرفية وعنااء ععلم". وقد استمر هذا 
الأمر يحدث لوقت طويل في کنجستون ١٥ایعم‌ن)؛‏ حیث يقطن ربع ملیون 
نسمة من الفقراء في وسط المدينة المكبلة بالجريمةء والتي تتصف رغم ذلك 
بالدينامية والحيوية من الناحية الثقافيةء قيما تعيش الطبقات المتوسطة أعلى 
المدينة. وبالمثل» وفيما بدأ الأغنياء هجر أحيائهم في مركز مدينة مونتفيديو 
0 ڪه في سبعینیات وثمانینیات القر ن المنصرم من أحل السكن فی 
أحياء أكثر جانبية في الساحل الشرقيء فإن المشردين ومن كانوا بلا مأوى؛ 
انتقلوا إلى المنازل المهجورة والفنادق الخاوية. 

إن هذا النوع من الخلافة الديناميةء قد حدث في وقت سايق في مدينة 
ليماء حين بدأت الطبقات المتوسطة والعليا في ترك المركز التاريخى للمدينة 
بعد الزلزال الكبير في عام ١٠٤۹٠؛‏ ولكن كان من المفشرض أن تشديد 
الإجراءات على البيع المتجول في الشوارع عام ۱۹۹١‏ يمثل تدشينا [_- 
استرداد 4٤ا‏ پ ١٥ء٥‏ للمنطقة من آيدي الطيقات العاملة الأنديز ية «Andean‏ 
تقوده الحكومة(“). وفي الوقت نفسه: نجد في جوهانسبرج» مكاتب الشركات 


(L4 3 Hans Harms, ‘Tu Live ın the City Center Housing and Tenants in Central Neighborhoods of Latin 
Ameıcan Gta Lnvronment and Urbanization 9:3 (October 1997). pp 197-098. 
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والطوابق العلياء وقد نزحت في السنوات الأخيرة رأسا إلى الضواحي 
الشمالية البيضاء. بينما الخليط من المساكن الجماعية الفقيرةء وتجمعات شقق 
الطبقة الوسطىء» والمقاطعة المركزية للأعمال- التى كانت ذات يوم تمثشل 
العاصمة المالية للقارة بأكملها- أصبحت مركز للتجارة غير الرسميةء 
والمشاريع الأفريقية الصغيرة““. 

والمثال الأكثر استثناء لتوفير السكن الموروث» يتمثل بلا شك في 
منطقة "القر افة" بالقاهرة» حيث يعيش هناك مليون نسمة من السكان الفقراء؛ 
مستخدمين مدافن المماليك بوصفها تجمعات سكنية جاهزة التصئيع. فالفرافة 
ذات المساحة الشاسعةء موقع دفن الأمراء والسلاطين» تشكل جزيرة حضرية 
مسورة ومحاطة بعدد من الطرق المزدحمة. كان سكان القرافة الأصليون؛ 
في القرن الثامن عشرء هم خفراء مدافن الأسر الغنية من القاهريين»ء تلاهم 
بعد ذلك عمال المحاجرء ثم في العهد الحديث اللاجئون الذين انتزعوامن 
أماكتهم الأصلية في سيناء والسويس» أثناء حرب .۱۹١۷‏ وهؤلاء "الغزاة 
كما يشير جيفري ندوروسك اءیهاملمN‏ لعffع[ء‏ باحث في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرةء "قد قاموا بتكييف المدافن بطرق إيداعية؛ لتلبي احتياجات 
الأحياء من البشر. فشو اهد القبور تحولت مثلا إلى وسائل مستخدمة كمناضد» 
وأرفف ودواليب رأسية. والحبال ممتدة بين شاهدي المقبرة لنشر الملابس 
المغسولة"“. وفى أماكن أخرى بالقاهرة (التي كانت سابقا مدينة تضم ۲۹ 
معبدا لليهود)ء نجد مجموعات صغيرة من واضعي اليدء قد استولوا على 
مقابر اليهود. وهنا يكتب الصحفي "ماكس رودنبك" )عط M2 Rode‏ قائلا: 
في زيارة خلال ثمانينيات القرن المنصرمء وجدت زوجين شابين وأربعة 


(45 ) See Job Bcall. Owen Crankshaw, and Susan Parnell, Uriring a Divided City: Goermante anl 
Scw'tal Exclusion ın Johannesburg, London 2002. esp. chapter 7 


(46 ) Jeffrey Nedorascik. The Ciiy af the Deal: A Hiuory af Cairo r Cemetary Communities. Westport 
1997, p. 43. 
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أطفال» وقد استكانوا في دعة في واحد من أروع العقود القبابية الفرعونية 
الحدبثةء قد فك ساكنو المقبرة مكان الرأفات من الداخلء ووجدوا أنه من 
المريح أن يتحول إلى أرفف داخلية للملابس» وأو عية الطهيء» وأيضنًا 
لتليفزيون ملون"““. ) 
ولكن فى معظم أنحاء العالم الثالثء نجد المساكن العامة التي تسلم من 
ساكن إلى آخرء أقل شيوعا من المساكن الجماعيةء ومن المساكن التي بُتيت 
لغرض الإيجار. في الهند» وقيما يعود إلى زمن الاستعمار كان الرفض 
المتزمت من حاكم الولاية لتوفير الحد الأدنى من المياه والصرق الصحى 
للاحياء الهندية الحضريةء يسير جنبًا إلى جانب السياسة الإسكائية علسى 
أرض الواقع؛ والتي اعتمدت على طمع النخب المحلية من أصحاب 
الأراضي والعقاراتء ممن بنوا مساكن جماعية مكتظة بالسكان»ء وبدون 
صرف صحي» ولكنها عالية الأرباحء ما زالت تأوي ملايين من الهنود““. 
وقي مومباي نجذ المسكن الجماعى التقليدى الذي ب سمي شاوا whawl dJ‏ 
ويتكون عادة من أربعة أو خمسة طوابق (يشكل %۷١‏ من سوق السكن 
الرسمية في المدينة)ء عبارة عن مأوى متهدم» مكون من غرفة واحدة 
إيجار» تنحشر فيه أسرة من ستة أشخاص فى ٠١‏ مترا مربعَا؛ وعادة ما 
يكون المرحاض مشتركا مع ست أسر أخرى تعيش في المبنى نفسها"“. 
ومثل الشاولات وا«هاء المساكن الجماعية المكتظة فى مومباي» فإن 
نظير هذا النمط يسمى في ليما مساکن لاز هة ع مزع اامء» التي بنيت 
خصيصا لاميجار للفقراءء وبنت كثير”ا منها الكنيسة الكاثوليكية التي تعد مالك 
العشوائيات الرائد في المدينة. وهي في الأساس من المساكن البائسة 


(47 J Max Rodenbcek, Cairv: The Cin Victonous, New York 1949, pp. 158-59. 

(48) See Nandıni Gouptu, The Politics af the Urban Poor in Early Twentieth-Cemury India, Cambrıdge 
(KO 2001. pp 91-102. 

ı49) Jacquemin, Urban Development and New Towns in the Third World, p. 89. 

(50) Greet Custers, :Inner-city Rental Housing in Lima: A Portrayal and an Explanation,” Ciites 18:1 
(20M). p 22. 
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المصنوعة من الطوبء» أو الكينشا «1٥٣نسو‏ وفق الممسمى المحلى (أطر 
خشبية مملوءة بالطين والقش)» والتي سرعان ما نتدهور وتصبح في الغالب 
غير مستقرة» على نحو ينذر بالخطر. وقد بينت إحدى الدراسات عن مساكن 
الأزقة وء۸مزءااهء أن ۸١‏ شخصتاء يشاركون بعضهم البعض في صنبور 
واحد للمياهء و۹۳ شخصنًا يستخدمون المرحاض نفسه''. وبالمثل» وحتى 
رواج مدن الصفيح على أطراف المدينةء وازديادها في الثمانينيات من القرن 
المنصرمح» فإن معظم فقراء مدينة ساو باولوء كانوا يسكنون تقليديا في غرف 
مؤجرة بالمساكن الجماعية»؛ داخل المدنية المعروفة بأسم sعءآ!امء»‏ وتعنسي 
"غيتو الفقراء"» وقد بُنى نصفها كمساكن جماعية» والنصف الاآخر في شكل 
مساكن» يتم تسليمها بصورة مؤقتةء من ساكن إلى أخر من البرجوازيين 
الحضر “. 

أما مساكن الخشب والصفيح في بيونس ير س» المسماة inqıeilinatosء‏ 
فقد بُنيت في الأصل من أجل فقراء المهاجرين الإيطاليينء في الأحياء 
الساحلية»ء مثل لابوکا aء80‏ aاء‏ وباراكاس ع ولكن» ومن أزم_ة 
الديون الأخيرةء تم إخلاء كثير من العائلات التي كانت في السابق تتتمي إلى 
الطبقة المتوسطةء حيث أجبروا بالقوة على الخروج من شتقهم الخاصة» 
وأصبح أفراذ كل أسرة منهم الآن مكتظين في غرفة واحدة من الخشب 
والصفيح»ء يتقاسمون مطبخا جماعيًاء وحماما واحدا مع خمس أسر أو أكثر. 
ولقد اكتسبت بيونس أيرس على مدار العقد الأخير الذي غلبت عليه الأزمةء 
ما يقدر بأكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ من واضعي اليد في المباني والمصانع 
المهجورة في المقاطعة الفيدرالية المركزية وحدها“. 


.٠١٤ المرجع السابقء ص.‎ )51( 
(5Z) Fix. Arantes. and Tanaka, “Sao Paulo. Brazil." 
(33) David Kecling. Buenoy Aires: Global Dreants, Local Crises, Chichester 1996. p. 100. 
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فى المقابلء وفي أفريقيا جنوب الصحراءء نجد الممساكن الجماعية 
القديمة غائية بشكل أو بآخر. "ففي المستعمرات البريطانية السايقة". مثلما 
يشير الجغرافي مايكل إدواردز ولسع اعهاء¡1: 'تجد المساكن الجماعيه 
نادرة؛ لآن المدن تفتقر إلى قلب حضري تاريخي. وذلك على الرغم من أن 
الإيجار كان تقريبًا شاعا وعموميّا وسط الأفارقة قبل الاستقلال. 
فالمستأجرون عاشوا في فنادق (لو كانوا رجالا أفراذا) أو في مساكن البلدات 
[لو كانوا أسرَا) بدلا من المساكن الجماعية المؤجرة". وقى أجزاء قديمة 
من أكرا وكماسى» نجد الملكية العرفية المعتادة للعقارات ما زالت شانعة. 
وفي الوقت الذى يشيع فيه الاستئجار » فإن الروابط العشائريه عادة ما تحول 
دون الإيجارات الباهظةء ومن ثم نجد الأستئجار سريع التفشي في لاجسرس 
ونيروبى. والحقيقة أن المجمعات السكنية القائمة على القراية.ء حيث الفقر ا١ء‏ 
من الناس يعيشون في مساكن العائلات الممتدة» مع الأقارب الأكشر شراء 
تجعل الأحياء الغانية أكثر تنوعا من الناحية الاقتصادية. مقارتة بنظير اتها سن 
مدن أفريقية أخرى“. 

هذاء وتشمل الخيارات الأخرى للسكن داخل المدينةء سواء الرسمية 
منها أو غير الرسميةء طيقا واسعًا وابتكارجا من الإضافات غير القانونية. 
و المساكن والخانات الرخيصةء ومساكن وضع اليدء ومدن الصفيح الصعيرة. 
ففي هونج كونج» يعيش ريع مليون نسمة داخل تعليات غير قانونية فوق 
أسطح المنازل» أو في الأماكن الخاليةء وفى بير المصعد أو السلم داخل 
العمارات في وسط المباني. ولكن الظروف الأسواً من نوعهاء تقع على كاهل 
من يسمون "حبيسو الققص "aged n1‏ 'وهو مصطلح محلى يشير إلسى 


(54) Miclavl EJwards. "Rental Housing and the Urhan Poor” in Philip Amis and Peter Lloyd (eds). 


Housing Africa  (Irhan Pour, Manchester 1990, p 203 
ı551 A Graham Tıpple and Davıd Karhoe, :Housing Poverty in Ghana,” in Aldrich and Sandhu. Housing 
the Tlıhaın Puut. pp 350-61. 
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مساحات فراش العزٴاب. وقد جاعت كلمة قفص" بايعاز من ميل هولاء 
المستأجرين إلى نصب أغطية من السلك على فر اشهه؛ لمتع سرقة متعلقاتهم 
وهم نائمون. ومتوسط عدد ساکني هده الشفق التي تحوي مجرد مساحة 
الفراش يبلغ ۲۸,١‏ فرداء ومساحة العيش لكل فرد فيها تبلغ في ۽ المتو سط 
٤‏ قدما". إن التباينات في مستوى 'المسكن/ الخانء منخفض النكلفة 
والخدمات" الأمريكي» على الصيحة القديمةء تعد أيضتا مألوفة في معظم 
المدن الأسيوية الكبرى. في سول مثلاء نجد أن من تم إخلاؤهم من 
المستوطنات التقليدية التي كانت وضع يدء وكذلك المتعطلين من الناس» قد 
تكدسو ا داخل ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ من وحدات الإقامة الرخيصة الموجرة 
التي تأخذ مسمی 1۸8٥ل‏ حیث یتم تأجیر الفراش أو الاسرة ة باليوم» مسح 
توفیر مرحاض واحد لکل ٠١‏ نزیلا(". 


بعض السكان المفقرين داخل المدينةء يعيشون في العراء» وواحد من 

بين كل عشرة أشخاص في ڊنو م ذه" Phnom Penh‏ یعیش عل اأحد 
الأسطحء مثلما یعیش عدد لا یسدق من القاهر رین قر امه 0 ١,‏ مليون نسمة» 
وأيضًا من الإسكندرانيين ٠٠٠,٠٠٠‏ نسمة“. فداخل ما يسمى "المدينة 
الثانية" في القاهرةء نجد الطقس أبرد مما هو عليه داخل المساكن الجماعيةء 


غير أن سكان الأسطح هم الأكثر عرضة لتلوث الهواء» من عوادم السيارات 


(56) Alan Smanı, Makmg Room: Squaltter Clearance in Hong Kong, Hang Kong 1992, p û? 
(37) Seung-Kyu Ha. "The Uıhan Pour, Rental Accommolukun, Housing Pulicy in Kureua,” Cites 19 3 
(AK), pp. 197-08. 


(*) بنوم بنه" ۸س٠‏ «ممط٣‏ : هي الأكبر والأكثر اكتظاظا بالسكان» بالإضافة إلى كونها عاصمة كمبوديا. 
كانت نعرف بلولوة أسيا ع 0 م» اشتهرت المدينة بجمعها بين طابع الخمير التقليدي» والطابع 
الفرئسي بحكم الاسنعمار. د تعتير المدينة من أغتى مدن كميودياء كما تعثبر المركز السياسى» الاقتصادي 
والثفاقى للدولةء يسكنها حو الي ملبونين من بين ٠١‏ مليوئا هم مجمو ع سكان كمبوديا. (المترجم). 


(58) Asıi:m Coalition for Housıng Rights, "Burlding an lIrban Poor Peoples Movement ım Phnom Penh, 


Caumhodia,” Envrrorunen! and ihum?arton 12:2 (October 2001). p 03: Soliman, A Posuhle Way 
(Ar. p 110 
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ومصانع الأسمنت» وأيضًا بسبب الغبار القادم من الظهير الصحراوي. من 
ناحية أخرى» فإن العشوائيات العائمةء وعلى الرغم من كونها ما زالت شائعة 
في جنوب شرق آسياء إلا أنها تأخذ في الاختفاء سريعًا في هونج كونجء 
حيث المراكب التي وفرت ذات يوم %٠١‏ من المأوى لمستعمرة التاج 
lul «Crown Colony‏ تنك «Tanka‏ و lلlك| Hakka‏ !ل آنه کشعبین تم 
اعتيارهما من جانب الأغلبية أقل منزلة من الهان «ح“. 

وأخيرّاء هناك الشارع نقسه. إذ تعد مدينة لوس أنجلس العاصمة 
الأولى على مستوى العالم» لمن هم بلا مأوى»ء حيث يقدر عدد المشردين في 
شوارعها بتحو ٠٠١,٠٠١‏ نسمة» پبتضمنون عددا متزاي دامن الأسرء 
معسكرين في شوارع وسط المدينةء أو يعيشون خفية في الحدائق العامةء 
ووسط مواقع الطرق السريعة. أما أكبر عدد بين سكان قاطني الأرصفة في 
العالم الثالٹ» فنجده فی مومباي؛ حيث قدر أحد البحوث عام ٠١۹۹١‏ عددهم 
ينحو مليون نسمةء يعيشون على جوانب الطرق". ويعد السنمط التقلي دي 
لقاطنی الأرصفة من الهنود متمثلا فی الفلاحين المعدمين»› من الناز حين حديثا 
من الريف إلى المدينة» والدين يعيشون على التسول. ولكن» وكمها كشف 
بحث تم في مومباي» فان من بينهم جميعا نقريبا (۹۷ منهم) واحدا فى 
المئة ققط من كاأسبي العيش» و ۷١‏ ظلوا في المدينة لما لا يقل عن ست 
سنوات» وتم إخلاء ثلثهم من إحدى العشوائيات أو أحد الأحياء الفقيرة'“. 
والحقيقة أن كثيرّا من ساكني الأرصفة هم ببساطة من العمال- ممن يعملون 
على عربات يد صغيرة» يجرونها كوسيلة لركوب شخص أو شخصين؛ 
وعمال البناءء والحمالين في الأسواق- وهم جميعهم مجبرون» بحكم أعمالهمء 


(50) Bruce Taylor. “Hong Kong’ s Floating Settlements,” ın Patton, Spontaneous Shelter, p. 198. 


(60) Mınaı Pımple and Lysa John,” Security of Tenure: Mumbai's Experience,” in Durand-Lasserve and 


Roystan. Holding Their (round, p. 78. 
(61) Jacquemin. (ban Development and New Tous ıı the New World, p. %0. 
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على العيش في تلك الأماكن» حيث الخيار الوحيد أمامهم» هو العيش في قلب 
المدينة المركزية التي لا يمكنهم تحمل أعباء السكن فيها'. 

غير أن العيش فى الشوارع نادرآا ما یکون مجَانيًا. فعلی حد تأکي_د 
ارهارد برنر Erhard Berner‏ "حتى ساکني الار صفة فی الهند أو اأقليبين › 
مجبرون على تسدید رسوم منتظمة للشرطة والنقابات*". وقي لاجوس نجد 
المقاولين يستعيرون عربات اليد المستخدمة في نقل مواد البناء (لبا راوتا -م) 
من مواقع البناءء ويؤجرونها للمشرّدين عوضنا عن الفراش'. 


۲ - عمران القرصنة: 
غالبية فقراء الحضر فى العالمء ما عادوا يعيشون في داخل المدن. 
فمنذ عام ۱۹۷١‏ نجد النصيب الأكبر من نمو سكان الحضر على مستوى 
العالم» قد ابتلعته المجتمعات العشوائية على أطراف مدن العالم الثالث. فلم 
يعد التمدد ظاهرة تمتاز بها أمريكا الشمالية وحدهاء لو حصل أن كانت كذلك 
ذات یوم. فالانتشار الأققي للمدن الفقير ةء غالبا ما يكون مدهشا تماامثل 
نمو السكان: مدينة الخرطوم مثلا في ۸4ء من حيث الأماكن المخططة» 
كانت أكبر ٠۸‏ مرة مما كانت عليه عام ۱۹٠١‏ . والحقيقة أن مناطق 
الضواحي في كثير من المدن الفقيرة» أصبحت ألآن من الضخامة بما يوحي 
بالحاجة إلى إعادة التقكير في مسألة الط رفية «إاااه۲ء١آممم.‏ في لوساكا 
مثلاء نجد المدن العشوائية الطرفية أو المحيطة بالمدينةء تأوي ثلثي سكان 
المدينة. وهو ما دفع أحد الكتاب إلى القول بأن (هذه التجمعات تسمى 


(02) Frederic Thomas, Calcurta Poor: Elegies on a Cily Abuye Pretente, Armonk (NY) 1997, pp. +47. 
130. 


(03) Eıhard Bemer, “Learning from Informal Markvets,” in David Westendorff and Deborah Eade (eds), 
Develapment and Cities: Essays from Development Practice, Oxford 2002, p. 233. 

(64) Amy Otchet, “Lagos: The Survival of Determined,” UNESCO Currier. 1999. 

(65) Galal Eldin Eltayeh, "Khaitoum. Sudan,” UN-HABITAT Case Studies. London 2003. pn. 2. 
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طرف- حضرية"» ولكن في واقع الأمر إن المدينة طرفية ككل)". وها هو 
عالم الاجتماع التركي ساجلار كيدر إعلرءK‏ ١داعهت؛‏ يشير إلى نقطة شبيهة 
بذلك» حول المساكن العشوائية سريعة الإنشاء بدون تصاريح» والتي تسمى 
باللغة التركية ول١‏ م۸ءءءع»؛ تلك التي تحيط بمدينة إسطنبول؛ كتجميع لهسذه 
التو عية من المساكن العشو ائيةء وأحيائها ذاث الوحدة العضوية المحدودة. 
وكلما أضيفت منطقة جديدة من هذه المساكن العشوائية- وهي حتمية بالنسبة 
للمحيط الخارجيى- كلما لضمت هذه العْقد الجديدة على الشبكة الطرفيةء 
بطريقة تسلسلية*"". 

إذنء في مدن العالم الثالث المتمددةء يعد "الطرف" أو المحيط 
الخارجي» مصطلحًا نسبيا إلى درجة كبيرة» ومحددا بعامل الوقت أيضا: فما 
نعتبره اليوم حواف حضرية»ء أو حقو لا حدوديةء أو ظهيرًا صحراويًاء قد 
يصبح غدا جز ۶ا من مركز المدينة المكتظ. وباستثناء شرق آسياء حيث توجد 
قوائم كبيرة من الإسكان الطرفي الذي تبنيه الدولة (مثل ضواحي شكنجشان 
مواءعinزhiء‏ الصفاعية القديمة في بكين» وفنجتاي نهاعم٥۴»ء‏ وتشانجکسيانديان 
مون xianوcnan)»‏ فإن جل التنمية الطرفية في المناطق الحضرية بالعالم 
الثالثء تأخذ شكلين رئيسين؛ الأول: مستوطنات وضع اليد. والشكل الثاتى- 
وباستخدام المصطلح الكولومبي المثير : ق راصنة العمرjl urbanizaciones‏ 
ض. وكلا النوعين ينتجان مشاهد "المناطق العشو ائية" بنسب كبيرة من 
البناء الذاتيء والسكن دون المستوى» وبنى تحتية بائسة. وعلى الرغم من أن 
التقسيمات الفرعية للقرصنةء أو وضع اليدء غالبًا ما يساء إليها بوصقفها 
جماعات من الهجّامة واضعي اليدء إلا أن هناك فروقا أساسية بين المفهومين 
على النحو التالى: 

(64) Sıvaıamakrishnan, “Lirhan Governance.” in Cohen, Preparing for the Urban Furure, p. 229. 


(G7) Caglar Keyder. “The Housing Market from Informed to Glohal,”" in Keyder (ed ), istanbul’ Belween 
the Global anl fir Local. Lanham (Md.) 1999. 149. 
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وضع اليد ع”اا)وںوء» بالطبع هو حيازة الأرض أو أمتلاكها 
بدون بيع أو أحقية. والأرض الطرفية "منعدمة التكلفة 
غالبًا ما تمت مناقشتها بوصفها السر السحري لمدرسة 
العمران الحضري في العالم الثالث: دعم ضخم غير مخطط 
لأفقر الفقراء. ولكن نادرا ما يكون وضع اليد بدون تكلفةء 
حيث يقتضي الأمر دائمًا دفع رشاوى للساسة أو للشرطة أو 
البلطجية؛ بهدف الوصول إلى المواقع. وقد يستمر دفع هذا 
المقابل» أو لنقل "القيمة الإيجارية" غير الرسمية في صورة 
نقود» و /أو أصوات فی الانتخابات» على مدى سنين. . قضلا 
عن ذلك» فثمة تكاليف جزائية للموقع غير المخدومح» والبعيد 
عن المركز الحضري. والواقع أنه عند جمع كافة التكلفة- 
مثلما يشير إرهارد برنر إع" ء8 E12۲۵‏ فی دراسته عن 
مانيلا- سنجد أن وضع اليد ليس بالضرورة أرخص تكلفة 
من شراء قطعة أرض. والجاذبية الرئيسية التي ينطوي 
عليها وضع اليدء تتمتثل فى "إمكانية التطوير التوسعى؛ وبناء 
بيئة تفضي إلى انتشار أو توزيع [مرحلي] للتكاليف*“'. 


وأحيانا يمكن أن يكون وضع اليد على الأراضي» دراما سياسية في 


الواجهة. ففي أمريكا اللاتينيةء ومنذ فترة الستيتيات إلى ثمانينيات القرن 
الماضى» وأيضًا في مصر» وتركياء وجنوب آفريقيا في أوقات مختلفة› 
اتخذت ظاهرة وضع اليد شكل السطو على الأراضي. وهو غالبًا ما كان يتم 
بدعم من الجماعات المتطرفة أوء وهذا أكثر ندرة» من الحكومات القومية 
الشعبية (بيرو في الستينيات؛ ونيكاراجوا في التمانينيات). وفي اعتمادهم على 


(68) Bermer, Defending a Place, 236-37. 
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التعاطف العامء فإن شاغلي الأرض يستهدفون- على نحو تقليدي - الأراضى 
العامة غير المطورة»ء أو العقارات الخاصة بمالك واحد (أحيانا يتم تعويضه 
لاحقا). وأغلب حالات وضع اليد تكون اختبارا طويل الأمسد لساإرادة 
والتحمل» ضد الجهاز القمعي للدولة. وقد كتب فريق بحشي تايع لجامعة 
كاليفورنيا لوس أنجلس 0٤14‏ حول كاركاس في السبعینيات» قائلا: يس 
من الجديد أن نسمع بمستوطنة وضع يدء تم بناؤها أشاء الليل وهدمها 
البوليس في صباح اليوم التاليء ثم بنيت ثانية في الليلة التالية؛ فرت مرة 
أخرى» وأعيد بناؤهاء إلى أن تعبت السلطات من المعركة". وبالمثل»ء وفي 
رو ایتھا برجی كر يستين: حكايات من تلال القمامة Berji Kristin: Tales ro1‏ 
»tne Garbage Hs‏ توضح الكاتبة التركية 'لطيفة تكن" LAtife Tekin‏ سیب 
تسمية الأحياء العشوائية في إسطنبول باسح ءال ءءء ("المشيدة قي 
اليل"): فواضعو اليد البطوليون في "تل الزهور" يبنون ويعيدون بناء كل 
عشوائية ليلا؛ لأن السلطات تهدمها كل صياح. فقط وبعد حصار شديد دام 
۷ یوما ترق الحكومةء قتسمح بمستو طنة جديدة مبذية ايلا gecekondu‏ لتأخذ 
لها مكانا على أحد تلال القمامة('. 

غير أن معظم المجتمعات المكونة على أراضى وضع يد تعد نتيجة 
لما يسميه "أصف بايات" 1ر8 عة عالم الاجتماعء في كتابته حول طهران 
والقاهرة "زحف هادئ للعامة": تسرب أو تخلل صغير الحجم» غير متحدك 
للأطراف أو المواقع الفارغة أو ما يمكن تسميته بالمواقع الفجوية 
اا. على خلاف "النمط البرختي «دنا۲۸ءإ8 للصراع الطبققي 


(69) Kenneth Kars. Murray Schwaı tz, and Audrey Schwaıtz, The Evolution qf Law tn the Barrios of 
Caracas, Los Angeles, pp. 6-7 

(70) Latıfe Tekin, Berjı Kristin’ Taler from the Garbage Hills, London 1996 (Published m Turkey in 
1984). 


() تسبة إلى الكانب المسرحى الشاعر المخر ج الالمانی برتولت بريخت/ بريشت. 
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ومقاومة الفلاحين الفقراء"- الذي تشتهر إثارته فى دراسات جيمس سكوت 
Scott‏ sعmول[-‏ فان صراعات فقراء الحضر هذه» "ليست مجرد دقاعبة"» بل 
ووفقا لآصف بايات" هى "عدوانية هجومية على نحو خفي" فيما تهدف 
إليهء وبلا توقف»ء من توسيع مساحة الحياة»ء وحقوق المحرومين من 
التصويت""". إن هذه الأنماط من الزحف العمراني» كما سنرى في الفصل 
التاليء عادة ما يتكرر تزامنها مع فرصة محبذة لاحتلال الأرض» مشل 
الاتتخابات» والكوارث الطبيعيةء والانقلابات » أو الثورة. 

لقد بلغ وضع اليد بجميع أنواعه ذروته في أمريكا اللاتينيةء والشرق 
الأوسطء وجنوب شرق آسيا خلال سبعينيات القرن المنصرم. أما في الوقت 
الحالى؛ فإن وضع اليد بالمعنى الدقيقء ما زال يتم في الأراضي الحضرية 
منخفضة القيمةء وعادة في المناطق الخطرة»ء أو في المواقع شديدة الهامشيةء 
مثل سهول الفيضانات» أو سفوح التلال» أو المستتقعات» أو الأراضسي 
المحروقة لاعتم سهءطء أى تلك الأراضى التى استخدمت فى أغراض 
صناعية»ء و أصبحت مهجورة» و غالبًا ما تكون ملوثة. وكما تشير عالمة 
الاقتصاد الحضري إلين شتيلفاجون ١هععaس|]انا؟‏ مءء811: "إن واضعي اليد 
في الأساس» يحتلون الأراضي التي بلا قيمة إيجارية» أراضى لا تتمتع سوى 
بقيمة شرائية ضئيلة للغايةء بما لا يجعل احتلالها مصدرًا لأية مضايقة لمن 
يمتلك» أو يفرض ملكيته عليها"". ففي بيونس أيرس» على سبيل المثالء 
نجد معظم العش واثيات ماiء٠ءعe۲»ء‏ ءd‏ ءهاآاس التي غالباما يبنيها 
المهاجرون من بوليفيا وبارجواي- تقع على ضفاف تهري ريو دي لا 


(71) Asef Bayat, “Un-cıvil Society: The Politics of the "Informal People,” Third World Quarterly 18: | 


(1997). pp 50-57. 
(72) Elicen Sullwaggon, Srunicd Lives, Stagnant Economies: Paverty, Disease and Underdevelopiment, 
New Brunswick (NJ) 1998. p. 67. 
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ریکونکویستا de ]a Recon gusta‏ ھRiء‏ وريو دي لا ماتانز | Rio: de la‏ 
2 اللذين .تتبحث منهما روائح كريهةء شديدة التلوث. وهنا يكتب 
الجغرافى ديفيد كيلنج هتامم 4ہو عن زيارته لعشوائية نموذجية على 
ضفاف ريو دي لا ريكوتكويستاء قاثلا: "المياه الراكدة والمجاري»ء خلقت حالة 
شديدة العفن والتتانةء حيث كلتقت المنطفة برمتها تعج بالجرذانء والبعجوض› 
والذياب» وغيرها من الحشرات". وللشيء الذي يجعل هذه الحالة يمكن 
تحملها في تلك العشوائية هو أن تلك المواقع على الأراضي المحروقة» تعد 
وبصورة مؤقتة بلا قيمة قي اقتصاد متهار"“. وبالمثل في کاركاس نجد 
المواقع الخطرة من العشوائيات للمبنية على أرأضي وضع يد لاتزال 
تزحف في طريقها إلى أعلى» حيث منحدرات الجبال الصخرية والأراضي 
الزلقة التي لا يمكن لأحد من مقاولي التطوير العمراتي»؛ ولاممن ققدوا 
عقولهم» أن ينظروا أبذا إلى هذه المواقع بوصفها عقارات أو أراضيء» يمکن 
تسويقها. لقد أصبح وضع اليد رهاناً على كارثة حتمية. 

ولكن الأراضي الطرفية المسطحةء حتى ولو كانت صحراويةء تكون 
ذات قيمة سوقية. واليوم نجد معظم مستوطنات متخفضى الدخل على الحواف 
العمرائية الحضرية»ء على الرغم من وصفها دائمًا بأنها وضع يد إلا أنها 
فعليًا تعمل من خلال سوق خفية للعقارات“. ومن ثم» فإن هذا النوع من 
"عمران القرصنة"» تمت دراسته بعناية للمرة الأولى من قبل راكش موهان 
Rakesh Mn‏ تبع البنك الدولي»ء وكان فريق البحث في بوجوتا إبان نهاية 
سبعينيات القرن المنصرء: 
aT ARE LCi deman e Pic iapienienofLagal anê Tega Sener‏ 


Cirowth,” in Paul Baross and Jan van der Linden (eds), The TranYJormation uf Laid Supply Sysfens 
in Third World Cities, Aldeıslıat 1990. p, 69. 
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وهذه المستوطنات المقتسمة التي تقوم على القرصنةء لم 
تنشاً تتيجة السطو على الأراضي: فالأرض فعليًا قد غيرت 
الأيادي عبر عمليات بيع قانونية. وإنما الاقتسام تفسه هو ما 
يعد غير قانوني . إلا أن أفضل ما توصف به هذه 
المستوطنات» هو أنها قوق القائونء لا أنها غير قائوئية. 
فالأسر من ذوي الدخل المتخفض» وما بين المنخفض 
والمتوسط؛ والدخل المتوسط؛ صارت مستبعدة من سوق 
السكن الرسميء يشترون قطع أراض من المقاولين الذين 
يحوزون مساحات من الأراضي غير المخططة»ء ويقستمونها 
بدون الانصياع لقانون التقسيم المكانيء ولا للوائح التق سيم 
ولا لمعايير مد المرافق والخدمات. وقطع الأراضي المباعة» 
لا توفر عادة سوى الحد الأدنى من الخدمات. وهو في 
الغالب ما لا يتعدى رصف بعض الشوارع» ومحطات المياه. 
وبطبيعة الحال»ء فإن هذه البتية التحتية الأساسيةء تز داد 
تطويرًا بعد أن تكون المستوطنة الأولية قد تم إرساؤها". 


وبالتالىء فإن عمران القرصنة يعد في واقع الأمر؛ 


العقارات وأراضي وضع اليد. ففي دراسة مهمة جرت عام ۱۹۹۰ء شخص 
خبیر ا السکن "بول باروس" sیەrھ8‏ اںو۴ و"جان فان دیر لیندن Jan van der‏ 


ا1ء مستوطنات القرصنة»ء أو "التقسيمات التجارية المقنذ ة للاقاممهة 


58 بوصفها المعيار الجديد في سكن الفقراء. وفي مقابل واضعي اليد 
الحقيقيين› فإن قاطني تقسيمة بالقرصتةء حصلوا على أحقية قانونيةء أو أحقية 
فعلية لقطعة الأرض التي يحوزونها. وفي حالة الأحقية 


(75) Rakesh Mohan, Understanding the Developing Metropolis: Lesvons from the City Sindy a] Bogota 


. . 


ية القانونيةء عادة ما 


and Cali, Culuınbia, New Yak [994, pp. 152-53. 
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يكون القائم بالتقسيم من المضاربين» أسرة كبيرة» أو جماعة ريفية (على 
سبيل المثالء أراضي الجمو ع الإيهيدو مكسيك مهازء) أو كيان عرفي (مشل 
قبيلة بدوية أو مجلس قروي). وملاك الأراضي- كمافي حالة إحدى 
ألمستو ‏ طنات entamiento‌sه‏ فى ضواحي بيونس آير س التي ناقشها ديفيد 
کیلنج- قد تش تشجّع قاطني المستوطنة على تتظيم أنفسهم بوصفهم غزاة 
للارض» في ظل توقعات حادة بأن الدولة ستكون مجبرة على ضمان 
التعويض النهائى» وكذلك تطوير البنية التحتية"". 

في الحالة الثانية للحيازة الفعليةء عادة ما تكون الأرض مملوكة للدولةء 
ولكن المستوطنين اشتروا ضمانا للحيازة من الساسة أصحاب التفوذء 
أو زعماء القبائلء أو عصابات المجرمين (على سبيل المثالء التريادس 
4s‏ الذين يمثلون أصحاب الملكية غير الرسميين الرئيسيين في هونج 
كونج)". المثال الآخر سيئ السمعةء يتمثل في نموذج الوسطاء ءامام في 
کراتشی» هؤ لاء الذين يعتبرهم "أخطر حمید خانj" «Akhtar Hameed Khan‏ 
مؤسس "المشرو ع الاستكشافي أورانجي" ٤>ەزه۴r ۴1٥‏ iچم0a»›‏ "مقاولى 
قطاع خاص» تعلموا فن التواطؤ مع والتلاعب بساستناء وموظفينا 
البيروقراطيين الجشعين . وبر عايتهم المكلفةء فان ءامامل الوسطاء يؤمتون 
حيازة الأر اضي [العامة]ء ويشترون الحماية ضد الإخلاء» ويحصلون على 
مراقق المياه و النقر **"). 9 ۴ سطاء dalals‏ (كلمة قد دی تعني "القو اد ‘pimp‏ « 
والوسيط 4ءاففنص")ء يسيطرون على العشو ثیات/ کات کاتشی أبادیس 1ہ۸c‏ 
هط التي نشأت بوضع اليد والاقتسام من الباطن»ء مثل عشوائية أورانجي 
کا ا 0 تأوي تلك العمشوائيات» ما يقرب من نصف سكان 

کار اتشي 


(76) Keeling, Bırenos Aires, pp. 107-08. 
(77) On Triads’ control of squatting, see Smart, Making Room, p. 114. 


(78) Khan, Orangi Pilot Project, p. 72. 
(79) Urban Resource Center. "Urban Poverty and Transport: A Case Suudy [rom Karachi,” Environment 
and Uirbanîaation 13.| (Apıil 2001), p. 224. 
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وعلى الرغم من أن المساكن الفعليةء غالبًا ما تكون غير مرخص لها 
رسميا من قبل الحكومة المحليةء فإن التقسيمات حسب القرصنةء وعلى 
خلاف كثير من معسكرات وضع اليدء تعد عمومًا مقسمة إلى أراض موحدة 
مع شبكات شوارع تقليدية» ولكن الخدمات فيهاء إما أن تكون شديدة البدائيةء 
أو غير متوافرة أصلاء وسعر البيع يعتمد على مدى قدرة القاطنين قيها على 
سرقة مرافقهم» أو التفاوض على تحسين البنية التحتية. وهنا يكتب "باروس' 
ss‏ و "يندن" ١ع٥لہ1:‏ 'باختصار؛ إن التصميمات المخططةء وانخفاض 
مستويات الخدمةء والمواقع على الضواحي» وأمن الحيازة المرنفعة» وعدم 
الاتساق مع خطط التنمية العمرانيةء والسكن بالمساعدة الذاتية.. كلها ملامح 
وراثية للتقسيمات التجارية المقننة للإقامة "8٥۸8‏ “). ومع التخريجات 
المحلية المناسبة لكل حالةء فإن هذا التعريف يفي بوصف التطوير الطرفي أو 
الحدودي فقي مكسيكو سيتي» وبوجوتاء وساو باولوء والقاهرةء وتونس؛ 
وهراري» وكراتشي» ومانيلاء ومئات من المدن الأخرى؛ بما في ذلك كتللة 
منظمة التعماون الاقتصادي و llتniميã-Co Organization for Economic‏ 
operation and Development (OECD)‏ و التجمعاتث |Û_سر‏ ي clandestine‏ 
حول لشبونةء ونابولي» وأيضبًا المستعمرات الحديثة خار ج الباسو 0ه 81ء 
ويالم سڊرiıغj .Palm Springs‏ 

قد ظل تسليع عملية تطوير العشوائيات الطرفية»ء أو على حدود 
العمران» قائمًا في بعض البلدان لعقود طويلة. وهنا يوضح لنا المخط_ط 
العمر اني یں یوندرj_ Ayse Yonder‏ "أنه بحلول منتصف سنينيات القرن 
الماضي» كانت ظاهرة وضع اليد“ بمعناها التقليدي- قد اختقتٿت من 
إسطنبول. وكان على المستوطنين دفع الأموال لرجال محليين أشداء؛ من 


(80) Paul Baross and Jan van der Linden, “Introduction,” in Baross and van der Linden, Tiansf/ornûlioll 
of Land Supply iı Third World Citie\, pp. 2-7. 


103 


أجل الحصول على حقوق شغل الأراضي» حتى العمومية منها. وياتصالات 
سرية» بدا المقاولون فى منتصف السبعينيات» في السيطرة على الأراضى 
العمومية في مقاطعات بعينها داخل إسطنبول» فراحوا يبيعهون الأراضي 
ويحتكرون جميع أنشطة البناء"". وفي نيروبي التي تعد اليوم مدينة لخيام 
الفقراء المؤجرة»ء اتطلقت عملية تسليع متكاملة الأركان في بدايات السبعينيات 
من القرن الماضي» حيث اكتشف الأجانب الأغنياءُء أن وضع اليد كان يخلق 
سوقا جديدة للأراضي تعود بأرياح ضخمةء يجنونها من وراء عملية التفنين. 
حيث بدا أصحاب الأراضي (في الغالب خلفاء الملاك الآسيويين الأصليين) 
فى التخلص من القطع غير المرخص لها. ووفقا للباحث فلیب آميس مااذإ۲ 
ن4 المتخصص في دراسات الفقر» فإن أصحاب الأراضي» بالتالي» غزوا 
أراضيهم التابعة لهم» ووققا لخططهم بنوا عليها مساكن غير مرخص لها... 
وقد تم تسوية الأمر بدفع العمولات لدرء المخاطر اناجمةء وقد تم ذا ك 
بطريقة سلسةء ولم تصدر أوامر بالهدم. وكانت عودة الاستتمار بمعدلات 
غاية في الار تفا ع*"). 


۴- المؤجرون الخفيون: 

كقاعدة بديهيةء فإن التراث العام والأكاديمي حول السكن العشوائي 
أو غير الرسمي» يميل إلى إضفاء الرومانسية على واضعي اليدء في حين 
يتجاهل المؤجرين. وقد أقر باحثو البتك الدولي حدیثاء بأن "البحث الذي تم 
إجراؤه على الأسواق الإيجارية لمنخفضي الدخل» يعد ضئيل الحجم بدرجة 


(81) Ayse Yonder, "Implications of Double Standards in Housing Policy: Development of Informa! 
Settlements in Ktanbul," in Edesio Fernandes and Ann Yarley (eds), /llegal Ciies: Law and (Jrban 
Change in Developing Countries, London 1998, p. û2. 

(82) Philip Amis, “Commercialized Rental Housing in Nairobi,” in Patton, Spontaneous Sheller. pp. 240, 
242. 
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ملاحظة"“. وفي الحقيقة إن ملكية الأراضى تمثل أبعاد علاقة اجتماعية 
أساسية ونزاعيةء في حياة العشوائيات على مستوى العالم. إنها طريقة أساسية 
يمكن بها لفقراء الحضر سك أو صياغة مساواتهم (بصفة رسمية أو غير 
رسمية)ء ولكنها تتم غالبا في إطار علاقة استغلاليةء حتى مع مَّن هم أفققر 
منهم. وقد تضمنت عملية تسليع السكن غير الرسمي أو العشوائي» النمسو 
السريع للقطاعات الفرعية الإيجارية المتميزة: تطويرات الحشو» أو البناء بين 
الفراغات في العشوائيات القديمةء أو بنايات متعددة الأسر في تقسيمات 
للأراضي بالقرصنة. وللتأكيدء فإن معظم فقراء الحضر في غرب أفريقياء 
غالجًا ما استأجروا من أصحاب أراض» كما فعل معظم السسكان في دكاء 
وبعض المدن الآسيوية الأخرى (ففي بانكوك› تَا واضعي اليد" يستأجرون 
بالفعل الأراضي التي يبنون عليها عششهم)““. كما أصبح الإيجار أيضتًا 
أكثر شيوعا مما هو معترف به عادة في أطراف مدن أمريكا اللاتينية» 
والشرق الأوسطء وجنوب أفريقيا. ففي القاهرة» على سبيل المثال»ء نجد 
الفقراء المتمتعين بمزايا أكبر نوعًا ماء يشثرون الأراضي المقرصَنة من 
الفلاحين» بينما الأقل مزايا منهم» يضعون أياديهم على أراضي البلدية. أما 
أفقر الفقراء» فيستأجرون من واضعي اليد”“. وبالمتلء وكما لاحظ 
الجغرافي آلان جلبیر ط1ا ”ا۸ عن أمريكا اللاتينية في عام ۱۹۹۳ء فإن 
"الغالبية الواسعة من السكن الإيجاري الجديدء تقع في الأطراف المكقة التي 
تسود فيها حالة المساعدة الذاتيةء وليس في مركز المدينة*'“. 


(%83) Marianne Fay and Anna Wellenstein, “Keeping a Roof over One s Head,” in Fay (ed.), The Poor in 
Latin America, Washington, D.C. 2005, p. 92. 

(84) Rigg, Southeast Avia, p. J43. 

(835) Soliman, A Possibility Way Out, p.97 

(Bû) Alan Gilbert et al.. In Search of a Home: Rental and Shared Housing in Latin America, Tucson 1993, 
pD +. 
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وتعد مكسيكو سيتي حالة مهمة في هذا السياق» فعلى الرغم من أن ثمة 
قانو نا نمو ذجیا wھ1‏ 1عل M0‏ لشو ائيات لبر iigڌار colonias proletarias Lay‏ 
يسعى إلى حظر ملكية الغائبين» و"الجور على أرض الغير"» ومنع المضارية 
في إسكان منخفضي الدخل؛ فإن حكومة لوبیز بورg_Jıi Lopez Portillo‏ 
)۱۹۸۲-۱۹۷١(‏ سمحت لسكان العشوائيات ببيع ممتلكاتهم وقفق معدلات 
السوق. وكان من نتائج هذا الإصلاح أن حدث ثمة إثراء للطبقة المتوسطة 
من بعض المستعم رات أو الحش و ائيات في مواقع حيدة؛ كانت سابقا للققراء. 
ونتيجة أخرى لذلك» حدث تكاثر في طبقة صغار أصحاب الأراضي. وكما 
اكنشفت عالمة الاجتماع سوزان إکشتاین :1عاو)ء8 مدوںSء‏ في عودتھا عام 
۷ إلى المستعمرة العشوائية التي كانت قد قامت بدراسة عليها لأول 
مرةء قبل هذا التاريخ بخمسة عشر عامًاء أن ما بين ٠١‏ إلى %5١‏ من 
واضعي اليد الأصليين» بنو | مساكن عامة جماعية وءdملd”اءءم‏ يضح الواحد 
منها من أسرتين إلى خمس عشرة أسرةء قاموا بتأجيرها بعد ذلك إلى قادمين 
جدد أكثر منهم فقرًا. وكتبت إكشتاين حينذاك: 'ثمة في الجوهر سوق للسكن 
المكون من طابقين» يعكس فروقا اقتصادية اجتماعية وسط المستعمرات 
العشوائية". وقد وجدت الباحثة "نوعا من الثسوية الاقتصادية الاجتماعية 
للسكان ”إلى أسفل“٠‏ منذ أن كنت هنا في المرة الأخيرة... فإن طبقة الخيام 
الأكثر فقرا قد تزايد حجمها". وعلى الرغم من أن بعض القاطنين القدامىء 
انتعشوا كملاك للأراضيٰ» فإن المستأجرين الجدد لم يكن لديهم سوى أمل 
ضئيل في الانتقال اقتصاديا واجتماعيا من الجيل السابق عليهم» والمستوطنة 
العشوائية ككل لم تعد "عشوائية للأمل*'“. 


(B7) Eckstein. pp. 0 235-38. 
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والواقعء ن المؤجرين عادة ما يكونون هم الطرف الأكثر خفاءُء والأقل 
قوة من بين سكان العشوائيات. ففي مواجهة إعادة التطوير والإخلاءء تجدهم 
بطبيعة الحال غير مؤهلين للحصول على التعويض» أو إعادة التوطين. وعلى 
خلاف سكان المساكن الجماعية الفقيرة في برلين أو نيويورك بداية القرن 
العشرين» فضلا عن كونهم تشاركوا في حالة من التضامن القريب والمترابط 
فيما يتعلق بأصحاب الأحياءء أو مالكي الأراضىء فإن مؤجري العشوائيات 
بطبيعة الحالء يفتقدون القوة التي تخوّل لهم تتظيم جماعات المستأجرين» 
أو شن إضرابات عن الإيجار. وكما يوضح باحثان رائدان في مجال السكن:"' 
فإن المستأجرين متتاثرون عبر المستوطنات غير النظاميةء بمدى واسع من 
الترتيبات الإيجارية غير الرسميةء وهم في الغالب غير قادرين على التتظبم 
كمجموعة ضغط من أجل حماية أنفسي **. 

إن العشوائيات الطرفية الكبيرة» خاصة في أفريقياء عادة ما تكون 
مكونة من شيكات دقيقة ومعقدة من علاقات القرابة والممصاهرة» وأنظمة 
الحيازة»ء والعلاقات الإيجارية. وقد درست 'دیانا لی سمیٹ" Diana Lee-‏ 
Smnithء‏ إحدى مؤسسي 'معهد مازينجيرا بنيرو بي" s Mazingira Nairobi‏ 
je «Institute‏ قرب» عسو اأئية ضخمة على الحد الشرقي للمدينةء سسمی 
كوروجوشو ' 0اءمعهإم&» وهي تضم سبع قرى تمل قائمة متنوعة من 
أنماط السكن وأشكال الإيجار المختلفة. والقرية الأكثر تدهورًّا من بينهاء هي 
قرية "جورجان" «هعإه6» وتتألف من عشش كرتونية من غرفة واحدة 
مأهولة بعدد كبير من الأسر التي تعولها نساء» كان قد تم إخلازهامن 
عشوائيات قديمة بالقرب من مركز المدينة. من ناحية أخرىء نجد قرية 
'جيثا" ههطا6؛ الشبيهة بالتكنات العسكريةء و"هي قرية تقوم على المضاربة 
من الطراز الأول بناها مقاولون من أجل الإيجار"» على الرغم من حقيقة أن 


(88) Durand-Lasserve and Royston, "Iniemnational Trends and Country Contexts," p. 7. 
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الأرض ملكية عامة. أما داندورا 0۲aل”a(‏ المجاورة» فهسي عبارة عن 
منظومة المواقع والخدمات»ء حيث نصف المُلاك هم الآن من الملاك الغائبين. 
وتؤكد "لي سميث" أن ملكية الأراضي والإيجار من الباطنء تعد واحدة من 
الإستراتيجيات الرئيسية للثراء لدى الفقراء» وأن ملاك المنازل سرعان ما 
یصبحون مستغلین؛ حتى لمن هم أكثر إفقارًا. وعلى الرغم من هيمنة 
الصورة البطولية لواضعى اليد؛ بوصفهم البناة الذاتيين والمالكين الشاغلينء 
فان الواقع في کوروجوشوء وغيرها من عشوائيات نيروبي» يتمثل في الزيادة 
التي لا يمكن وقفهاء ولا مقاومتهاء في القيمة الإيجارية والاستغلال 
البىرط, 


ما سوویتو 0س٥‏ فقد نمت من ضاحية الى مدينة تابعةء أو ملحقة 
قوامها ما يقارب مليوني نسمةء وهي تظهر بالمثل طيقا واسعَا من الاوضاع 
السكنية المختلفةء فثلتا ساكنيها يعيشون إما في منازل قطاع خاص سابقا 
(الطبقة الوسطى المهنية)ء أو» وهذا الأكثر شيوعاء في منازل المجلس 
(الطبقة العاملة التقليدية). وفي خلفية النوعية الأخيرة من المنازل» وهي 
منازل المجلس» قام السكان ببناء عشش وبيوت على نحو غير قانوني› 
يؤجرونها للأسر الشابةء أو للبالغين من العزّاب. حتى هؤلاء الأكثر فقرًّاء 
يمن فيهم المهاجرون الريفيون» إما تجدهم يقيمون في غرفة داخل نزل» 
أو يضعون أياديهم على راض في ضواحي سوويتو. هذا في الوقت الذي 
نجد فيه العشوائيات الأخرى في جوهانسبرج» تلك الشهيرة منذ عهد سيامسة 
الفصل العنصري/ الأبارتيدء مثل الكسندرا Alexandra‏ اکثر فقراء وتضم 
عددا أقل من المنازل التي كانت منتمية في السابق إلى القطاع الرسم (. 


(89) Diana Lec-Smith, “SqualUer Landlords ın Nairobi: A Case Study of Korogocho,” in Amis and Lloyd, 


Housing Africa Urban Poor, pp 176-85. 


(90) Jo Beall, Owen Cıankshaw. and Susan Parnell, “Local Government, Poverty Reduction and 
mequality in Johannesburg,” Envrronment and Urbanization 12:1 (April 2000). pp. 112-13. 
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هذا التتوع الهائل من حقوق الملكيةء وأشكال السسكن» يتشكل في 
العشوائيات الكبرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينيةء ولا غرو أن يولد نسبا 
مختلفة اختلافا شديدا من الفائدة. كما يشير الجغرافي "بتر وارد" ١مم"‏ 
لعه۷» في حالة مكسيكو سيتي» "من المرجح أن. يتشكل المنظور 
الأيديولوجي للمرء بفعل وضعه السكتي": 
إن التتوع» وعدم التجائس»ء داخل المستوطنات غير 
النظامية... يقَوْض الأستجابة الجماعية عن طريق تقسيم 
المستوطنات على أساس نمط الاستحواذ على الأراضي؛ 
و"مرحلة" التكثيف» وأولويات الخدمة لدى السكان» وهياكل 
قيادة الجماعةء والطبقات الاجتماعيةء وقفوق هذا وذاك 
علاقات الحيازة (ملاكء مقابل شركاءء مقابل مؤجزين). كما 
أن هذا التضاعف قي عدد تقسيمات الحيازة لا يزال يتغلغل 
في القواعد الشعبية التي قد يندرج تحتها الناس» أو ينقسمون 
إليها.۔. مؤجرون» وأضعو يد معرصضون للتحرش 
والمطاردة خيام افتازحين في وسط المدينةه ومن المرجح 
أن يكون هؤلاء أكثر راديكالية وعرضة لشن مظقاهرات 
متاهضة الحكومةء من أولئك الذين تم التعامل معهم بطرق 
التحايل الحكومية عن طريق السياسات السكتية المتقابعة('. 


(91) Peter Ward, Mexico Cin: The Production and Reproduction af an Urban Environment, London 
1990, p 193. 
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-٤‏ أطراف المنبوذين: 

إن المزيد من التحليل يتحرك بنا بعيدا عن مركز مدينة العالم التالث» 
ذلك الضباب المعرفي/ الإبستمولوجي الأكثر كثافة. فمثلما يشدد عالم التاريخ 
'إلن یرنان" مھہہBe :E11٥,‏ "فان معظم مدن [العالم الثالٹ] تفتقر إلسى 
البيانات الدقيقة المححثة عن أنماط تحوّل الأرض» وعدد الوحدات السكنية 
(سواء غير الرسمية منها أو الرسمية)»ء التي بيت خلال السنة الماضية› 
وكذلك أنماط استهلاك البنية التحتيةء وأنماط التقسيم من الباطن»ء وما إلى غير 
نلك" . ولا تعرف الحكومة سوى القدر الضئيلء حول حدودها المتاخمة 
للمناطق العمرانيةء تلك الحدود الفاصلة الغريبةء حيث تم تحويل المدن ذات 
الطابع الريفي إلى ريف ذي طابع حضري"“. 

و"الحد الحضري" هو منطقة الأثر المجتمعي» حيث تجتمع قوى المدينة 
المركزية مع تطور الريف. فضاحية "بكين" 1"٥‏ المققرة الضخمة فى 
دکار» ووفقا للباحث محمدو عبدول ا0uلط۸‏ هواه هي نتاج 'تلاقی 
تدفقين من التدفقات الديمغر افية كبيرة الحجم» بداية من سبعيتيات القرن 
الماضي: وصول السكان الذين تم تهجيرهم قسرا- في الغالب على يد 
الجيش- إلى أحياء الطبقة العاملة في دكار والعشوائيات» وأيضًا وصول من 
تم الإمساك بهم أثتاء الخرو جح الرية "“). وبالمتل» فإن المليوني نسمة من 
سكان العشوائيات الطرفية سريعة التنامي في "بانجالور" ءإoاوع”8a»‏ تتضمن 
كلا من سكان العشوائيات والمطرودين من المركز. وعمال المزارع 
المطرودين من ار اضيهم. ومن الشائع على حدود مکسيکو سيتي» وبيونس 


(92) Bllen Brennan, “llIrban Land and Housing Issues Facing the Third World,” tn Kasarda and Parnell, 
Third Wurld Cities, p. 80. 

(93) See Seabrook, Jn rhe Cities qf the South, p. 187. 

(94) Mohamadou Abdoul, “The Production of the City and Urban mformalion.” in Enwezor et al.,. Under 
Siege, p. 342. 
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أيرس» وغيرها من مدن أمريكا اللاتينيةء أن نجد العشوائيات ومدن الصفيح- 
التي تتألف من المهاجرين الريفيين- الجدد مجاورين للاحيأء المسوبرةء التي 
تسكنها الطبقة المتوسطة الفارّة من الجريمة» وعدم الأمان قي مركز 
المدرنة(*". 
وثمة أيضنًا تيار مهاجرء قوامه الصناعات الملوثةء والسامة»ء التي غاليًا 
ما تفتقد الشرعية القانونيةء يسعى إلى ذلك الخموض المتاح على أطراف 
المدينة. وهنا يلاحظ الجغراقي "هانز شنك" «عطءS‏ وم۲1 أن الحدود الطرفية 
الحضرية في آسياء تمثل فراغا ضابطاء جبهة حقيقيةء حيث 'دارون س14 
يهزم كينز ء١”رعاء‏ والمقاولون القراصنة والسادة القأاسدون غير مقيدين 
بالقانون» أو بالمراجعة والرقابة العمومية. وعلى سبيل المثال» فإن معظم 
ورش الملابس الصغيرة في بكين» مخنفية بعيذا في مجموعة أرخبيلية من 
القرى التى ما زالت تتمتع بصفتها الزراعية. وفي العشوائيات عند الحافة 
الجنوبية للمدينة. وفيى بنجالور ١ءإهاهعمه8‏ نجد بالمثل الأطراف الحضريةء 
تتمثل في المكان الذي يمكن للمقاولين فيه أن يحصلوا على عمالة رخيصةء 
بأقل حد ممكن من رقابة الدولة"". ملايين من العمال المؤقتين والفلاحين 
البائسين»ء يحومون أيضنًا حول أطراف تلك العواصم العالمية للاستغلال الفائق 
المتجاوز للحدود؛ من مثیلات سورات Su‏ وشینزین ۸٤z1٣طء؟.‏ قھؤ لاء 
العمال الرّحل يفتقدون موطى القدم الآمنةء سواء في المدينة أو الريف» 
وغالبًا ما ينفقون حياتهم في نو ع من الحركة البراونية“ Brwonian motion‏ 
Guy Thuillier, “Gated Communities in the Metropolitan Area ofl Buenos Aires," Honsing Studies‏ )95( 
(March 2005), p. 255.‏ 20:2 
Hans Schenk. “Urban Fringes in Asia: Markets versus Plans,” in I. S. A, Baud and J. Post (eds),‏ )90( 


Realignring Actors in Urbanizing World: Government and Instilutions [rom a Development 
Perspective, Aldershot 2002. pp. 121-22, 131. 


(*) الحركة البروانية سميت بذلك نسبة إلى عالم للنباثات "روبرت براون" س80 1ء٥۸‏ عام ۱۸۲۷ء وتعني 
الحركة العشوانئية لجزئيات ميكرونية في سائل؛ وكذلك الأعمال الرياضية التي تستخدم اتوضيح تلك - 
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بين المكانين في الوقت نفسه. وفي أمريكا اللاتينية ثمة منطق معاكس يفعل 
مفعوله: يتز ايد معدل استئجار مقاولي الأعمال لساكني العشوائيات الحضرية 
في العمل الموسمي أو المؤقت» في الريف". 

غير أن الوظيفة الأساسية للأطراف العمرانية أو الحضريةء في العالم 
الثالثء هي أن تظل مقلبًا لنفايات الإنسان. وفى بعض الحالات نجد التفايات 
الحضريةء والمهاجرين غير المرغوب فيهم» ينتهي بهما الحال في مكان 
واحدء مثلما هو الحال في ”عشوائيات القمامة" غير المشهورة التي أخذت 
المسمى المناسب لهاء» وهو "الكرنتينيا" ٣٤:٣2‏ ےہمں تلك البلدة الصغيرة على 
ضواحي بيروت» و أيضتًا حلة كوشة | H111 Kush‏ في الخرطوم»؛ وسانتا 
کرروز میالکو ٥2 Meyeh ua co‏ هامهS‏ في مكسيكو سيتيى»ء وجبل الدخان 
سابقا Smokey Mountain‏ قى مانيلاء أو مقلب نفايات وعشوائية دايا وره!5 
الضخمة التي قامت على أطراف مدينة كلكاتا 1aة)اه×‏ (عاصمة ولاية 
البنغال الغربي في الهند-م). وعلى الدرجة نفسها من السشيوع» نجد 
المعسكرات الحكومية المعزولةء والمستوطنات التي تتم تل في مجرد الحمد 
الأدنى من مواقع وخدمات» تضم سكانا مطرودين في صف الحروب التي 
تشنها البلديات على العشوائيات والأحياء المفقرة. فخارج ولايتي بينانج 


= الحركات العشوائية. وقد كان ذلك إثر دراسته لجزيئات رحيق الأزهارء» حيث لاحظ عند وضع هذه 
الجزيئات في الماء لملاحظتها عن طريق المجهر أنها في حركة عشو ائية متو اصلة .. فتساءل عن سبب 
هذه الحركة.. أهي تاتجة عن كون الجزيئات كائنات حية؟ (كحركة البكتيريا مثلا)..؟؟.. وللتأاكد من 
هذه الفرضية قام براون بتكرار التجرية تفسهاء مستخدما هذه المرة جزيئات معدفية ميكرونية» ومن 
جديد» شاهد حركة شديدة التشابه مع ملاحظاته السايقة.. وقد أثيتت هذه التجارب أن الحركة البراونية 
غير ناتجة عن قوة حيوية .. لكن ما أصل هذه الظاهرة؟.. هل أصلها فيزيائي كما ذكر أليرت أينشتاين 
قي واحدة من مقالاته الشهيرة؟. مزيد من المعلوماتء» راجع صفحة الويكيبيدياء على شبكة الملعومات 
(الإنترنت): ۸ه 


(97) Cristobal Kay, “Latin America s Agrarian Transformation: Peasantization and Proletarianizalion,” 


in Brycesun. Kay and Moaoij, Disappearing Peansantries?, p. 13l. 
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ء۴ وكوالالامبور في ماليزياء على سبيل المثالء نجد سكان العشوائيات 
ممن تم إخلاؤهم» وقد انحشروا في معسكرات انتقاليةء لا يوجد بها سسوى 
الحد الأدنى من سبل الحياة. وها هم نشطاء الحق في السكن يوضحون 
الوضع قائلين: 

إن مصطلح "منزل ممتد في القدم'٠‏ يستدعى صورا مريحة 

لشكل ما من أشكال السكن القديم باللغة المحلية الماليزيةء 

ولكن واقع هذه المعسكرات الانتقالية مختلف تمامًّا. فهذه 

البيوت القديمة عبارة عن صفوف يائسة من العشش الخشبية 

الهشة والاسبستوس» ملحقة على الجوانب ومواجهة لحارات 

غير ممهدة» وبلا أية أشجارء قبالة مزيد من الأكواخ 

والعشش» وليست مزودة سوى بالخدمات الضرورية 

الشحيحة إن وجدت. وقد تحولت هذه المنازل القديمة إلى 

مساكن لم تعد مؤقتة على أية حال. فكثير من ضحايا الإخلاء 

ما زالوا هناك» وبعد عشرين سنةء ينتظرون أن ثفى 

الحكومة بوعودها في توفير سكن لمنخفضي الدخل...(“. 

لقد خاطر الأنثروبولوجیى مونيك سکیدمور Monique Sk¡d "0۲e‏ ذاث 

يوم»؛ بالتعرض للتوقيف والقبض عليهء وقام بزيارة إلى العشوائيات البالية ما 
قبل نطاق العمران الحضري» تلك التي تسمى "الحقول الجديدة ءلاء۴ New‏ 
خار ج رانجون ۸,2٥٥١‏ (عاصمة بورما-م)» حيث قامت الديكتاتورية 
العسكرية بإعادة التوطين الجبري فيها لمئات الآلاف من الحضرء ممن كانت 
مساكنهم وأحياؤهم العشوائية ثقف عقبة في طريق المشروع السياحي لإعادة 


(98) Asian Coalition for Housing Rights, "Special Issue on How Poor People Deal with Eviction,” 
Housing by People in Axia 15 {Octobeı 2003), p. 19. 
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بناء مركز المدينة. و"يتحدث السكان عما انتابهم من حزن وألم جراء فقدانهم 
أحياءهم السابقة... وعن محلات الخمور» وأكوام القمامةء والمياه الراكدة 
والوحل المخلوط بمياه المجاري غير المعالجة والمحيطة بمعظم البيوت". من 
ناحية أخرى» فإن الأمور تعد أسواً في العشوائيات والعشش على أطراف 
مدينة ماندلاي رهاهفمةN‏ (ثاني أكبر مدينة في بورما-م). هناك»ء كما يوضح 
'سكيدمور": "يجب على سكان العشوائية المشي فوق تلال جبال الشان ١هط؟؛‏ 
باحثين عن أخشاب للوقود. ولا توجد هناك مناطق صناعيةء ولا مصانع 
للملايس» ولا غيرها من ورش لتشغيل العمالء ولو بأجور منخفضة جذاء 
كما هو الحال في العشوائيات التي أعيد توطين سكانها في رانجون"“. 

إن اللاجئين الدوليين والنازحين داخلياء غالبا ما يتعرضون لمعاملة 
أكثر قسوة» حتى من ضحايا الإخلاء من المناطق الحضرية. وقد تطورت 
بعض معسكرات اللاجئين الضخمة في العالم الثالث» تطورت إلى مدن 
طرفية في حد ذاتها. فقطاع غزة الذي يعتبره البعض أكبر عشوائية فى 
العالم» يمثل في الأساس تجمعًا ذا طابع حضري لمعسكرات اللاجئين 
۷٠٠,٠٠١(‏ لاجئ)» حيث يعيش ثا السكان على أقل من دولارين للفرد 
يوميًا' '. أما معسكر "اداد" هله داخل الحدود الكينيةء فهو يضم 
YO, a۹‏ صومالي» تماما مثلما كان الحال ڦي معسکكر "جو ما" Goma‏ شى 
زائير إيان منتصف التسعينيات»؛ حيث كان معسكر ا بائسا لما يقدر بنحو 
۰ رواندي» مات كثيرون منهم مصابين بالكوليرا؛ جراء الظشروف 
المرتبطة بمياه المجاري. أما معسكرات اللاجثين الأريبعة في الظهير 
الصحراويء على أطراف الخرطوم (مزار ع مايوء وجبل عليةء ودار السلام» 


(99) Monique Skidmore, Karaake Fascisn: Burnta atl the Politics af Fear, Philadelphia 2004, pp. 150- 
151, 1506. 


(100) Fact sheet. Al-Dameer Association for Human Rights Gaza, 2002. , مؤسسة ألْضمير‎ 
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ووادي البشير)؛ فتضم ٣‏ من ضحايا الجفاف» والمجاعة في الحرب 
الأهلية. وثمة ٥‏ مليون نسمة آخرون» تمت إزاحتهه- معظمهم من 
الجنوبيين- يعيشون فى أفواج داخل عشوائيات وضع يد كبيرة» حول المدن 
السودانية الكبرى(''. 
إيران وباكستان» يعيشون دون مياه أو صرف صحي» في أفواج جماعيةء 
داخل عشوائیات على التلال فوق کابول. 'وفي مقاطعة کارثه اریانا ا۸ 
2" مثلما ورد في تقریر لواشنطن بوست في اأغسطلس/ آب ca“‏ 
هناك "مئات الأسر من الفارين بعيدا عن جحيم الصراع المحتدم بين طالبان 
وقوى المعارضة في الشمال الريفي من أفغانستان» هم محشورون الآن في 
متاهة من العشوائيات الأفقيةء يدون مطابخ أو حمّامات» ينامون في 
مجموعات مكونة من ٠١‏ إلى ۲١‏ فردا فى كوخ".. ولم ينزل المطر لعدة 
سنوات؛ فجفت الآبار. كما أن الأطفال في هذه العشوائيات» يعانون باستمرار 
من التهاب الحلقء ومن أمراض أخرى بسبب اإضطرارهم لشرب المياه 
الملوثة. ولذلك فإن معدل العمر» المتوقع بين هؤلاءء هو الأدنى من نوعه 
على مستوى العال("“'. 

أما أكبر تجمعين للسكان النازحين/ المهجرين داخلياء على مستوى 
الحضري جبرًّا؛ بفعل أكثر من ربع قرن من الحرب الأهلية المستمرة 
(من ٥‏ إلى ۲( والتي أثارتها مکائد وتدابير بريتوريا والبيت 


(101) Eltaycb, “Kharoum, Sudan,” p. 2. 
(102) Washıngtori Post, 26 August 2002. 
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الأبيض- وأزاحت %۳١‏ من السكان في وجهها. وهناك كثير من اللاجئين 
لح يعودوا أيذا إلى بيوتهم السابقة في الريف المدمّرء المحفوف بالمخاطر. 
ولكنهم سكنوا 'وضع يد في عشوائيات محيطة بمدن لواتداء ولوبيتو 
itoطم1»‏ وكابندا مل«iطة٤»ء‏ وغيرهاء وتتيجة لذلك» فإن أنجولا التي لم تكسن 
تسبة الحضر فيها خلال عام ۱۹۷١‏ تتعدى %1٤‏ أصيحت الآن أمة يغلب 
عليها السكان الحضر»ء ومعظم سكان مدنها هم من الفقراء فقرا مدقعاء 
والمهملين تماما من قيل الدولةء التي كان من المقدر نها عام 1۹۹۸ أن نتفق 
%١‏ فقط من موازنتها على التعليم العام والرفاه الاجتماعى'". 

وبالمثل» فإن الحروب التي لا نهاية لها في كولومبياء قد أضاقت 
المزيد من أعداد المهجرين داخلياء الذين يمكن تقديرهم بحوالى ٤٠٠,٠١٠١‏ 
نسمةء اتضموا بفعل الحرب إلى حزام الففر الحضري لمدينة بوجوتاء هذا 
الحزام الذي يشمل المستوطنات غير الرسمية/ العشوائيات الضخمة» فشي 
مناطق سومباز عھمسں؟؛ وسیداد بولیفار ivarا80 Ciudad‏ و أو سم s€‏ 
وسوكا 1aء4٥5.‏ وكما توضح إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة قى 
مجال الإغاثةء فإن 'معظم المهجرين؛» هم من المنبوذين اجتماعيّاأء 
والمستبعدين من الحياة الرسميةء والتشغيل. وحاليًا (عام »)۲٠٠۲‏ فإن 
٠‏ "ا من أهالي مدينة بوجوتا لا يجدون قرصة عمل في المدينة. 
والأكثر صدمة من ذلكء أن نصف هذا العدد ممن هم تحت سن التاسعة 
والعشرين من عمرهم".. فهؤلاء هم الفلاحون الشباب؛ ممن يفتقدون لأية 
مهارات حضرية»ء وإمكانية الوصول إلى التعليم. وهو ما تكرر على مدار 


(103) Tony Hodges. Angola, 2nd ed., Oxford 2004, p. 22. 


116 


سنوات عمرهم. كما أن أطفالهم يشكلون المجندين الأمثل لعصابات الشوار ع 
المحارية.. ورجال الأعمال المحليون الذين تضرروا بدورهم من المشردينء 
يشكلون جماعات التطهير مء اما مل sممرمء‏ المتصلة بأفو اج الموت 
اليمينيين» حيث يتم التخلص من جثث الأطفال المقتولين بإلقائها على أطراف 
الللدة''. 


إن هذا الكابوس نفسه نجده يتكرر في ضواحى مدينة كالي 
(اليونان- م). حيث يذكرنا الأنثروبولوجى مlيكJ‏ تؤوسج Michael 'Taussig‏ 
ب جحيم دانتي؛ ليصف الصراع هناك من أجل الحياة» في شين من 
العشو ائيات الطرفية "الخطرة خطورة مذهلة". ف"نافارو" 0٣وہ‏ "جبل 
قمامة" سي السمعة» حيث النساء والأطفال الجوعى ياتقطون النفايات» فيما 
الشباب المسلحون (oإه” la} (malo de‏ مستاجر ون حاليون» أو آنهیت 
خدمتهم» لدى المحاربين اليمينيين المحليين. أما المستوطنة الأخرى» 
"کار لوس ألفر يدو دیاز ' »Cr01s A1]عrd0 512z‏ فهي مليئة ب"أطفال يتجولون 
يأسلحة وبارود مصنوع منزلیا". وقد کتب تاوسج اویه لقد بدا لي عالم 
العصابات من الشباب الذين تحولوا إلى كائنات بريةء لهم واديهم المقدس» 
هنا على الأطراف الحضرية لمقاطعة كارلوس ألفريدو ديازء حيث تشضرب 
العشوائيات فى عمق حقول القصب.. تماما مثلما يكون لدى العصابات 
قاعدتهم الأكثر أهمية في الغابات التي لا نهاية لهاء على نهر الكاكيتا واعuوه١ء‏ 
في نهاية اللامكان على طرف حوض نهر الأمازون**''. 


(104) Project Counselıng Services. “Deteriorating Bogota’ Displacement and War in Urban Centres” 
Colombia Regional Report: Bogota (December 2002), pp. 3-4. 
(105) Michael Taussig, Lw in a Lawlesy Land: Diary af a Limpreza in Colombia, New York 2003. 
pp. 114-5. 
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الفصل الثالث 
الدولى الخائني 


الو كان للرأسمالية العاتية وجه غير مقبول في عمومه»ء 
فإن الأسواً من ذلك الوجه على الدوام» دولة فاسدة 
تعمل لصالح الأغنياء. 
وفي متل هذه الظروف لا يمكن التعويل على تحقيق 
الكثير حتى ولو بمحاولة تحسين النظام'. 

Alan Gilbert and Peter Ward " آلان حبر وبتر وار ڍ‎ 


عبر اثنان من الجغرافيين مو خر ا عن شكواهماء قائلين: "المدهش أنه لا 
يو جد كاتب واحد قد اقتفى أثر الجغر افيا المتغيرة لأية مستوطنة سكنية 
لمنخفضي الدخل»ء في أي من مدن العالم الثالث على مدار الفترة اللاحقة 
الحرب". ولا أيضنًا حاول أحدء بالطبع حتى الآن» القيام بمراجعة شاملة 
تاريخية حديثة للنموذج العالمي للعشوائيات» في الوقت الذي نجد فيه أن 
كثرا من التتناولات التاريخية الوطنيةء والخصوصيات الحضرية»ء تجعل من 
هذه التركيبة مهمة مخيبة للآمال. ولكن على الرغم من ذلك» فمن الممكسن 
المغامرة بأخذ عينة زمنية متمثلة في مدة تاريخية معينة» وعلى نحو بسيط 
للتأكيد على تيارات رئيسية وتحولات مهمة في حضرنة الفقر العالمي. 


(1) Alan Oıtibert and Peter Ward, Horrsing, the Sfale and the Poor: Poliry and Praciite in Three Latin 
Anerican Cities, Camhridgc 1985. p. 254. 

(2) Richard Harris and Malak Wahba, “The Urban Geography of Low-Income Housing: Cairo (1947-96) 
Exemplifies a Model," lernattotal Journal af Urban and Regional Research 26:! (March 2002), 


p. 39 
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ولكن قبل أن نمضي قدمًا في النظرء في سبب نمو مدن العالم الثالث» 
وعشوائياتهاء نموا سريعا جدا في النصف الثاني من القرن العشرين» نجد أنه 
من الواجب عليتا أولاء فهم سبب نموها البطليء جا في النصف الأول من 
القرن نفسه. وعلى الرغم من وجود بعض الاستنناءات في هذا القياس» إلا 
أن معظم مدن الجنوب الكبرى اليوم» تشترك في مسار واحد: نظام من النمو 
البطيء نسبيّاء بل قد يكون نموا معاقاء ثم تسارٌع مفاجئ إلى مرحلة النمو 
السريع في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين»ء غالبيته مهاجرون 
ريفيون يأوون- وعلى نحو متزايد- إلى العشوائيات في المناطق الطرفية من 
المدن. وفي وقت سابق على هذه الحقبة من القرن العشرين» كان الوضع 
الحاصل أن النقل الجماعي للفقر الريفي» إلى المدنء قد أعاقته الجدران 
الاقتصادية» وما يعادلها من جدران سياسية- فكلاهما مدخل حضري. وقد 
يكون الأهم من ذلك أن المواطنة الحضرية الحقيقيةء كانت ممنوعة- بشکل 
منظم- عن أجزاء كبيرة من السكان الزراعيين. 


منع الفلاحين من الدخول: 

كان من المتاريس الرئيسية بالطبع» حركة الاستعمار الأوروبي التشى 
بلغت أوجها في مدن الاستعمار البريطاني لشرق وجنوب أفريقيا؛ فأنكرت 
على السكان الأصليين حقوق ملكية الأراضى» والإقامة الدائمة فى المناطق 
الحضرية. فقد خشى البريطانيون بأيديولوجيتهم الدائمة فرق تسد" أن حياة 
المدينة من شأنها أن 'تخلص الأفارقة من الطبيعة القبلية مizاوطذ٣†مل"؛‏ ومن 
ثم تعضد أشكال التضامن المناهضة للاستعمار. وقد كانت الهجرة من 


(3) Garih Myers. "Colonial and Postcolonial Modemilies in Two African Ciies." Canadian Jourtal of 
q{/rıran Srudies 37.2-3 (23), pp. 338-39. 
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التشرد» تعاقب على العمل غير الرسمي. وحتی عام ٤١٠٠ء‏ على سبيل 
المثالء كان الأفارقة يعتبرون مجرد أشخاص مقيمين إقامة مؤقتة في نيروبي 
التي كانت آنذاك مغلقة بصورة عنصرية»ء وكانوا من ثم عاجزين عن امتلاف 
أية ممتلكات أسرية خاصة به (). وبالمثل» فان الأفارقة في دار السلاہء وفقا 
للباحثة 'کارین ورو" ruںN K٣‏ 'کان لا یتم التعامل معھہ بأية طريقةء 
سوى بوصفهم قوة عاملة مؤقتة. وكان لزامًا عليهم العودة إلى الريف"'. 
وفي روديسيا (زمبابوي)؛ كان على الأفارقة الانتظار حتى عشية الاستقلال؛ 
كي ينالوا حقهم القانوني في امتلاك بيوت في الحضر. بينما في لوساكا- التي 
تم تشييدها ك"مدينة عالية التنظيم مقسمة حسب العرق» والطبققةء والنوع 
الاجتماعي"- كان السكان الأفارقة فيها "يعتبرون- بشكل أو بآخر- حضرا 
مؤقتين» ضالتهم الوحيدة في البلدة هي خدمة فريق عمل الإدارة”“. 

وبطبيعة الحال»ء فقد صعدت سياسة الفصل العنصري/ الأبارتيدء بهذا 
النظام» إلى حدوده القصوى في الدستوبيا“ مدمماورفء أي: بلاءٌ وتشاؤم. 
وفي قيامها على أساس العنصرية الاستعماريةء فإن تشريعات ما بعد الحرب 
في جنوب أفريقياء لم تجرَّم الهجرة الحضرية فحسب» بل وقرت أي ضا 
المجال لانتزاع المجتمعات التاريخية الملونة داخل المدينة» وبوحشية رهيبة. 
قهناك ما يقرب من مليون نسمة من السود» تم إخلاؤهم من المناطق 
المفترض أنها 'للبيض". ونتيجة لذلك» فان حركة الحضرنة أو العمران 
الحضري الصافي» ازدادت بصعوبة وبالکاد» ما بین عامی )٤۳( ٠١۹٥۰‏ 
Karin Nur, Tanzanian,” in Kosta Mathey. Housing Policier i fhe Socialist World, Munich 1990.‏ )5( 


. 183. 
(6) Myers. “Colonial and Postcolonial Modermities in Two African Cities,” p. 334. 


(*) الدستوبيا: مفهوم فسفي عكس اليوتوبياء وهو المكان السيي الكئيب الذي يحتوي على الققر والظلم والمرض. 
ويعتبر "جورج لوريل" أشهر من تناول فكرة الدستوبيا في روليته الشهبرة ١۱۹۸ء‏ كما أنه كمصطلح يشير 
إلى مجتمع افترلضي يوجد في بينة مستقبلية سيئة ولتجاهاته وغاياته منشاتمة ورهيية (المترجم). 
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و٠۹۹ .)%#٤6۸(‏ والحقيقة أنه في ستينيات القرن الماضي» كان هناك تدفق 
صاف من الأفارقة قادمين من المناطق الحضرية. ولكن في نهاية الأمسر» 
فإن هذا المثال النمونجي من "المدن البيضاء والأوطان السوداء"» قد اصطده 
بحاجات سوق العمل لرأس المال الضخم» وبالمقاومة البطولية لضحاياه. 

وفي شبه القارة الهندية مارس البريطانيون أيضتًا التفرقةء والتسييس 
لمسألة التدفق من الريف إلى الحضر. ففي دراستها اللامعة لمدن ولاية أتشر 
بردیش طءعلھإ٣‏ rھtا‏ لاء آثناء سذوات الحرب الداخلبةء تسجل نانديني جوبتو 
Nandini Goopt‏ الجهود المتز ايدة للمسئولين الاإستعماريين و النخضب» 
الممنوحين حديثا حق التصويت» في دفع الفقراء نحو حدود وأطراف المدنء 
وما بعدها. ولقد كان لصناديق تحسين البلدات المستحدثة س0آ 
Trt‏ improvement[ء‏ فاعلية شديدة فى إزالة العشوائيات» وما يسمى 'نقاط 
الوياء" من فجوات المناطق السكنية والتجارية الأفضل» والحفاظ على نوع 
من النطاق المكاني» حول المناطق الاستعماريةء ومناطق سكنى الطبقة 
المتوسطة. وفى تلك الأثناءء فإن "قوانين الزحف" التي تم إنفاذها قسر”ًء 
جرّمت كلا من وضع اليدء والتشرد في الشوارع“. وفي الوقت نفسهء فإن 
النمو الاقتصادي الحضري» في ظل الهند البريطانية زهRء‏ ما قبل الحرب› 
کان متقطعا في أفضل أحواله- حتی مومباي المشهورة بنخبها من المقاولينء 
ومصانع النسيج کان نموها بطيئاء حتى أن عدد سكانها لم يتضاعف على 
مدی نصق قرن مند ۱۸۹۱٩‏ إلى ۱۹٤١‏ . 

وعلى الرغم من عداوتهم للمستوطنات الحضرية الوطنية الكبيرة» فإن 
البريطاتيين كانوا أكبر بنائى الأحياء الفقيرة والعشوائياتء طوال الوقت. 


(7) Michel Garenne, Urbanization, Poverty and Child Mortality in Sub-Saharan AJrica, Paris 2005, table 
l.p. 22. 
(FR) See chapter 3. Gooptu, The Politcs of the Urban Poar in Early Twentietl-Century India. 
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فسياستهم في أفريقياء أجبرت قوة العمل المحلية على العيش في عشش مفقرة 
معدمةء على أطراف المدن التي سادها الفصل العنسصري» والتي كانت 
مقصورة عليهم وحدهم. وفي الهندء وبورماء وسريلانكاء كان لرفقض 
البريطانيين تحسين الصرف الصحي» أو حتى مد الحد الأدنى من خدمات 
البنية التحتية لأحياء الأهالي المواطنين» كان سببًَا أكيذا في ارتفاع حصيلة 
الموتى من جراء الأويئة التي انتشرت في أوائل القرن العشرين (الطاعونء 
والكوليراء والأنفلونزا)ء وهم الذين خلقوا مشكلات هائلة من القذارة الحضرية 
التي ورتتها عنهم النخب الوطنية بعد الاستقلال. 


وفيما يتعلق بالإمبراطوريات الأخرى» فقد سعت جميعها- وبدرجات 
متفاوتة النجاح- إلى حصر وتقييد الهجرة الريفيةء ووضع ضوابط صارمة 
لها. وباستثناء حالات قليلةء فإنه لم يكن ثمة قيمة مضافة من التصنيع أو 
المعالجة سوى التذر اليسيرء قد تركت في الموانى الاستعمارية أو مراقىء 
النقل؛ لتوليد العمالة الرسمية والنمو الحضري. وفي كل مكان» كانت القوة 
العاملة الأصلية أو الأهلية» محصورة في العشوائيات والعشش. ففى المدن 
الكونغوليةء ووفقا للتاريخ الحديث» فإن الدولة الاستعمارية "حافظت على 
الضوابط الفعالة نسبيًا المفروضة على التدفق الحضري» وكذلك على شبكة 
عضوية نظامية حول البلدات»ء ومنعت كلا من التجارة الصغيرة والقتوات 
الخارجية المقررةء وبتاء المساكن ”الفوضوية“*. 

تذکر نا المؤرخة "جين سوریت كانال" eلaےCan-†Sure Je‏ بأنە في 
أفريقيا الاستوائيةء في ذلك الوقت» قام الفرنسيون بإحكام السيطرة علسى 
حركات العمالة الريفيةء بينما ألزمت سكان البلدات الصغيرة من الأفارقة 


(9) Crawford Young and Thomas Turner, The Rive and Decline af the Zairian State. Madison (WI) 1985. 
Pp. 87. 
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مكانهم على الأطراف البالية. ففي عشو ائيات استعمارية مثل المدينة إل" 
(فی دکار)ء وتریشفل eاا‏ ہ۲1٣۲‏ (أبیدجان) وبوتو- بوتو ۴00-۴00 
(برازافيل)ء حيث الشوارع "كانت مجرد رمال أو دروبا من الوحل... وبدلا 
من مد الصرف الصحي» لم يكن هناك سوى مجار قليلةء مفتوحة عادة أو 
مغطاة على نحو بائس بالبلاط. أما عن المياه فشحيحةء أو غير موجودة 
بالمرة» حيث عدد قليل من الطلمبات تصطف أمامها طوابير طويلة من 
البشرء تنتظر .من اللصباح الباكر. والكهرباء العمومية لم تكن مئوفرة سوى 
للأحياء الأوروبية. ولقد خلق الازدحام ضررا كبير للصحة"”' '. والحقيقة أن 
هذا الرفض الشامل لتوغير حتى ولو الحد الأدنى من البنية التحئية للصرف 
الصحي لم "الاأحياء الأهلية"ء حتی خمسيذيات القرن الماضي؛ كان آکثر من 
مجرد شح: ققد کان ذلك رمڑ۲ دالا علی الاقتقاد لأي نوع أو درجمة من 
درجات "حق" الأهالي "في المدينة". 
غير أن الاستعمار الأوروبي لم يكن هو النظام الدولي الوحيد الضابط 
للنمو الحضري» قعلى الرغم من صعود الستالينية الاأسيوية إلى السلطة عير 
ثورة فلاحين» فإنها أيضًا حاولت كبح التدفق من الريف. 
أولا في عام ۱۹٤١۹‏ فتحت الثورة الصينية أبواب المدينة لعودة 
اللاجثين والمتعطشين للعمل من الفلاحين الجنود سابقا. وكانث النتيجة فيضانا 
غير محكوم انهال على المدن: فقد وصل ما يقرب من ٠٤١‏ مليون نسمة في 
أريع ستوات فقط ا" ". وأخيرًّا» وفي عام ٠۹١١‏ صب النظام الجديد لعنشه 
على التدفق الريفي» وأحكم قبضته عليهء عبر اتخاذ عدة ضوابط صارمة 
انسحيت على الهجرة الوطنية عمومًا. وبالتزامن مع ذلكء كانت الماوية 
Jean Suret-Canale, French Colonialiyn in Tropical Africa, 1900-1945. New York 1971. p. 417‏ )10( 


(11) On-Kwok Lai. “The Logic of lirban Development and Slum Sertllements,” in Aldrıch and Sandhu, 
Housing the Urban Poor. p 284 
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Maoism‏ قد أٌغدقت غدقت المزايا على البروليتاريا الحضرية- المنتفعة من قانون 
العمل للمؤمن اbow "ron rice‏ والرفاهية من المهد- إلى .اللحدء وقيدت 
بصضرامة تمو السكان الحضرء من خلال تبنيها نظام تسجيل أسري (»مس) 
أوثق ربط المواطنة الاجتماعية بحعضوبية خاملة بو عدة العمل. 


أما يكين التي أعادت تسكين المشردينء وأزاالت معظ_ العشواقيات 
الحضريية بطلول علم ۴٦ ٠‏ ١ء‏ خقد واصلت ممارسة القيقظ و الرقابة القاثقة على 
الهجرة الريفية غير الأرسمية. فالمدينة .والريف كان بنظر إإيهما بوصغهما 
عالمين متفصلين» ل يتقاطعان سوى في ظل توآذر ظروف محددة بعنلية مسن 
قيل الحزب الحاكم. فلو أن السكان الحضر كانوا عد حصلوا ذات مرة علسى 
تصريح رسمي بالائتقال إلى مدنية أخرى فم يسمع يومًا أن فلاحين تالو! 
تصديقا على ثرك مجتمعهم. قضلا عن ذلك فإنه في بداية ستينيات الققرن 
الماضي» تم إجلاء أعداد ضخمة من المهاجرين الحضر غير المسجليد- 
بعض اتقدیرات تقول إنهم وصلوا إلى ٠١‏ مليون نسمة- وإعادتهم إلى قراهم 
الأصلية'. ونتيجة لذلكء وو فقا ل 'جیلھم قییر " ۴۵be‏ صem‌hاGui.‏ متخصص 
علم الصينيات بجامعة لي هافر ما8۷ م1ء فإن نسبة الحضر من السكانء 
هبطت من ارتفاع قوامه ما يقرب من %۲۰ في عام ۱۹٦۰‏ إلى %۱۲,٥‏ عام 
1 ""”". وكانت ضوابط شبيهة على الهجرة من الريف إلى الحضرء قد تى 
إبخالها خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضيء في كوريا الشماليةء وألبانياء 
وبصورة أكثر اعتدالا في فيتتام الشمالية (نظام البو كبو e)0 kou‏ ذلك علی 
الرغم من ذروة المعاداة الحضرية على أساس أيديولوجي» التي تمثلت بالتأكيد 
في الإجلاء الوحشي عام ۱۹۷١‏ الذي قام به "بول بوت" ۶٠۲‏ ۴1 لمواطني 
نوم ڊ4i‏ ` .Phnom Penh‏ 
Dorothy Solınger. Contesting Cifienship in Urban China: Peasants, the State and the Logic 0| the‏ )12( 


Afarket, Berkeley 1999. pp. 2, 41. 
(13) Table 1. Fabre. "Le Chine.” p. 190. 
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وفي أمريكا اللاتينيةء تم وضع عوائق رهيبة أمام الهجرة الحضريةء 
وأن كانت أقل تنظيمًا. فقبل الحرب العالمية الثانية» عاش معظم الفقراء 
الحضر في أمريكا اللاتينية في السكن بالإيجار داخل المدينة»ء ولكن في 
أواخر أربعينيات القرن الماضي أثارت موجة التصنيع» وإحلال الواردات» 
موجة حادة من غزو واضعي اليد على ضواحي مكسيكو سيتي» ومدن أخرى 
في أمريكا اللاتينية. واستجابة للطفرة الجديدة من العشوائيات» قامت السلطات 
في عدة بلدان- مدعومة بحماس الطبقات المتوسطة الحضرية- بشن هجمات 
شديدة على العشوائيات» أو المستوطنات غير الرسمية. ونظرًا لأن كثيرٌا من 
المهاجرين الحضر الجدد» كانوا من الشعوب الأص ابة indigenisîs‏ أو من 
سلالة العبيدء فقد كان هناك في الغالب بعد عنصري في شن هذه "الحرب 
على واضعي اليد" 

وقد کان دیکتاتور فنزویلا ما بعد الحرب؛ مارکوس بيرز جيمينيز 
Marcos Perez Jimenez‏ عدوا سيئ السمعة للسكن العشوائى. فوفقا لثلاشة 
من فريق بحثي بجامعة كاليفورنياء لوس أتنجلس 14ا٣‏ لاء فإن "الحلول التي 
طرحتها حكومة إهذا الديكتاتور] لمشكلة العشوائيات كانت البلدوزر. ففي 
صباح ما يصل رجال البوليس برفقة الشاحنات الضخمة إلى إحدى 
العشوائيات» ويقوم المسئول بإعطاء التوجيهات لتحميل المتعلقات الخاصة 
بالسكان في الشاحنات: وسوف يتعامل رجال البوليس مع أية اعتراضات. 
وقور إزالة السكان ومتعلقاتهم إلى الوحدات السكنية الجديدة» كان يتم هدم 
بيوتهم". وقد تم إجلاء واضعي اليد إلى ضواحي كاركاس»ء حيث أعيد 
تسكينهم في بنايات بشعة من ٠١‏ طابقاء احتقرها وكرهها جميع ساكنيها('. 


(14) KaısL Schwartz, and Shwartz, The Evofution af Law in the Barrios of Caracas, D.1. 
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وفي مكسيكو سيتي» استأسدت الطبقات الوسطى التقليدية؛ فإرنستو 
آورشورتو uاurطع‌ں‏ ا E۲٥10‏ الذي عير توليه لفترة طويلة منصب العمدة 
(۲١۸-۱۹١1۹ء‏ و٤‏ ٦11-۹)ء‏ وحسب نموذج الحزب الثوري المؤسسي 
۴1ء للنمو الاقتصادي الوطني المرتكز على المقاطعات الفيدرالية -۴ 
عهء؛ حارب أورشورتو مد تيار الفقراء الريفيين الذين اجتاحوا المدينةء. 
فعندما تولى المنصب» عام ۲١۱۹ء‏ كان آلاف من الريفيين من وسط 
المكسيك 'يهبطون بالباراشوت فجأة" إلى أطراف المدينة كل شهر. فكانت 
مستوطنات واأضعي الأبدء والتيى تسمى المستعمرات الشعبية يءما١oآهء‏ 
0puleresم,‏ والتي أوت نسبة ضئيلةء تکاد لا تذكر»› قوامها %۲,۳ من 
السكان قي عام ۶£ اصبحت فی ظرف خمیس سنوات بوتلا لیا قارب 
ربع سكان مكسيكو سيتي'. وقد قرر العمدة "أوروشورتو" وقف تدفق 
الفلاحين؛ باخاء یار أشوتيين ءه!1ءاdأ»ء»٣مم»‏ مزيحا البائعين الجائلين غير 
الرسميين من الشوارع» ومعارضاً حقوق الحيازة» ومد الخدمات إلى 
الحشوائيات الموجودة. وكما تشير عالمة الاجتماع ديانا ديفيز 0avis‏ عه5¡iء‏ 
فإن إستراتيجية "أوروشورتو" للنمو المحكوم قد عكس الأساس العضصري 
وراء قاعدته السياسية: "مئل كثير من ساكني المدن» فقد أنحى أوروشورتو 
باللائمة على الجماهير المتدفقة من المهاجرين منخقضي التعليم- كير مذهم 
من التركة الهندية- على التدمير المكاني والاجتماعي للمديذة""'. 


الطوفان : 


لقد تمت إزالة عوائق الطريق المؤسسية أمام النمو الحضري بفعل 
التناقض الذي تنطوي عليه التركيبات الخاصة بالثورة المضادة الاستعماريةء 
(15S) Pezzoali, in Aldnıch and Sandhu. Hornsing the Urban Poor, 147.‏ 


(16) Diane Davis, Urban Leviathan: Mexict Citv in fhe Twentefh Cenfury, Philadelphia 1994, pp. 132- 
35. 153. 
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وحركة الاستقلال الوطني في أفريقيا وآسياء وبفعل الإطاحة بالديكتاتوريات» 
ونظح الحكم التي كرست للنمو البطيء في أمريكا اللاتينية. وباندفاعهم نحو 
المدن بقوى وحشية لا يمكن مقاومتها. أكد الفقراء بقضهم وقضيضهم 'حقهم 
في المدينة"» حتى ولو كان هذا الحق يعني مجرد كوخ على أطرافها. وقد 
كانت الحرب الأهلية والثورة المضادة هي العامل الأكثر فعاليةء حتى أكثر 
من المجاعة والديون» قي حركة الحضرنة العشوائية في خمسينيات وستينيات 
القرن المأاضي. 
ففي حالة شبه القارة الهنديةء قادت عملية التقسيم ١٠ان٤۲ه٣‏ وتوابعها 
العرفية الدينيةء الملايين نحو العشوائيات. فإن مومبايء ودلهي» وكلكتاء 
وکر ائشي› ولاهور» ودكاء کانت جميعها قذ أجبرت على أستیعاب فیضانات 
من اللاجئين في أعقاب الأحداث العنيفة عام ۱۹٤۸‏ (التقسیم)ء وعام ٠١۹١٤‏ 
(الحرب الهندية الباكستانية)» و ۱۹۷۱ (انفصال بنجلاديش)". فعدد سكان 
مومباي- النامي بمعدل يقل عن %١‏ سنويًا أثناء العقود الأخيرة من عهد 
الانتداب البريطاتي- تضاعف في الغالب في أواخر أربعينيات القرن 
العشرين وبداية الخمسينيات منهء وذلك مع تدفق اللاجئين المفقرين القادمين 
من باكستان» وأيضًا بفضل التوسع المصاحب (على الرغم من كونه بطیئا) 
لصناعة النسيج"'. وفي الوقت نفسه؛ء فإن نصف سكان كاراتشي وحيدر أباد 
قي عقد الخمسينياتء کانوا من "المهاجرين" اللاجئين المسلمين من البنجاب 
الشرقي. و قد انضم ليه لاحقا کی السيعينيات مئات الاآلاف مل البهماريين 
1s‏ فلاحون مسلمون و"مهاجرون مزدوجون"؛ فروا للمرة الأولى إلى 
باكستان الشرقيةء ثم وبعد انفصال بنجلاديش فروا إلى باكستان"'/. ومنذ 
Fredeıic Thomas, Calcutta Poor Elegies on a City Above Pretense. Armonk (NY) 1997, p. 41.‏ )17( 


(18) Sujata Patel, "Bombay s Urban Predicamenr,” ın Patel and Alice 'Thomer {eds}, Bombay’ Metaphor 


Jor Modern hulia. Delhi (996, p. xvi. 
(19) Oskar Verkaaik. Migrants and Miluants: Fun and Urban Violence in Pakistan, Princeton 2004, 
p O4. 
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البدايةء كان هو لاء اللاجئون المقيمون في العشوائيات» معتمدين اعتمادا كبير 
على المنتفعين السياسيين» وآليات الحزب الفاسد. ونتيجة لذلك؛ فإن نمو 
العشوائيات في كل من الهند وباكستان» أصبح مشهورً بتزامنه مع السدوائر 
الانتخابية: ففي كاراتشي ازدادت عمليات عزو الأراضي» وتقسيمها 
بالقرصنة بطبيعة الحال»ء في سنوات الانتخابات. أما في الهندء فإن الانتخابات 
bustees‏ أو تحسیتها )۰ 

وفي فيتنام الجنوبيةء كانت عملية الحضرنة الجبرية (وفق الوصف 
الساخر لجورج أورويل بوصفها 'تحديث") جزءا لا يتجزاً من الإستراتيجية 
العسكرية الأمريكية. فنظرًا لأن 'فيتكونج ع١‏ ٥٤ء۷"‏ الجبهة الوطنية لتحرير 
فيتنام» وفقا لإستراتيجي الحرب صمويل فنتنجتون «Samuel Hunting0¬‏ 
شكلت "قو ة ضاربة لا يمكن فصلها عن قاعدتها الشعبيةء ما دامت هذه القاعده 
الشعبية ظلت موجودة"» فقد تباحثت هندنجتون مع غیره من الصقور فى محو 
هذه "القأعدة الشعدية . و قد أمد الصف الأمريكي الإرهابى ما يلزح من قوة 
'بمثل هذا الحجم الكبير لإنتاج هجرة جماعية ضخمة من الريف إلى المدينةء 
إبحيث] لم يعد للاقتراضات الأساسية الداعمة لعقيدة الحرب الماوية الثورية 
أية فاعلية. فالثورة الريفية الملهمة بالماويةء قطعتها الثورة الحضرية برعاية 
أمريكية"". وعلى مدار الحرب» وكما تشير المؤرخة مارلين يونج 
Young‏ ineاMar»‏ كان القسم الحضري من فيتنام الجنوبيةء يزداد محلقا من 
١‏ إلى %٦٠٥‏ مع وجود ٠‏ ملايين مهجَرًا من الفلاحين»ء تحولوا إلى ساكني 
عشو ائيات أو قاطن معسكرات. لاجتين"". 


(20) Robeı-Jan Baken and Jan van der Linden, Land Delivery for Low Income Groups in Third Worid 
Cifıev, Aldershot 1992, p. 3I. 

(21) Samuel Huntington, The Bases of Accommodation," Foreign Affuirs 46:4 (July 1968), pp. 650-53. 

(22) Marilyn Young, The Vietnam Wars: 1945-1990, New York, p. 177. 
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وبالمثلء فقد كان للسنوات السبع من الحرب الاستعمارية التي لا ترحم 
في الجزائر )۱۹١١-٠۹١٤(‏ أن تهجّر نصف سكان الريف. وبعد الاستقلال 
عام ۲١۱۹ء‏ انصبت هذه الجماهير المنتزعة من جذورها في المدن. وقد 
تضاعف عدد سكان مدينة الجزائر في أقل من عامين» حيث تكدس 
المهاجرون الفقراء في مدن الصفيح 8 المجغدة» أو احتلوا على 
الأطراف الشقق المتروكة خالية بعد رحيل ٠٠٠,٠٠١‏ من المستعمرين . 
وكان التأكيد الأوّلي لنظام الحكم الجديد على حركة التصنيع» وفق نمط الكتلة 
السوفيتية وإهمالها النسبي للزراعة المعيشية تدعيما للخروج من الريف. 
وسرعان ما أصبحت مدينة الجزائر مكدسة فعليًا بالسكانء حيث انحشر كثر 
منهم في مساكن قديمة متهالكة وخطرة. وبالفعل أنهار عدد قياسي من 
المساكن القديمة في /اقصبةء وفي الغالب راح سكانها ضحايا. وفي الوقست 
نفسه» استمرت مدن الصفيح "الشيوعية" في التوسع»ء والزحف على الضواحي 
الحضرية» وعبر الطرق السريعة الرئيسية"". 

وفي تركيا ما بعد الحرب» كانت الهجرة إلى المدن في تلك الأثناءء قد 
أثارتها معونة خطة المارشال»ء وتحديث الزراعةء وكذلك نمو التصنيع بدلا 
من التصدير. غير أن الدولة الكماليةء مثلما يشير عالم الاجتماع الماركسي 
كاجلار قيدر_ اعلرءK‏ ١واعه٤؛‏ لم تكن مستعدة لا لبناء مساكن عامةء ولا 
انقل أراضي الدولة لتطوير القطاع الخاص. وبدلاً من ذلك "فإن العمالة 
الشعبية الخاملة والواسعة هي التي سادت". وكان مهاجرو الأناضول» قد 
أجبروا على بناء مدنهم الفقيرة والعشوائيةء على ضواحي أنقرا وإسطنبول» 
في مفاوضة تمت مع المسئولين المحليين. ومن ثم أصبح العقد الممتد من عام 
٥‏ إلى ۱١٠١‏ يمثل العصر البطولي لوضع اليد» حيث ازداد عدد سكان 


(23) Djalfauı Lesbet. “Algeria.” ın Mathey. Huung Poltcte ın the SortalN1 1rd Wurld, pp 232-03 
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عشو ائيات وضع اليد gecekondu‏ من %9 ۲٠٠,۰۰١۰(‏ نسمة) إلى ٣۲م‏ 
(مليونان و٠٠۲‏ ألف نسمة) من إجمالي سكان الحضر (وهي نسبة لم تتغير 
تغيرا دالا منذ ذلك الحين). وفى تلك الفترة المبكرة على الأقل» ساعدت 
عشوائيات وضع أسد» على نحو تازري» النظام السياسي الذي جعلها النمط 
الأساسى للسكن الشعبي. ويواصل "يدر" وصفه قائلا: "إن الساسة فضلوا 
عمومًا الحصول على مزايا التخصيص التعسفى لخلق الدعم السشعبيء 
والمحافظة عليه. ومن ثم تعضيد مواقفهم ومتاصبهم. ووجود مثشل هذه 
العلاقات القائمة على العمولة والانتفاعء كانت قائمة على الاستيلاء على 
الأراضي بطرق غير رسمية**". 


وفي باقي بلدان الشرق الأوسط حدث التوسع والنمو الأكبر في 
الحضر نة غير الرسمية»ء بعد عقد أو عقدين» أثناء الطفرة التي شهدتها الدول 
المصثر ة للنفط 0۲5٥‏ بداية السبعينيات. ويعتقد أحمد سليمان أن "الطفرة 
الرئيسية لحالة اللارسمية السكنية" فى القاهرةء کانت من ۱۹۷۶٤‏ إلی ۹۹۰٠ء‏ 
حيث تدفقت عائدات العمال المهاجرين من المملكة السعودية؛ لتملاً بعمض 
الفجوات التي تركها أفول نظام الرفاه الاجتماعي في العهد الناصري''. 
وبالمثل فی ليرانء فان مئات الآلاف من العمال بلا أرض» والحرقيينء 
انتقلوا إلى طهران قي أوائل السبعينيات باحثين عن العمل في حقول صناعة 
الطوب ومواقع البناءء ليواجهوا البطالة بعد عام .1۹۷١‏ وسرعان ما أصبح 
تبدد الأو هامء وأيضنًا غضبهم المادة الخام للثورة الإسلاميةا"". وقد خلقت 
الثورة بدورها مجالا فريدا لنمو العشوائيات. وهنا يوضح آصف بايات أنه 
Keyder. Isranbırl, p. 147: H. Tank Segul, “On the Trajectory of Urbanizauon in Turkey,”‏ )24( 
Keyder. “The Housirg Markel for Lfornel 1 GIG i Li‏ )25( 

(20) Soliman, A Possible Way Out, p. 5l. 


(Z7) Farhad Kazemi, Povery aud Revolution in Iran: The Migrant Poor, Urban Marginality, aru 
Pulitics, New Yaık 1980, p. 114. 


13] 


"عندما كان الثوار يتحركون في مسيرات تجوب شوارع المدن الكبرىء كان 
الفقراء شديدو الفقر مشغولين في بسط حيازتهم على مجتمعاتهم» وفي جلب 
مزيد من الأراضى الحضرية إلى حزام (سوه) الثنمية". فضلا عن أنه بعد 
رحيل الشاه "استفادت الأسر الفقيرة من انهيار قيضة البوليس» لتستولي على 
مثات من البيوت الخاويةء و البنايات السكنية نصف المشطبةء وقامو' بتجديدها 
كما لو كانت ملكيتهم الخاصة". وكيدا في التجار التقليديين» قام الفقراء الجدد 
أيضىًا بتأسيس محطات» وأكشاك» وعريات الدقع باليد؛ لييع القاكهة 
والخضروات» محولين "أرصفة الشوارع إلى أماكن تسوق من مختلف 
الألوان والحيوية**'. 

وقي أفريقيا جنوب الصحراءء بدا الريف في صب سكانه في المدن 
بعد الاستقلال. ففي معظم البلدان» ولو نحيّنا جنوب أفريقيا جانبًاء لوجدنا أن 
معدلات النمو الحضري منذ الستينيات» كانت ضعف معدلات النمو الطبيعي 
للسكان. وحتى تمانينيات القرن نفسه»ء كان نمو المدينة فى معظم البلدان 
مدعومًا بسياسات قسرية»ء أجبرت الفلاحين على تسليم منتجات مزارعهم 
بأسعار القيمة السوقية المنخفضة»ء فيما فرضت ضرائب على الريفيين 
بمعدلات متفاوتة الارتفاع. فف زائيرء على سبيل المثالء اعتاد الرئیس 
موبوتو على شجب "مخاطر التنمية الحضرية المتضخمة» وشرور البطاله 
والجريمة: بينما واصل التضييق على الريف بلا شفقةء إلى درجة أن 
الفلاحين لم يكن لديهم سوى خيارات قليلة للهرب إلى المناطق الحضرية". 
ولكن ما يسمى ب"الانحياز للحضر" في التنمية الأفريقيةء صب بالكاد في 
صالح الجماهير الحضرية الجديدة. والحقيقة أنه مع التصاق النخب ما بعد 
Yung o Tamer The Ri dd De line of the Zaırian Stale. p. 98. Deboıah Posel. “Cuıbing‏ و 


African lIrbanization in the 1950s and 1960s." ın Mark Swilling, Richaıd Humphnes. and Khehla 
Shubane (eds), Aputhcid City in Transition, Cape Town 1991, pp. 29-30. 
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الاستعماريةء والقوات المسلحة بالريف» فإن توفير البنية التحتية والخدمات 
العامة فى المدنء سرعان ما تدهور '". 

وفي ثلك الأثناءء خلقت عمليات الإطاحة بالديكتاتوريات»ء في أمريكا 
اللاتينيةء فرصتا مؤقتة لغزو الأراضي ووضع اليد حتى مع ما وفرته 
تنافسات الأحزاب القويةء والتهديد غير المباشر للثورة من فرص تاريخية 
للمهاجرين الحضر؛ للاتجار بأصواتهم لصالح البنية التحتية للأرض. وفي 
فنزويلاء ووفقا لدراسة حديثةء 'تعتبر التواريخ المهمة جذا في تشكيل الأحياء 
الشعبية أو العامة في كاركاس»؛ هي في الفترة من ."1۹1٠-1۹١۸‏ وبعد 
خرو ج بیریز جیمینیز 62ع[ 7٥۴۲ء‏ وقیل انتخاب 'رومولو بتانکورت 
Betancour‏ 0oاRomu»‏ فإن المجلس الحاكم المشترك علق الإخلاءات في 
الأحياءء وقدم إعانة عامة للمتعطلين عن العمل. ونتيجة لذلك» انتقل إلى 
كاركاس ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة»ء معظمهم من الفقراء» في أقل من عام واحد. وبعد 
ذلكف» كان للتنافس الشديد في الانتخابات بين الحزبين السياسيين الرئيسيين» 
حز ب آکسیو ن دیمقر اطیکا Acı ٥۸ 5e0 ٥۲41 c4‏ اليساري الوسطء وحزب 
1 اليميني الوسط أن يفتح أبواب الفيضان (التي حاول بيريز جيمينيز 
غلقها) لتوسع الأحياء الفقيرة المتفجرة على التلال المحيطة بالمدينة. 
وبالتالي» فإن كأركاس وغيرها من مدن فنزويلاء نمت نفس السرعه 
الأفريقية: خلال الستينيات» انتقلت البلد من %٠‏ حضرا إلى 
۰ ريقا(". 

وفي مکسيکو سيتي > ثبت آن إستراتيجية "أوروشورîو" Uruchurtu‏ 
المناهضة للعشو اثيبات» الساعية إلى إحداث التمو المحكوم»؛ لم تعد في نهاية 


(30) Arole Rakodi, “Global Forces, Urban Change, and Urban Management in Africa.” in Rakodi. The 
Urban Challenge in Africa, pp. 32-39. 
(31) Urban Planninz Studio, Columbia University, Disaster Caracas, Ncw Yoık 2001. Pp. 25. 
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الأمر متوافقة مع احتياجات الصناعيين» والمستثمرين الأجانب الساعين إلى 
الحصول على عمالة رخيصةء ولا حتى مع مطالب العمال في سكن 
رخيص. وبالمثل» شعر أصحاب التطوير العقاري الأقوياء» أنهم معوققون 
بسياسة لجنة التخطيط المحافظة. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير هي 
معارضة أوروشورتو ليناء مترو أنفاق المدينة. ويعد عصيان الأخير- هدم 
مستوطنة سانتا اورسو لا ھاںuوال‏ ھاہھS‏ فی اجیسکو ءز4 في سبتمبر | 
آیلول ۱۹٦٩‏ - تم تنحیته من قبل الرئیس 'جوستافو دیاز اورداز" voھاوںG‏ 
ول0 zه0iء‏ وهو السياسي سيئ السمعة؛ نظرا لارتباطاته المتشعبة برأس 
المال الأجنبي» والمضاربات في الأراضي. وأصبحت أجندة النمو السريع 
التي تضمنت التسامح مع الحضرنة بالقرصنة على أطراف المدينةء عوضَا 
عن التجديد الحضري في المركزء بل أصبحت هي السياسة الخاصة بالحزب 
الثوري المؤسسي ۲۸1 في العاصمة"“. 

وبعد جيل كامل من إزالة العوائق أمام تدفق الحضرنة غير الرسميةء 
في أماكن أخرىء» بدأت الصين في إرخاء قيودها المفروضة على التمو 
الحضري» في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. ومع وجود ذخيرة هائلة من 
العمالة الريفية الفائضة (متضمنا ذلك أكثر من نصف القوة العاملة سيشوان 
رمuطعSi»‏ وفقا لجريدة الشعب اليومية عامهء۴ راه( ء)؛ أسفر تقكك السد 
البيروقراطي العظيم عن 'فيضان الفلاحين""'ء بالمعنى الحرفي للكلمة. 
وكانت الهجرة المحظورة رسمياء قد طمسها تيار عارم من المهاجرين غير 
المصرح لهم» أو 'الطوّافين إءده!؟". وبدون منحهم المواطنة الرسمية في 
المدينةء بواسطة بطاقة سجل أسري ساري المفعول»ء لم يعد لدى هذه . 
الجماهير الحاشدة من فقراء الفلاحين (يقدر عددهم حاليا بنحو ٠٠١‏ مليون 


(32) Davis, Urban Leviathan, pp. 135. 177-80. 
(33) Solinger, Contesting Citkenyhip in Urban China, p. 135. 
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نسمة) أي حق قانوني في الخدمات الاجتماعيةء أو السكن. ويدلا من ذلك»ء 
فقد أصبحوا وقوذا بشريا رخيصًا جذا لمحلات وورش ملابس التصدير 
لشركة 'بيرل ريفر دلتا" مااع إعR1۷‏ ۴1ء ومواقع البناء فى شنغهاي 
وبكين» ويسكنون أتفسهم في آكواخ رثةء وفي غرف متكدسة على أطراف 
المدن. فإن عودة الرأسمالية إلى الصين»ء قد جليت معها انتشار العشوائيات 
الحضرية القدرة. ۰ 
وأخيرًاء ففي أواخر ثمائينيات القرن المنصرم» ومع اندلاع أهم 

انتفاضة عشوائيات في تاريخ العالم (حركة "المدنيين" في البلدات السوداء)ء 
وجد حكام جنوب أفريقيا أنفسهم مجبرين على تفكيك النظام الشموليء الكامن 
في ضو ابط التحكم والسيطرة- أولاء قانون المرور سه1 یه۲ عام ٩۱۹۸ء‏ 
ثم قانون المناطق الجماعیۂ c1ھ A٥5‏ مpںuماG‏ عام ۱۹۹۱- ذلك النظام الذی 
كان يضع القيود على الهجرة والإقامة الحضرية. وقد وصف الكاتب "ريان 
مالان" Rian Malan‏ الاثر الناتج عن ذلك في مدينة "كيب تاون"» حيث 
السكان الأفارقة السود آکثر عدڈاء ثم تضاعفوا ثلاث مرات بین أعوام ٠۱۹۸۲‏ 
و 1 

فيما بعد... تم إلغاء قوانين المرور المقيتةء وبدا الأمر كمالو 

كان سا منيعا وقد إنهار» سامحًا لكتلة مسن البشر اليائسين 

والاأملين بالقدوم قي فيضان على الجبالء لينتشروا عبر مسطحات 

کیب اا۴ مم4٥.‏ وقد جاعءوا بمعدل ثمانين وتسعين أسرة يومياء 

وبنوا بيوتا بأياديهم» مستخدمين قضباتا خشبيةء ورقائق من 

الصفيح» وقطعا وأجزاء من مخلفات باقية من ركام النفايات»› 

وأكياس القمامة للحماية من الأمطار. وفي خلال سنتين»ء اختفت 

تلال الرمالء تحت بحر هائل من العشش والأكواخء متكدسة على 
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طريقة مدن العصور الوسطى» وتسكنها شخصيات رائعهة: 
معاقرو خمور» وعصابات» وأنبياء و"الراستافاريان* _ 
tf n‏ وتجار السلاح؛ وقياصرة الماريوانا/ البانجو. 
وعلاوة على هذا وذاك» مليون نسمة من عامة الطبقة العاملة( . 


وعود مکسوره وأحلام مسروقة: 

لم تكن العشوائيات هي المستقبل الحتمي للنمو العمراني الحضري. 
قفي بداية عام ١٠۱۹ء‏ على سبيل المثالء بدا المعهد الوطني للمدخرات 
والسكڻ Nationa Institute of Savings and Housing‏ فى کوباء وبقیادە 
الأسطورة باستوريتا نونيز Nez‏ وااإهاوو۴ إحلال المثاطق العشوائية سيئة 
السمعة في هافانا (لاس ياجواس sوuعة¥‏ 14ء ولليجابون P0١‏ gaعeاL»‏ 
و لاکیفا دل هومو «La Cueva del Humo‏ وغيرها) ډییو ت مصنعة مسقا قاح 
بنصبها السكان أنفسهم. وقبل ذلك يسبع سنوات» أثتاء محاكمته على مهاجمة 


() الرستفاريةء راستاء أو الحركة الرستفارية: هي الديانة التي تقيل الإمبراطور هيلا سيلاسي الأولء 
الإمبراطور السابق لأثيوبياء كتجسيد للرب والذي يطلقون عليه اسم جاه طول. كما يراه أتباع تلك الديانة 
كجزء من الثالوث المقدس بوصفه المسيح المذكور في الإنجيل. الاسم "رستفاري" يأتي من راسء 
وتعني الرأس (وهو اللقب الأثيوبي المعادل لمرتبة دوق) والجزء الثاني هو تافاري ماكونينء اسم قبل 
التتويج للإمبراطور هيلاسيلاسي.الأول. نشأت هذه الحركة في جامايكا بين الطبقات العاملة والمزارعين 
السود في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ١١۱۹ء‏ من تأويل لنبوءة إنجيلية تقوم فقي جزء منها 
على حالة هيلا سيلاسي بوصفه الحاكم الأفريقي الوحيد في ذلك الوقت على دولة مستقلة تمامًاء وألقابه 
كانت ملك الملوك وسيد السادة. بحلول عام ٠٠٠١‏ أصيح هتاك مليون رستفاري من أتباع الديانة 
الرستفارية حول العالم» بالإضافة إلى أن تعداد ما نسبته %٠١ -٠١‏ من الشعب الجامايكي يعرقون 
أنفسهم بوصفهم رستفاريين. ولعل من آهم انتشار ثقافة الراستا في العالم هو المغني بوب مارلي 
وموسيقى الريجي حول العالم» والتي خلقت نوعا من الاهتمام يهذه الحركة الدينية. ذلك اللون الغنائي 
الذي ينتمي إلى الرستفاريين؛ ويتميز بلون خاص في الغناء والشكل الذي جذب إليه ملايين التاس حول 
العالم. (المثرجم). 


(34) Rian Malan quoted in Western, p. xXii. 
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ثكتات مونكادا ملدء٣ ٥‏ كان قيدل كاسترو قد وعد الكوبيين بثورة سيكون 
من شأنها إنفاذ ضمان السكن اللائق وفق دستور ٠٠٤٠١‏ التقدمي. وفي عام 
۸ کان ما يقرب من ثلث الكوبيين يعيشون في عشوائيات أو مستوطنات 
بشرية وضع يد. وبالتالي»› ففي السنوات الأولى الذهبية من الثورةء كان ثمة 
مجهو د وطني ضخم لإعادة تسکكين الفقراء» حتى وأو کان ڪثير من 
المشاريع- إذا ما أعدنا النظر - مجرد تعديلات لا نصيب لها من الحداثة“". 

وعلى الرغم من أن التزام كوبا الثورية ب"العمران الحضري الجديد' 
كان التزامًَا طليعيًاء فإن فكرة الأحقية الشعبية في السكن» لم تكن فريدة في 
العالم الثالث المعاصرء أواخر خمسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين: 
فعيد النأاصر» ونهروء وسوكأرنوء قد وعدوا هم أيضتا بإعادة بناء 
العشوائيات» وإنشاء كميات هائلة من وحدات السكن الجديدة. وفطلا عن 
السكن المدعم وضبط الإيجارء فإن "العقد الجديد لناصر مع مصر"» قد ضمَن 
وظائف القطاع العام لكل خريج من مرحلة التعليم الثانوي. كذلك شرٴعت 
الجزائر الثورية للرعاية الصحية الشاملة المجانيةء وأيضًا التعليم المجاني› 
وذلك إلى جانب دعم الإيجار لسكان المدن من الفقراء. كما أن جميع الدول 
الأفريقية "الاشتراكية"» بداية من تتزانيا في أوائل ستينيات القرن الماضي»ء 
بدأت ببرامج طموحة لإعادة تسكين سكان عشوائيات المناطق الحضرية في 
مساكن جديدة منخفضة التكلفة. وفي مكسيكو سيتي أثناء سنوات أوروشورتوء 
وظفت المدينة خدمات المعماريين المهاجرين العالميين» من أمثال هانز ماير 
Hannes Meyer‏ التابع لمدر سه ر 9 هاو سر ۰( «Bauhaus‏ أتصميم الممساكن 


(35) Joseph Scarpaci, Roberto Segre, and Mario Coyula, Havana: Two Facer af the Antillean Metropolis, 
Chapel Hill 2002, pp. 199-203. 


)*( باو هاوس usھطن8a‏ الألمانية: مصطلح يعير على مدرسة فنية تشأت ڦي ألماتياء كانت مھمتها الدمج 
بين الحرفة والفنون الجميلةء أو ما يسمى بالفنون التشكيلية كالرسم» و التلوين» والنحت والعمارة من بين - 
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المرتقفعة للعمال المتحدين و العاملين بالدولةء والتي كانت تضاهي نمادج 
أرروبا الشمالية المحبذة. وفي البرازيل» في تلك الفترة نفسهاء كان كل من 
الرئیس "جاو جولار" اarاuمG‏ 10ء وحاكم ولاية "ریو جراند دو سول" R10‏ 
Grande do Sul‏ الر ادیکالی 'ليونيل يريز و" Leonel Brizola‏ یکتثسیان تأییدا 
واسعًا لرؤيتهما الخاصة باتقاق جديد ادع سم عمراني حضري. ولاحقا 
فى عقد الستينيات نفسه» يقوم ديكتاتور بيرو العسكري المنحاز لليسار 'خوان 
فيلاسكو" 0ء1٥۷‏ ۸ں[ بكسب خطوة على الفيدلية (مبادئ تورة فيدل 
کاسثرو ( 0صsاعFd»‏ بر عایته عملیات غزو الار أاضى الحضري؛ و تأسيس 
برنامج طموح للدولة اترقية وتطوير العشوائيات (التي أعاد تسميتها في نهاية 
الأمر ل الطدات الشاب .(pueblos jou«venes‏ 

وبعد ما يقرب من نصف قرن» أصبح برنامج المأوى التقدمي فسي 
کوبا» يوحېی بيطء خطو ات السلحفاة» ووفق سياسية التقشف: للفترة الخاصة 
Period‏ اSpecia).‏ التي أعقبت انهيار الكظة السو قيبتبةء كما تباطاأ توفير 
السكن مقارنة بالإنجازات الأكثر تقدمية التي حققتها البلادء والتي كانت 


= الفنون السبعة. كان للباوهاوس تأثير كبير على القن والهندسة المعمارية والديكور والنصميم الخارجى 
والطباعة وتصميم الجرافيك. يعتبر أسلوب الباوهاوس في التصميم من أكثر تيارات الفن الحديث تأثيرا 
في الهندسة والتصميم في الفن المعاصر. كام بإنشاء المدرسة المهندس المعماري الألماني والتر 
عروبيوس عام 1919 م في فايمار في ألمانيا إلى حين أن انتقلت إلى ديساو عام1925 »› ثم إلى برلين عام 
2مء حيث أغلقها النظام النازي الحاكم آنذاك بدعوى أنها عالمية الطراز وغير ألمانية. بعد أن تم 
إغلاق الأكاديمية في ألمانيا أجبر فناتو الباوهاوس على الهجرة بحثّا عن وسيلة للعيش. هاجر معظم 
الفنانين إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ معا ساهم في نشر طراز هذه المدرسة يشكل أكير. جاءت 
تسمية باوهاوس من الاسم الألمائي »80 باو و الذي يعني بناء و ئ»ے هاوس» والتی تعتی "بیت" يعتبر 
مبنى مدرسة الباوهاوس الأول في ألمانيا اد المواقع الموجودة على لائحة اليونسكو لمواقع التراٹث 
العالمي. (المترجم).. 
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مذهلة في مجال الصحة والتعليم. وبعيدا عن الحالات الخاصة لهونج كونب 
وسنغافوراء فإن الدولة الصينيةء أثناء ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى» 
كانت الدولة الوحيدة في العالم النامي التي استطاعت بناء كميات ضخمة من 
المساكن العامة الجماعية اللائقة (على الرغم من أن هذه "الثورة التي لم تذل 
حقها في الذكر"- مما يسميها الخبير العمراني ريتشارد كيركبي- قد فشلت 
في تلبية حاجات عشرات الملايين من الفلاحين المنتقلين إلى المدن)''. 

وفي بقية بلدان العالم الثالثء كانت فكرة الدولة المتدخلة» الملتزمة 
التزامًا شديذا بالسكن الاجتماعي وتنمية العمل» تبدو هلوسة أو نكتة سخيفة؛ 
لأن الحكومات منذ زمن تخلت عن أية جهود جادة لمحاريبة العشو ائيات 
ومواجهة التهميش الحضري. وفي كثير من المدن الفقيرةء كانت علاقة 
المواطنين بحكوماتهم» تشبه ما وصفه أحد سكان العشوائيات في نيرويي 
مؤخرا لمراسل الجارديان» حين قال: "الدولة لا تفعل شييًا هنا. إنها لا توفر 
میاهًاء ولا مدارس» ولا صرفا صحيًاء ولا طرقاء ولا مستشفيات". والحقيقة 
أن الصحفي اكتشف أن السكان يشترون المياه من تجار قطاع خاص» 
ويعتمدون على مجموعات المراقبة من أجل الأمن- ولم يقم البوليس بالزيارة 
سوى لجمع الرشاوی"". 

وقد كانت الأرثوذكسية الاقتصادية "النيولييرالية الحالية"» كما عرقها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» وراء تقليص دور الحكومات الوطنية قي 
توفير السكن إلى حده الأدنى. قبرامج النكيف الهيكلي التي فرضت على الام 
المدينة في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي» تطلبت نقليصتًا لبرامج 
الحكومة» وفي إلغالب خصخصة أسواق السكن. ولكن الدولة الاجتماعية في 
Richard Kırkby. “China,” iıı Kosta Mathey (ed.) Bevond Self-Help Iloking, London 1992,‏ )36( 


pp. 298-99 
(37) Andrew Harding, "Nairobi $lum Life," (series), Cuartdian, 4, 8, 10 and 15, October 2002. 
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العالم الثالث كانت بالفعل تتوارى حتى قبل أن تدق برامج التكيف الهيكلي 
المسمار الأخير فى نعش الرفاهة الاجتماعية. ولأن خبراء كثيرين يعملون 
من أجل "إجماع 9 اشتطن I ودسwسح “Washington Consensus‏ ن توقير 
الحكومة للسكن الحضري كارثة محققةء فإنه من الأهمية مراجعة تاريخ 
بعض الحالات» وسنبداً يما قد يبدو لنا من النظرة الأولى الاستثناءات الرئيسة 
لقاعدة فشل الدولة. 


سنغافورا وهونج كونج كانتا هما المدينتان الاستوائيتان اللتان تم توفير 
السكن العمومي فيهما بنسب كبيرة بديلا عن العشوائيات. فبوصفها نموذج 
دولة- مدينة بسياسات هجرة محكومةء لم تكن هونج كونج مضطرة إلى 
مواجهة الضغوط الديمغرافية المعتادة لأرض زراعية فقيرة خلف الحدود 
الساطية n4واءعام1ط.‏ وهنا يوضح "إرھارد برنر" Erhard Berner‏ أن "جز ءا 
كبير! من المشكلة؛ تم تصديره إلى جوهور بهرو »ة8 [٠۸٥١١‏ التي تعد بمتابة 
نسخة سنغافورية من مدينة تیاوانا ”سز١٣‏ المكسيكية“". ومن ناحية أخرى 
فإن هونج كونج كان عليها أن تستوعب ملايين اللاجئين» والآن تستوعب 
المهاجرين من مينلاند ل«ها”نة. غير أن نجاح مستعمرة التاج ١row۷إC‏ 
ر«هاه سابقا في إعادة تسكين واضعي اليدء وساكني الأحياء الجماعية 
المكدسةء ولاجئي الحرب الأهليةء في بنايات من الوحدات الضكنية/ الشققء لا 
يمثل المعجزة الإنسائية التي غالبًا ما تصور عليها. 

وکما بین "الان سمارت" ۲ھہ؟ ہها۸ء فان سیاسات الإسكان في هونج 
كونج» أصبحت نوعا من حساب المثلثات الحصيف للمصالح المنفصلة 
لمطوري الممتلكات» ورأس المال الإتتاجي» والمقاومة الشعبيةء والتدخل 
المحتمل لإستراتيجيات تقليص الفقر التي تلوح في الخلفية. وكان التحدي هنا 


(38) Berner. "Leaming fiom Informal Markets,” p. 244. 
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في توفيق الأوضاع بين الطلب على عمالة رخيصة وقي الأرض المرتفعةء 
ولم يكن الحل المفضل هو القيمة الإيجارية المرتفعة- التي کان لها أن تجبر 
على رفع الأجور- بل عملية الإزاحة للأطراف والتکدس بطول عام ۱۹۷۱ء 
كما يكتب سمارت" فقد تم إعادة توطين مليون نسمة من واضعي اليد "على 
أراض تعادل %۳٤‏ فقط من نسبة الأرض التي كانت مشغولة سابقاء وعلى 
الأراضى الموجودة على أطراف المدينة ذات القيمة الأقل بكثير". وبالمشل» 
فإن مئات الآلاف من المستأجرين الفقراء تم إعادة توطينهم بعيةا عن 
مساكنهم التي كانت فيما سبق بإيجارات مضبوطة ومقننةء قي المناطق 
المركزية. وقد كان تخصيص الأماكن في المساكن العامةء في أوائل ستيئيات 
القرن الماضي» ضئيلا جداء قوامه ۲١‏ قدمًا مريعًا لكل شخص تاضج 
بحمامات ومطابخ مشتركة للطابق بأكمله. وعلى الرغم من تحسن الظروف 
خلال مشاریع بنیت لاحقاء فإن هوتج كونج ظلت محافظة على أعلى كثافة 
سكانية رسمية على مستوى العالم: ثمن تحرير الحد الأقصى من المساحة 
الأعلى موجه من أجل المكاتب المرتفعة والشقق الباهظة. 

والغريب في الأمرء أنه خلال إعادة بناء الاقتصاد المكاني لهونج 
كونج» فإنه نادرأ ما لفت المخططون الانتباه إلى الإس-تراتيجيات القعلية 
لمصادر رزق فقراء الحضرء بما في ذلك استخدامهم المتكرر لمنازلهه 
كورش عمل» أو حاجتهم إلى السكن في موقع قريب من الأسواق المركزيةء 
أو المصانع. كما أن عدم اتساق السكن. الشاهق» الكائن على أطراف المدن» 
لا مع البنى الاجتماعية السائدة ولا مع الاققصاديات غير الرسمية 
للمجتمعات الفقيرةء يعد بالطبع تاريخا قديمًا: خطيئة أصلية تكررت عبر 
عقود» على يد الإصلاحيين الحضريين» وقياصرة المدن في كل مكان. 


(39) Smart, Making Room, pp. 1, 33, 36, 52, 35. 
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والحقيقة أنه بالعودة إلى خمسينيات القرن التاسع عشر» نجد الإمبراطورية 
الثانية للبارون هأوسمان »Baron Haussmann's Second [mpire‏ تلك الحالة 
النمودجية لسكن العمال»ء مثل مدينة نابليون ١٠é0اممة×N‏ 6از٤‏ فقي باريس» التي 
تم رفضها من قبل سكانها المحتملين أو المستهدفين؛ بسبب شكلها الموحُدء 
ونوعيتها التي تشبه "الثكنات .العسكرية". ووفقا للمؤرخة آن لويس شابيرو 
:Ann Louise Shapiro‏ "فقد شكا هو لاء السكان من أن أصحاب الأعمال 
الخيرية وجمعيات البناءء كاتوا قد بدءوا في نقل السكان العاملين إلى أحياء 
خاصةء كما في العصور الوسطىء وفي المقابل حثوا الحكومة على فرض 
ضرائب على الوحدات السكنية الخالية؛ كي تخفض قيمة الإيجار» وتوفر 
عدذا أكبر من المساكن»ء في الأحياء المختلطة في وسط المدينة". وفي النهاية 
أصبح مشروع هاوسمان الشهير "مأوى للمستأجرين البرجوازيين 


تسن *“). 


ولمشروع مدينة نابليون سلالات حديثة كثيرة ني العالم الثالث. ففى 
جاكارتاء ”على سبيل المثالء نجد المساكن العامة لا تتمدع بجانبية لدى القوى 
العاملة غير الرسمية الضخمة؛ لأنها لا توفر مساحة لورش العمل المنزلية. 
ونتيجة لذلك» فإن معظح المستأجرين هم من الهيئات العمسكرية والخدماث 
العامة“. وفي بكين» على الرغم من أن البناء المرتفع أدى إلى تحسينات 
حقيقية على المستوى الكمي في المساحة السكنيةء إلا أن ساكني الأبراج 
ينعون أنفسهم على فقدان القيم الاجتماعية. وفي عدد من المسوح التي جرت 
في هذا الصدد» أفاد السكان بوجود انحدار حاد في الزيارات الاجتماعية/ 
والتفاعل مع الجيران»؛ ومعدل تكرار لعب الأطفال»ء وكذلك العزلة المتز ايدة 
Ann-Louise Shapiro, "Paris," in M J. Daunton wa). Housing the Worker, 1850-1914 A‏ }40( 
Comparative Perspective. London 1990, pp. 404]‏ 


(41) Hans-Dieter Eveışs and Rudiger Korff, Southeast Asian Urbanism: The Meaning and Power of Soctal 
Spare, New York 2000, p. LOB. 
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والوحدة لدى كبار السن“. وبالمثل في بانكوك» ووققا لمسح أجراه باحثان 
أوروبيان»ء فإن الفقراء يفضلون بحماس أحياءهم العشوائية القديمةء عن كتل 
الأبراج الجديدة. ۰ 

ترى الهيتات التي تخطط لإخلاء العشوائيات» أن ثمة بديلا للناس 

فى الشقق المرتفعة الرخيصة: والناس في العشوائيات يعرفون أن 

الإخلاء والحياة فى هذه الشقق»ء سوف يتللان من وسائل الإتتاج 

وإمكانيات الإتتاج المعيشي. فضلا عن أن الوصول إلى العمل 

سيصبح أكثر صعوبة بحكم موقع هذه الشقق. وبناء على هذا 

السبب البسيط يفضل قاطتوا العشوائيات بقاءهم فيهاء ومن شم 

يبدمون فى مقاومة الإخلاء. إن العشوائيات بالنسبة لهم هي 

المكان الذي يبقى فيه الإنتاج في ظل روف متدهورة أمرًا 

ممكتا. فيما هي بالنسبة للمخطط العمراني مجرد سرطان في 

جسد المدرتة("“). 

في تلك الأثناء» أصبحت 'برشطة ع«نطءدمم"- كما يسميها خبراء 

السكن- أو استيلاء الطبقة الوسطى على السكن: العام أو المدعوم من قبل 
الدولة ظاهرة شبه عالمية. فالجزائر قي بدايات ثمائيتيات القرن الماضيء» 
على سبيل المثالء بدآت في تقسيم احتياطي الأرض الحضرية إلى قطسء 
ظاهريًا من أجل التطوير من قبل جمعيات سكئيةء وكانت مواد البناء متوافرة 
بأسعار مدعومة. ومع ذلك» وكما يشير المعماري 'جعفر لسبت" 0jf]‏ 
tمesbاء‏ فان هذا التوازن الأنيق- من الناحية النظرية- بين معونة الدولة 
والمبادرة المحليةء لم يحقق الديمقراطية في إمكانية الوصول إلى السكن: 


(42) Victor Sit, Beijing: 7he Nature and Planning of a Chınease Capital City, Chichester 1995, 
pp. 208-19. 
(43) Evers and Korff, Southern Asian Urbgnisın, |68. 
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"قطع الأراضي المخصصة للبناء سمحت لأولئك الذين منحهم النظام مزايا أن 
ينتهجوا نهجهم» وتحقيق سكنهم الخاص. وقد ساعدو! أيضنًا في تقليل النغمة 
الدرامية والسياسية لأزمة السكن» وذلك بتحويلهم هذه القضية الوطنية إلى 
مشكلة فردية“. وتتيجة لذلكء فقد حظى الموظفون العموميون وغيرهم 
بمنازل منفصلة وفيلات مدعومة» بيتما الفقراء قي حقيقة الأمرء انتهى يهم 
الحال في العشش غير القانونيةء داخل عشوائيات وضع اليد. كذلك حدث 
الأمر نفسه في تونس» فعلى الرغم من أفتقادها إلى الروح الثورية الجزائريةء 
فإن تونس أيضنًا طورت مساكن عامة مدعومة من الدولةء ولكن %۷١‏ منها 
لم يكن من الممكن للفقراء تحمل أعبائها. وفي المقابل فقد تكدسوا في 
عشوائيات تونس الزاحفة المتزايدة الانتشار» مثل: التضامن» وملاسين 
«Mellassine‏ و الجبل الأحمر Djebel Eahamar‏ °“( . 


في الهئد أيضًاء يمكننا تبين التيار نفسهء في عديد من الأوجه أو 
مظاهره المختلفةء غفي سبعيتيات القرن المنصرم علي سييل للمثالء دشنت 
البلدية وسلطات الدولة منظومة طموحة جداء لخلق مدولة حديثة مزدوجة 
على أرض كبيرة المساحةء مقابلة لشبه جزيرة مومباي. وكان الفقراء 
الحضر قد سمعوا وعدا ببيوت وأعمال جديدة في مومباي» تلك المدينة 
الجديدة المتلاألئة (هي الان تافي مومباي" نھاسMu‏ ۷1)ء ولکن بدلامن 
ذلكء تم تهجير المحليين من الأراضي الرئيسية فاقدين بذلك الأرض 
ومصادر الرزقء بينما ذهيت كتلة المساكن الجديدة إلى جعبة الموظقين 
العموميين» والطيقات للوسطى“. وغي دلهي» بالمثلء وزعت وكالة التتمية 
Development Agency‏ نصف ملبون قطعة ارض» وللكن 'معظمهاتم 


(44) Lesbet, "Algeria," pp. 264405. 

(45} Frej Stambouli, "Tunis: Crise dıı Logement el Rehabilitation Urbaine," in Amis and Lloyd, Horting 
Africa's UrbanPooer, p. 133. 

(46) Alain Jacquemin. Urban Developmen! and New Fowns in the Third Warid, pp. !+96-97. 
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الاستيلاء عليه من قبل الموسرين". ويشير البحث في هذا المجال إلى أن 
١‏ آالاف مسكن قحسب» تم بناؤًها بالفعل للفقراء في مدينة تقوم حاليًا 
باخلاء ٤٥٠١‏ ألفا من ساكنى العشوائيات "غير القانونيين"'. 

وفي كلكاتاء حيث جاءت الجبهة اليسارية إلى السلطةء في أواخر 
سبعينيات القرن العشرين» كان من المفترض أن تختلف القصةء حيث زمام 
الأمور بيد الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) الذي طالما كافح وشن 
حملات من أجل 'تحرير" سكان العشوائيات» ولكن ما حدث واقعيًا أنه بمرور 
الوقت» أسفرت وعود تسكين الفقراء عن التوطين الانتخابي للطبقات الأكثر 
لمتیازا. وهنا قول الکاتب 'فریدریك توماس" ھ٥11‏ rceعdع۴r:‏ "إن الریاء 
والكلام الرنانء لا يزالان هما العملة التي يتم التعامل يها مع حاجات الفقراءء 
أما نصيب الأسد من الموازنة؛ قيستخدم لتلبية احتياجات مواطتي كلكاتا من 
الطبقتين الوسطى والعطلياء فلم يتم توجيه سوى ٠١‏ فقط من استثمار هيئة 
تتمية مدينة كلكاتا إلى تطوير العشوائيات"“. وفي فيتتام أيضتًاء تم التلاعب 
بسياسات الإسكان الثورية؛ لتعود بالتفع على النخب التابعة للدولةء مع إلققاء 
قليل من الفتات إلى الفقراء الفعليين. وهنا يكتب الباحثان 'نجيين دوك نهوان' 
Ig s «Nguyen Duc Nhuan‏ مilيٳMathey"ı‏ ‰4 ما یقبد ان "الوصول 
إلى المساكن التابعة للبلديةء محفوظ بدرجة كبيرة للموظفين العموميين: 
وأعضاء القوات المسلحة ممن لهم حق مقرر قانونيًا في شقة مكونة من 
غرفتين» والذين هم أيضًا وبهدف زيادة دخلهم؛ يأجرون هذه الوحدات من 
الياطن» في حالة عدم استخدامها لأنقسي“. 


(47) Neelıma Risbud, "Policies. for Tenure Security in Delhi," in Durand- Lasserve and Royston, Holding 
their Grounth p. 47. 

(48) Thomas, Caleta Poor, p. 147. 

(49) Neuyen Duc Nhuan and Kosta Mathey. “Vietnam.” in Mathey. Honsing Politics in the Socialist 
Third Wari, p. 282. 
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لقد تم تعزيز ودفع نيجيريا ذات يوم على أنها سوف تستخدم أرباحها 
المرتقعة من النفط في إعادة توطين الفقراء الحضر؛ ولكن الخطتين 
الو طنيتين التنمو يتين الثالثة والرابعة؛ جاء! وصمتى عار بخصوص هذا 
الوعد الطموح- حيث لم يتم تشييد سوى أقل من خمس المنازل التي كان 
مخططا لبنائها» ومعظمها ذهب إلى أناس آخرين غير الفقراء'“. وبالمثل فى 
كانو 10ء حيث السكن منخفض التكلفة الموظفين العموميين (استمرار 
لتقليد استعماري)»ء تم الاستيلاء عليه من قبل أفراد يتمتعون بنفوذ سياسي 
دخولهم مرتفعةء تقوق عتبة الفئة المؤهلة للحصول على هذه النوعية من 
المساكن. وتنضم جمايكا إلى القائمةء كيلد آخر لم يكن فيه أبذا الخطاب 
الشعبوي الرتان ملبيًا للاحتياجات. وللتأكيد فإن الصندوق الوطئي للإسكان 
National Housing Trust‏ کانت اديه قاعدۂ أصو ل کكبيرة نسبیاء» ولکنه- كما 
يؤکد کل من 'توماس کلاك" ھا وھوصہہطا و "مار لین سنیٹ" Marlene‏ 
“Sih‏ يفعل كل شيء في الواقع فيما عدا بناء مساكن للفقراء. وفي الوقت 
الحالي تذهب معظم آموال الصندوق الوطني للإسكان لتغطية رواتب العاملين 
فيهء ومساعدة الحكومة المركزية في متطلبات الحجز»؛ وتوفير التمويل 
المؤقت لأصحاب الدخول المرتفعةء وكذلك لبناء مساكن خارج نطاق 
اختصاص الصندوق» وتمويل الرهن العقاري لمساهمين قليلين معظمهم مسن 
نوي الدخول المرتفعة*". 

وفي المكسيك» استطاعت السوق الرسمية لاإسكان خلال عقد 
الثمانينيات» أن توفر ما يربو قليلا على ثلث حجم الطلب على السكنء» إلا أنذا 


(50) T. Okoye, “Historical Development of Nigerian Housing Policies, in Amis and Lioyd, Housing 


Africa f Urban Poor, p. 81. 

(51) H. Main, “Housing Prablems and Squatting Solutions in Metropolilan Kano,” in Robert Potter and 
Ademola Salau (eds), Cıfiet and Develapmeitt in the Thiıd Woerid. London 1990, p. 22. 

(52) Thomas Klak and Marlene Smith, "The Politica! Economy of Formal Sector Housing Finance in 
Jamaica,” in Datta and Jones, flousing and Finanre it Developing Countriet, p. 72 
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نجد السكن مدعومًا دعمًا كبير ٠‏ لأسر القوات المسلحة»ء و الموظفين العموميين؛ 
و لأعضاء عدد قليل من الاتحادات القويةء مثل اتحاد عمال النفط. أما شديدو 
الفقر» فلا يصلهم سوى الفتات من مساعدات الدولة. فصندوق الحكومة 
للتمويل ۴0۷1ء يخدم القطاع الاوسط من سوق السكن (الدخول التي تزيد 
عشر مرات عن الحد الأدنى للاجور)ء يعبئ %٥١0‏ من الموارد الفيدرالية 
للسكن» بينما ۴0١۸14۴0‏ الذي يخدم القطاع الأشد فقرا؛ فيتلقى %٤‏ فة طط 
من تلك الموارد"“. وفي بوجوتا یعثر "جون بتانکور " curہدB8et‏ ۸ہل علی 
وضع ممائل» حيث فئات الدخل المتوسط؛ يتلقون دعما كريماء بينما لا توفر 
الدولة سوى مساعدة شحيحة- على مضض- لحاجات اأسكان الفقر اء. 
وفي ليماء بالمثل» نجد معظم السكن العام أو المدعوم» يقع في أيدى فئات 
الطبقة المتوسطةء ومستخدمي الدولة*“. 

لقد نجحت النخب الحضريةء والطبقات الوسطى فى العالم الثالث» 
نجاحًا استثنائَيًا أيضًاء في التهرب من ضرائب البلدية. وهنا يكتب "أوبراي" 
روهطا0 .4 من منظمة العمل الدولية 11.0: "في معظح البلدان الناميةء نجد أن 
الريع المحتمل من الضرائب العقاريةء غير منتفع به على الوجه الأكمل. 
فالنظم الموجودة تميل إلى المعاناة من إدارة تقييم فقيرة؛ وتأكل واضح 
وجوهري للقاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات» وكذلك الأداء الضعيف فيما 
يتعلق بتجميع الضرائب"”. ولقد كان أوبراي شديد الكياسبة: فالأغنياء 
الحضر في أفريقياء وجنوب آسياء وكثير من بلدان أمريكا اللاتينية» معفوان 
من الضرائب بشراسةء وأحيانا بإجرام من قبل الحكومات المحلية. فضلا عن 


(53) Pezzoli, :Mexico s Urban Housing Environment.” p 142. 


(54) John Betancur. “Mexıco’s Urban Housing Environment in Colombia,” in Aldrich and Sandhu, 


Hausing fhe Urban Poor, p. 224. 
(35) John Leonard, "Lima: City Profile,” Cifiev 17:6 (2000), p. 437. 
(50) Obcraı, Population Growth, Enployment ûhd Pon erty ın Third-World Mega-Cilies. p 169 


147 


نلك» وفيما أصبحت المدن المضعوطة ماليا ضغطا شديداء معتمدة على 
ضرائب المبيعات النتاز لية sales taxes‏ ressiveعe»ء‏ وضرائب المستخم- 
وهذه النوعية من الضرائب تدر %٤١‏ من الريع في مكسيكو سيتي» على 
سبيل المثال- وقد تحول هذا العبء الضريبي شيئا فشيئا؛ ليكون مجافيًا 
للفقراء أكثر من الأغنياء. وفي تحليل مقارن أجراه ناد للإدارة الماليةء يين 
عشرة مدن في العالم الثالثء يجد نيك ديفز" ه06۷ ×٥)‏ تموذجًا ارتكاسذيًا 
متسقاء وقلیلا من الأدلة على الجهود الجادة لنقييم وتجميع ضرائب الملكية 
من الموسرين"“. 


ولا بد من أن يقع جزء من اللوم على صندوق النقد الدوليء الذي 
بدوره كمر اقب ماليى للعالم الثالث» يداع في كل مكان عن أجور المستخده 
التنازليةء وفرض الضرائب على الخدمات العامةء ولكنه لا يجتهد أبذًا فى 
طرح جهود مقابلة لفرض الضرائب على الأغنياءء أو على الاستهلاك السفيه 
على مظاهر لفت الاتتباہه ہ٥نامصںuوممء‏ وuمں‌نمومهء»‏ أو على العقارات. 
وبالمثل» فإن البنك الدولي يكافح من أجل "الحكم الرشيد" في مدن العالم 
التالثء ولكنه يقوض إمكانية حدوث ذلك؛ بحكم دعمه النادر لفرض 
للضرائب التصاعدية*. 
وبطبيعة الحالء فإن كلا من "البرشطة" أي: استيلاء الطبقة الوسطى 
على السكن العام أو المدعوم»ء وكذلك الانحياز المالي على النحو السابق 
صفه»ء يمثلان تعبيرين عن افتقاد الأغلبية الفقيرة للنفوذ السياسي. فعلى 
مستوى أغلب بلدان العالم الثالث» لا تزال الديمقراطية الحضرية هى 
الاستثناء» وليست القاعدة» خصوصتًا في أفريقيا. حتى حيثما يحق لفقراء 
Nick Devas. “Can City Governıments in the South Deliver for the poor?,” International Development‏ )57( 


and Planning Review 25:1 (2003), pp. û-7. 
(58) Oberai, Population Growth, Employment and Poverty in Third-World Mega-Cities, pp. 165, 171. 
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العشوائيات التصويت في الانتخابات» فإنهم نادر! ما يستطيعون ممارسة هذا 
الحق من أجل التأثير في إعادة توزيع فعالة للنفقات» أو موارد الضرائب: 
فهناك عدد متنوع من الإستراتيجيات الهيلكلية- يما فيها التشظى السياسي 
المديني المركزي» والتحكم في الموازتات من قبل السلطات الإقليمية أو 
الوطنيةء وتأاسيس الهيئات المستقلة- تم استخدامها لعزل صنع القرار على 
المستوى الحضري»ء عن حق التصويت الشعبى. 

وفي دراسته لمنطقة مومباي» يؤکد "لین جİكمين" Alain Jacquemin‏ 
على مصادرة السلطة المحلية من قبل السلطات الحضرية للتتمية»ء والتشي 
يتمثل دورها في بناء بنية تحتية حديثةء تسمح للأجزاء الأكثر ثراءَ من المدن 
ن تز ج بتفسها- ونفسها فقط- في الاقتصاد الفضائي yرص0دهءء cyber‏ 
العالمي. وهذه السلطات» كما يكتب جاكمين» "أمعنت في تقويض مهام 
ووظائف الحكومات البلدية المنتخبة ديمقراطيًاء التي أضعف من قوتها بالفعل 
فقدانها المسئوليات القطاعيةء والموارد المالية والبشرية لصالح سلطات 
خاصة معاونة. ولا عجب أن تظل الحاجات التي يتم التعبير عنها محليًا على 
مستوى البلدية والأحياء» غير مسموعة أو بلا صدى*'“. 

إذنء وباستتناءات قليلة جذاء نجد الدولة ما بعد الكولونيالية/ 
الاستعماريةء أصبحت»؛ وعلى نحو مريع» خائنة لوعودها الأصللية لفقراء 
الحضر. وهناك إجماع بين أساتذة العمران الحضري على أن السكن العام 
والمدعوم بمساعدة الدولة في العالم الثالث» قد انتفعت به بشكل رئيسي 
الطبقات الوسطى الحضرية والنخب» هوؤلاء الذين يتوقعون تسديد معمدلات 
ضر ائب منخفضةء ويتلقون مستويات مرتفعة من الخدمات البلدية. 


(59) Jacquemin, Urban Development and New Towns in the Third Worid, pp. +41, 65; see also 
K. Sivaramakrishnan, “Urban Govemance: Changing Realines,” pp. 232-33. 
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وفى مصرء يخلص الباحث "أحمد سليمان" إلى أن "الاستثمار العام [من 

أجل السكن]ء قد تم تبديده على نطاق واسع"» وكانت النتيجة أن "حوالي 
عشرين مليون نسمةء يعيشون اليوم في مساكن مُهلكة لصحتهم وأمنه"'". 
وبالمئل وفى حالة الهند» تصف 'تانديني جوبتو" uامpمه6‏ ا”اdمNa‏ تحول 
السياسات التي كانت داعمة للفقراء في عهد غاندي» إلى النقيض: 

وفي نهاية الأمرء فإن المفهوم الكبير للتحول الحضريء» كان قد 

ولى زمنه»ء وتم تدجينه لتلبية المصالح الفورية لطبقات أصحاب 

الأملاك. وبدلا من أن تفتح متظومات التخطيط للبلدات كمشاريع 

مثالية لإعادة الإنتاج الاجتماعي» تم تطويرها كأماكن تولد المزيد 

من المصالح والطموحات للمالكين» وآلية التهميش المتتامى 

للفقراء. والحرب على العشوائيات تقترب بخطورة أتصبح 

معركة للسيطرة على مستوطنات وموئلا للفقراء» وهي في 

الحقيقة تعد ساف على الفقراء أتفسي.(. 


(60) Sofiman. ın Ananya Roy and Nezar AI Sayyad (eds), Urban Informality: Transnational Perspective 
from fhe Middle East, Lan America, and South Auai, lanhum (Md.) 2004, pp. 17I, 202. 
(61) Guoplu. The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth Cenmiury India. Pp. $4. 
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القصل الرايح 
أوهام المساعدة الذاتيت 


"من الحماقة أن ننتقل من فكرة م هة- مؤداها أن 
العشوانيات تمثل أماكن للجريمة والمرض واليأس- إلى 
فكرة مشوهة أخرىء» مفادها أن هذه العشوائيات يمكن 
ترکها بأمان کي ترعی نفسها بتفسها". 

جر مى سيير وك" Jeremy Seabrook‏ 


بإقلاع حكومات العالم الثالث» وتخليها عن الحرب ضد العشوائيات في 
سبعينيات القرن المنصرم اضطلعت مؤسسات "برتن وودز" ١0))مr‌B‏ 
ولم ۷- مع صندوق النقد الدولى '"كشرطي فاسد". والبنك الدولي '"كشرطي 
صالح"- وباضطراد» للقيام بدور قيادي في وضع المقابيس والمعايير الخاصة 
بسياسات الإسكان الحضري. وقد تزايد معدل إقراض التطوير الحضري من 
جانب البنك الدولي» من مجرد ٠١‏ ملايين دولار في ۱۹۷۲ إلى أكثر من 
بلیونی دولار فی ۱۹۸۸'. وفیما بین عامي ۱۹۷۲ و۱۹۹۰ ساعد البنك 
الدولي في تمويل إجمالي ١٠١‏ موقعًَا وخدمةء و/أو خطط اتطوير العشوائيات 
فى ٠١‏ دولة. وفيما يتعلق بمدى الحاجةء فإن ما نتحدث عنه التو يمشل 


(1) Seabrook, Ir the Cities of the South, p. 197. 

)2( S Sethuı man, “lIrban Poverty and the Informal Sector: A Critical Assessment of Curtent Strategies,” 
Internatianal Labour Organization (ILO) working papér, Geneva 1997, pp. 2-3. 

(3) Cedıic Pugh, "The Role of the World Bank in Housing,” in Aldrich and Sandhu, Housing the Urban 
Pour, p. û3. 
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بالطبع مجرد قطرة في بحر» ولكنها قطرة تعطي البنك الدولي مكانة قوية في 
السياسات الحضرية الوطنية من جائب»ء وعلاقات رعاية مباشرة للمجتمعات 
العشوائية المحلية والمنظمات غير الحكومية N60‏ من جانب آخر؛ كما أن 
تلك "القطرة" سمحت للبنك الدولي بأن يفرض نظرياته الخاصة بوصغها 
أرثوذكسية للسياسات الحضرية/ العمرانية على مستوى العالم. 

لقد أصبح تحسين العشوائيات بدلا من إحلالهاء هو الهدف الأقل 
طموحًا للتدخل العام والخاص. فيدلا من إصلاح الفقر الحضري هيكليًا من 
أعلى لأسفل» مثلما سعت لإتمامه الديمقراطية الاشتراكية في أوروياء 
وناصره القادة الوطنيون الثوريون من جيل الخمسينيات في القرن العشرينء 
فإن الحكمة الجديدة في أواخر سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن نفسه»ء أقرت 
بان تتحالف الدولة مع المانحين الدوليين. ومن ثم» مع المنظمات غير 
الحكومية؛ لتصبح قادرة 'وممكنة ٣#اطهء"‏ للفقراء. وفي آول تكرار لهاء 
أكدت فلسفة البنك الدولي الجديدةء المتأثرة بأفكار المعماري الإنجليزي "جون 
ترئر إع«ساآ «01[ء على مقاربة "موآقع- وخدمات" (توفير بنية تحثية 
أساسية "مائية" (وهندسة مدنية) للمساعدة في ترشيد وتطوير السكن» 
بالجهود الذاتية. ولكن في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم» كان البنك الدولي 
أنذاك يمجد بطو لات خصخصة خدمة توفير السكن عبر العالم» وسرعان ما 
أصبح هو البوق المؤسسي الأكثر قوة لمخططات "إرناندو دي سوتو" 
6 عل 0لnanمerظ‏ الاقتصادي البيروفي الذي يناصر الحلول الصغيرة للفقر 
الحضري» القائمة على العمل الحر. 


(*) البنية التحئية المائية “wet” infrastructure‏ مصطاح يستخدم لوصف طيف منتوع من المشاريع المرتبطة 
بالمياه والمرتيطة بتوفير المياه» ومعالجة عملية التخزينء وإدارة الموارد المائيةء وكذلك إدارة 
الفيضانات»ء وحماية السواجل» والقوة المائيةء وكذلك مرافق الطاقة المتجددة. وتشمل الأمثل الشائعة 
على البنية التحتية المائية البنية الجديدة وأيضًا التجديدات والصيانة للمحابس» والسدود النهريةء وحواجز 
المد والأمواج العاتيةء ومراكز الضخ» والجسور؛ وأتظمة التحكمء وأنظمة الإدارة وتجهيزات الأنفاق . 
(المترجم). 


152 


أصدقاء الفقراء: 

لقد كان التزاوج الفكري الذي تم في سبعينيات القرن الماضي» ما بين 
رئيس البنك الدولي 'روبرت مكنامار ا" Rb McNamara‏ وبين المعماري 
'جون ترنر" ur۲‏ 1ه[ تزاوجًا غرييًا بما يفوق التوقع. فالأول كان 
بالطبع هو المخطط الرئيسي للحرب في فينتام» بينما الأخير كان في يوم ما 
مساهمًا راتدا في الورقة الفوضوية الإنجليزية التي حملت عنوان الحرية 
eء۴.‏ وقد ترك 'ترنر" إنجلترا في عام ۱۹۷١‏ ليعمل في بيروء حيث 
كان مجذوبًا وواقعًا تحت تأثير العبقرية الإيداعية التي وجد أنها فاعلة فسي 
السكن بوضع اليد. ولم يكن هو المعماري الأول الذي يتحمس لإمكانات 
الفقراء فى التنظيم الذاتي الجماعي والبناء النكي» فالمعماريون والمخططون 
الفرنسيون الاستعماريون»؛ مثل مجموعة كياح ألجير «Groupe CIAM Alger‏ 
مدحوا النظام العفوي للمستوطنات سريعة التشييد» فوق أراضي وضع يد 
وفضتلوها على تلك العلاقة "العضوية" بين المباني والموقع (آثار مدينة 
القصبة » في الجزائر)» وكذلك على حساب مرونة المساحات لاستيعاب 
وظائف متنوعةء وحاجات المستخدمين المتغيرة". ولكن "ترنر" ويالتعاون 
مع عالم الاجتماع 'وليام مانجن" William Margin‏ كان نشطا قوق العمادةء 
ومروّجًا فعالا؛ زاعمًا أن العشوائيات تمثل- في حد ذاتها- حلا أكشر من 
كونها مشكلة. وعلى الرغم من أصوله الراديكاليةء فإن برنامج 'ترنر' 
الجوهري الخاص بالمساعدة الذاتيةء والبناء المتنامي» وتشريع حركة العمران 
الحضري العفويةء كان هو بالضبط نوع المقاربة البرجماتية الفعالة- علسى 
مستوى التكلفة- للأزمة العمرانية الحضرية الذي كان يحبذها "مكنامارا". 


(4) Zeynep Celik, Urban Forms and Calontal Confrontations: Algiers under French Rule, Berkeley 1997, 
p.ll2. 
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وبحلول عام ١۱۹۷ء‏ العام الأول لمؤتمر '"برنامج الأمح المتحدة 
للمستوطنات اليشرية" ١1۸811۸1-1Nء‏ وأيضًا هو العام الذي تشر فيه 
'ترنر " كتابه السكن بس واعد الناس: نحو الاستقلال فی باء البیٹات ڇچہ 1ه 
by People: Towards Auttfonoiny in Building Environmenis‏ أصبحت هده 
التوليفة الخليط من الفوضوية والنيوليبراليةء تمثل أرثوذكسية جديدة "شكلت 
نقطة انطلاق راديكالية في مفهوم السكن العام» لصالح مشاريع المواقع 
والخدمات وتطوير العشوائيات في مكانها". وكان من المفترض أن يكون قسم 
التتمية الحضر ية ۸1ع Development Depa)‏ anطr€‏ الجديد قى البذنك 
الدوليء هو الراعي الرئيس لهده الإستراتيجية. وهنا يواصل 'سيدريك بو" 
hوPu edie‏ تشريحه» قائلا: "كانت النية منعقدة على جعل السكن قابلا لأن 
تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض أعباءه المالية دون دفع الدعم» في مقابل 
تلك المقاربة الخاصة بالسكن العام المدعوم دعمًا كبيرّا من الدولة". ووسط 
صخب كبير حول "مساعدة الفقراء من أجل مساعدة أنفسهم". تم تسجيل 
ملاحظة صغيرة علانية؛ للتقليص الآنى واللحظى لأحقية تطوير ودعم 
مساكن العشوائيات المنضمنة في تقنين البنك الدولى. فمدح ممارسات 
الفقراءء أصبح ستار الدخان الذي يهدف من ورائه الحتث بالوعد» والرجوع 
في الالتزامات التاريخية للدولة نحو تخفيض الفقر؛ ومعدلات التشرد. وهنا 
نکتب 'جیرمی سيبروڭك" 00kطدمS‏ رصعمل أنه "باستعراض القدرة 
والشجاعة» وإمكانات المساعدة الداتية لسكان العشو ائيات»ء إكان] الطريىقى 
ممهدًا لانسحاب الدولة وتدخل الحكومة المحلية و دعمها"'. 

فضلا عن ذلك» فقد أضفى 'ترنر" ومحبوه في البضك الدولى حالة 
رومانسية معقولة على تكاليف ونتائج سكن واضعي اليدء الأخذ في التنامي. 


(5? Pugh, “The Rolc of the World Bank ın Housıng." p. O4. 
(G} Seabrook, fn Ihe Citief 


154 


وكما أوضح البحث الذي قام به كل من "كافيتا داتا" وااه٥‏ )× و"جارٹث 
جونز" 5ع[ طاءعة6؛ فإن الخسارة قى اقتصاديات السعة اه economy‏ 
مإاوءعء في بناء السكنء تملي عليناء إما وحدات بأسعار باهظة بسبب تكلفة 
مواد البناء (التي يشتريها التجار القريبون بكميات قليلة)» أو البنساء بمواد 
درجة ثانية رديئة الجودة. ويرى الباحثان "داتا" و"جونز" أن "الإسكان الذاتي 
عhousin‏ fاse"»‏ يعد نوعا ما ضربًا من الخيالء أسطورة: 'فمعظم حالات 
البناء بالمساعدة الذاتيةء تتم فعليًا بالمساعدة المدفوعة من الحرفيين» والمهام 
المتخصصة»؛ والعمل الفني المتخصص"'. 

والأهم في هذا السياقء شروط استعادة التكلفة الخاصة بالاقتراض من 
البنك الدوليء والدي يمثل جزء! من عفيدة نيوليبرالية متصليةء وضسعت 
وبتأثير نافذ أفقر الفقراء خارج سوق قروض المساعدة الذاتية. وقد قرت 
اليزا بيتي" ءا؛؛دء۴ وء إحدى ذاقدات البنك الدولي الأكثر حسماء في عام 
۷ أن نسبة قاعدية من ١‏ إلى %1١‏ من السكان»ء حسب البلد المعني» 
كانوا عاجزين عن للبية الالتزامات المالية لشرط المواقع- الخدمات» أو 
قروض التطوير. فضلا عن ذلك» فحتى مشاريع البنك الدولي الأكشر 
طموحا ورواجاء جنحت إلى الوقوع تحت طائلة الاستيلاء عليها من جانسب 
الطبقات المتوسطةء أو ممن هم لا حاجة لهم إليهاء بالطريقة نفسها التي 
حدثت مع المساكن العامة. 

ولقد جاعت الفلبين» بوصفها البلد الذي شهد التجربة الاستكشافية 
لإستراتيجية الينك الدولي الجديدةء لتمثل حالة سيئة السمعة في هذا الصدد. 
فبالتعاون مع ديكتاتورية ماركوس ٥ء14‏ حدد فريق البنك ٠٠١‏ 'منطقة 


(7) Kavita Datta and Gareth Jones. “Preface,” in Datla Jones, Hornung aud Finance in Develapıng 
CountrieS5, p. 13. 
(8} Lisa Peattie, “Affordability,” habifal International 11:4 (|987), pp. 69-76. 
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مهدمة ومعدمة كأولوية للتطوير والتتمية". وذلك بدءا بقطاع واسع من 
المساكن العشو ائية عبر شاطيع 'توندو" مل”ه۲ للعاصممة مانيلا. ولكن 
'الاستثمارات" كما يزعم "إرهارد برتر" 8e"۴۲‏ ۸۲۵٣ء‏ وببساطة 'تسربت 
مباشرة إلى مطوري الأراضي وصناعة البناء". وعلى سبيل المثالء فإن قرية 
سان جوزيف عع۷:1!a‏ طمءعءەJ‏ .غ5 الواقعة في باسیج د۴ء تم الترويج لها 
کمشرو ع نموڏجي للأسر الفقيرة« بل إن "إميلد| مlركgس" Imelda Marcos‏ 
جندت البابا بول السادس ۷1 ا ص٥۲‏ کراع رسمي للمشروع. ولکن في 
غضون خمس سنوات؛ وفقا لرواية "برنر": 'رحل معظم السكان الأصليينء 
بسيب بيع قطع الأراضي الخاصة بهم إلى الأسر الثرية*'. 

وقد كانت الإخفاقات محرجة للغايةء إلى درجة أن البنك الدولي أعاد 
ترتيب الأدوات» بحيث يتم التركيز بدلا من ذلك على شرط المواقع-الخدمات 
في مناطق إعادة التوطين خارج مركز العاصمة مانيلا. وقد لعب بعد هذه 
المواقع دورا في إحباط محاولة الثتريح والإثراء من وراء هذه المشاريعء 
ولكن السيب نفسه جعلها محط كراهية الفقراء؛ نظرا ليعدها عن أماكن العمل 
والخدمات. وفي نهاية الأمرء كما يقول "برنر": تركت جهود البنك الدولي 
البطولية معظم العشوائيات المستهدفة "مكدسة ومتدهورة كما كانت دائثً*''. 

وفي مومباي التي مثلت معملا مرجحا جذا من قبل البتك الدوليء تم 
الوعد بتطوير العشوائيات على مستوى كبير وواسع (يعود بتأثير فعلي على 
۳ ملايين نسمة)» ولكن النتائج مرة أخرى كانت تافهةء لا قيمة لها. فبرنامج 
الصرف الصحي» على سبيل المثال» كان يستهدف توفير مرحاض واحد لكل 
٠١‏ ساكناء ولكن النسبة المحققة من ذلك» كانت مرحاضًا واحدا لكل ٠١١‏ 


(9) Berner, Defending a Plate. p 3I. 
(1û) Erhatd Berner. “Poverty Allevıatıon and the Eviclion of the PooresL,” Jitfeinaltonal Jortrnal of Uı ban 
and Regional Reıearch 24.3 (September 2000). pp. 558-59. 
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ساكن» كما أن الصيانة المنقطعة لمر آفق» أطاحت بأية ميزة للمكان من ناحية 
الصحة العلمة. وقي تلك الاأثتاءء من "عام "۱۹۸٩‏ ووفقا لرؤي 4 خبير فة 
لجاعت خطة تطوير العشوائيات مخيية للتوقعاتء وظهر آن %4 قط من 
المستفيدين ينتمون إلى غئات منخفضي الدخل*''. 

ويكشف بيان رصيد الجيل الأول من مشاريع البتك الدولي في أفريقياء 
عن نتأئج مخيية للآمالء أو بائسة على أحسن تقدير. ففي دار السلام» وبعد 
نهاية تدخل طموح من البتك الدولي (٤۹۷٠-١۲۹۸)ء‏ أظهرت إحدى 
الدراسات أن أغلبية من تم تخصيص قطع أراض لهم من واضعي اليد 
ضمن يرنامج المواقع والخدمات» قد قاأموأ ببيعهاء وعادوا إلى وضع اليد 
على أراض بكر»ء على أطراف المناطق الحضرية". وانتهى الحال بمعظم 
قطع الأراضي المدرجة ضمن مشروع المواقع والخدمات» إلى أيدي موظفي 
لدولة والطبقات المتوسطة'"'. وهنا يقول خبير التخطيط "تشاراز شوجيل' 
Chop‏ esاarطC:‏ لم يكن هذا بالمفاجأة؛ لأن المدخرات الدنيا المطلوبة من 
قبل البنك الدولي للتأهل إلى قرض بناءء كانت عالية جذا؛ بحيث إنها 
استيعدت تلقائيًا معظم واضعي اليد" . وبالمثل» في خطة الموقع- الخدمة 
في لوساكاء فقد ذهب خمس القروض فقط إلى الفئات المستهدفةء وتقريبا 
حدثت النتائج المخيية للآمال نفسها في دكار /'. 


(11) Creg O Hare, Dina Abbott, and Michael Berke, “A Review of Slum Housing Policies in Mumhai, 
Cities 15:4 (1998). p. 279. 

(12) A. Masa, "Squaller and Slum Settlements in Tanzania,” in Aldrich and Sandhu, Housing the Urban 
Pour, p. 346: John Campbell, “Warld Bank Urban Sheller Projects im Easl Africa," in Amis and 
Lloyd, Housing Africa 5 Urban Paar, p. 211. 

(13) Charles Choguill, "The Future of Planned Urban Development ın the Third World,” in Aldrich and 
Sandhu, Hotising Ife Urhan Poor, p. 408. 

(14) Campbell, “World Bank Urban Shelter Projects in East Africa,” Housing Africa 4 Urban Poor, Dp. 
211 Richard Stren, “Urban Housing in Africa,” ibid, p 41. 
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وفي عام ۱۹۹۳ء خلص "أوبراي" نوإءط0 .4 الباحث التابع لمنظمة 
العمل الدولية 10ء إلى أن مشاريع البنك الدولي لتطوير العشوائيات 
والمواقع والخدمات» فشلت فشلا ذريعًا في أن تكون ذات أثر ملموس علسى 
أزمة السكن في العالم الثالث: "على الرغم من الجهود التي بُذلت لجعل هذه 
المشاريع قابلة للتطبيق» فإن المقاربة المستخدمة تخصص وتكئثف موارد 
ضخمة وجهودا مؤسساتية في مواقع قليلة؛ لذلك لم تكن قادرة على تحقيق 
المستوى المرجو من سوق السكن. ومن ثم» فإنه ليس من المرجح أن يكون 
لمقارية المشروع الأثر الدال على حل مشكلة المأوى في معظم البلدان 
النامية . وقد أشار نقاد آخرون إلى انفصال برنامج توفير السكن» عن 
خلق فرص العمل» وإلى الميل الحتمي لخطط المواقع- الخدمات لأن تكون 
في مواقع طرفية سيئة الخدمةء على الأقلء من حيث وسائل النقل العا "'. 
غير أن البنك الدولي واصل ضغطه بمقاربته الخاصة بالتنامي- التي تم 
تنقيحهاء وتغيير اسمها إلى 'تطوير إسكان القطاع ككل" يوصففها 
الإستر اتيجية الأفضل اتحسين ظروف العشو ائيات. 


إمبريالية ناعمة: 

منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي» قام البنك الدولي والبرنامج 
الإنمائي للامم المتحدة» وغيرهما من مؤسسات الدعم الدوليةء وعلسى نحو 
متزايد» بتجاوز الحكومات أو تجنبهاء والعمل مباشرة مع المنظمات غير 
الحكومية الإقليميةء أو الموجودة في الأحياء. والواقع أن تورة المنظمات غير 
الحكومية- يوجد الآن عشرات الآلاف منها فى مدن العالم الثالث- أعادت 
تشكيل مشهد المساعدات المقدمة للتنمية العمرانية الحضريةء بطريقة تشبه 


(15) Obeıai, Poptlatton Growth, Employment and Poverty in Third-World Mega-Cifies, Pp. 122. 
(16) "Livelihood and Shelter Have To Be Seen as One Rathêr than Separate Êntıtes,” In Kalpana Sharma. 
Redivovering Dbaravı Stories from Axia Largest Slum, New Delhi 2000. p. 202. 
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كثيرا الطريقة التي حولت بها الحرب على الفقر في ستينيات القرن الماضي 
العلاقات بين واشنطنء والاليات السياسية لمدينة كبيرةء والقواعد الشعبية 
المتمردة داخل المدينة"'. ومع انحدار الدور التوسطي للدولة»ء اكتسبت 
مؤسسات دولية كبيرة قواعدها الشعبية الخاصة والمتحققة. من خلال 
المنظمات غير الحكومية المستقلةء فى لاف من العمشوائيات والمجتمعات 
الحضرية الفقيرة. وبطبيعة الحال» فإن مانخا- مقرضتا دوليًا مثل البتك 
الدولي» أو هيئة التنمية الدولية للمملكة المتثحدة UK Department for‏ 
cInternatıonal Development‏ أو مژسuځ‏ ف—ور3 «Ford Foundation‏ و 
مؤسسة فریدریش ليرت nہFoundai0 Friedrich Ebert‏ الألمانية» سوف يعمل 
من خلال منظمة غير حكومية رئيسيةء وهي بدورها توفر الخبرة لمنظمة 
غير حكومية محليةء آو المتلقين من السكان الأصليين. و هذا النظام المرتب 
على مستويات من التعاون والتمويلء عادة ما تم تصويره بوصفه الكلمة 
لقصل في "التمكين"» و "التآزر"» و"الحكم التشاركي". 

وعلى جانب البنك الدوليء فإن الدور المتزايد المنظمات غير 
الحكوميةء جاء مقابلاً لإعادة توجيه أهداف البنك في ظل رئاسة "جيمس 
ولفنسون" «طموہء۴اهW‏ وع «و[» عالم الماليات الأسترالي المولد وصاحب 
اإباع الطويل في الأعمال الخيرية الذي بدأ عقده في هذا المنصب في يونيه/ 
٠‏ حزيران .۱۹۹١‏ ووفقا لكاتب السير سبستیان lnٺiبMallaby"ı ‘Sebastian‏ 
قإن ولفنسون وصل إلى واشتطن معلنا نفسه مصلحا عالميا "يسعى إلى إحياء 
الطاقة الخلاصية لبنك مكتامارا"ء وذلك بجعل تقليص الفقر و"الشراكة" 
الجزأين المحوريين في جدول أعماله. وكانت حكومات العالم الثالث قد طلب 
منها إشراك المنظمات غير الحكومية وجماعات المناصرة»؛» فى الإعداد 


للأوراق الإستراتيجية لتقليل الفقرء تلك التي يطلبها البنك الآن كدليل على أن 


(17) Datla and Jones, “Preface, p. xviii. 
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المساعدة ستصل إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة. ويطريقة الخليفة 

لمكناماراء سعى ولفنسون أيضدًا إلى دمج المستويات العليا من عالم المنظمات 
غير الحكوميةء في الشبكات الوظيفية للبنك الدولي. وعلى الرغم من ظهور 

حركة مناهضة للعولمةء فإنه نجح نجاحا كبيراء كما يشير 'مالابي" رbةااةN×ء‏ 
فی تحويل أعداء قمة مدرید ]۱۹۹٤[‏ إلى رفاق مائدة عشاء"*^'. 


وعلى الرغم من أن بعض التقاد السابقين»ء قد أثتنى على هذا "التحول 
التشاركي" داخل البنك الدولي» فإن المنتفعين الحقيقيين بدوا متمثظين في 
منظمات غير حكومية كبيرة» وليس في الناس المحليين. وقي مراجعة 
لدراسات حديثةء تشمل نقرير"! ريسا أجراه معهد بانوس الكائن قفي لندن 
Panos Institute‏ based-ondonاcء‏ تخل ص "ریت ا آیر اها مسن" Rita‏ 
›Abrahamsen‏ إلى آنa‏ بدلا من تمكين المجتمع المدني“ ٠‏ فان عملية أوراق 
إستر اتيجية تقليص الفقر ۶۸5۲ء قامت بتحصين موقف 'مثلث حديدي؛ 
صغير ومتجانس» قوامه محترفون متعددو الجنسيات» موجودون في وزارات 
حكومية رئيسية (خاصة وزارة المالية)ء وهيئات تنموية متعددة الأطراف 
وثنائيةء وكذلك منظمات غير حكومية دولية"' ومن مء فلن ما وصنفه 
جوز يف سئيجليتس" اناع)S‏ ۸مءءه[؛ الحائز على جائزة نوبل- خلال فترة 
توليه القصيرة رئيسًا لاقتصاديي البنك الدولي- بأنه ظهور لما يسمى "ما 
بعد-إجماع واشنطن وsesu C07‏ Washington-ostمp"»‏ قد یکون من الأفضل 
توصيفه ك "إمبر يالية ناعمة صواادااءمص! اfدء"»‏ حيث تكون المنظمات غير 
الحكومية الرئيسيةء أسيرة أجندة المانحين الدوليينء ويالمثل» تكون فقاث 
عامة الناس والفقراءء معتمدة على المنظمات غير الحكومية الدو لية"'". 


(18) Sebastian Mallaby. The World $ Banker’ A Story qf Failed States, Financtol Crises, and (he Wealth 
and Poverty af Natıcnı, New York 2004, pp. 89-90. 145 

(19) Rita Abrahamsen, Review Essay: Poverty Reducuon or Adjustment by Another Name?,” Review af 
Ajrican Political Ecanuny 99 (2004). p. 185. 

(20) Stiglitz"s, 1998 speech. “More Instruments and Broader Goals: Moving Towards the Post- 
Washington Consensus,” is discussed m John Pender, “From Structural Adjustment to = 
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أما بالنسبة للخطاب الباق حول التحو ل الديمقراطى/المقرطة؛ 
و المساعدة الذاتيةء ورأس المال الاجتماعي» وتقوية المجتمع المدنى»› فإن 
علاقات القوة القعلية للمنظمات غير الحكومية قي هذا العالم الجديدء لا تشبه 
آي شيء بقدر ما تشبه العمالةء أو علاقة الزبون الراأعي الاما 
التقليدية. فضلا عن ذلك» فإنه مثلما تمت رعاية المنظمات المجتمعية من 
جانب الحرب على لفقر في ستينيات القرن الماضي» فإن منظمات العاله 
التالث غير الحكومية أثبتت ألمعيتها فى الحلول محل القيادة المحليةء وكذلك 
فى الهيمنة على المجال الاجتماعى الذي اعتدنا تقليديا أن يشغله اليسار. حتى 
كانت هناك بعض الاستثناءات المُحتفى بها- مثل المنظمات غير الحكومية 
المكافحة التي نشتهر بكونها عملية؛ ونشطة في خلق المنتديات الاجتماعية 
العالمية- فإن الأثر الواسع الذي أحدثته المنظمة غير الحكومية/ 'تورة 
المجتمع لمدذي“ مثلما يقر بذلك حتى بعض باحثي البنك الدولى» كان محتمًا 
له أن يضفي البيروقراطية على الحركات الاجتماعية الحضريةء وينتزع 
الراديكالية الي سنا 
وفى هذا الصدد»ء تكتب عالمة اقتصاد التنمية "ديانا ميتلن" هه51 
اء حول آمريكا اللاتينية» واصفةء من ناحية أخرى» كيف أن المنظمات 
غير الحكومية د تعوق المجتمعات عن بتاء قدراتهاء حيث انها ن تسئولی علسی 
ادو ار صڈ صنع القرار والتقاوض"» بينما هذه المنظمات» ومن نأحية أخرى» 
تكون مقيدة بفعل "الصعوبات الخاصة بأموال المانحين التي تدير العملية» 
وذلك باصرارها على أموال المشاريع قصيرة الأجل» وعلى المحاسبة 
الماليةء والمخرجات الملموسة" ''. وبالمثل» فى حالة الأرجنتين الحضرء 


=`Comprehensive Development Framework ': Conditionakty Transformed?,” Third World Quarterly 
22:3 (2001). 
21) Imarato and Ruster, Slr [pgrading and Participation, Dp. 255. 
(22) Diaaa Millin, “Civil Society and Urban Poverty ¬ Examining Complexity," Envirmmenfal and 
[trixmnixation 13:2 (October 2001). p. 104. 
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تشكو المعمارية '"روبن جازولى" نامعzدG‏ ,۴٥عطRu‏ من احتكار المتظمات غير 
الحكومية للمعرفة الخبيرةء وأدوار الوساطة؛ بالطريقة نفسها التي تستخدمها 
الآليات السياسية التقليدية". وها هي أيضًا المؤرخة الاجتماعية "لي جيلينك' 
1a Jine)‏ التي أمضت أكثر من ربع قرن في دراسة فقراء جاكرتاء 
تروي بدورها كيف أن إحدى المنظمات غير الحكومية الشهيرةء وهي بنك 
مصغر فى أحد الأحياء» "بدأ كمشروع مع عامة الناس مدفوعًا بحاجات 
وقدرات النساء المحليات"» ونما بطريقة فرانكنشتاين إلى 'بيروقراطية كبيرة 
مركبة من أعلى لأسفل وموجها توجيها تكنيكيًا" ومن ثم كان "أقل مسئولية 
وأقل تدعيمًا" ل'قاعدته من منخفضى الدخل"“". 

ومن متظور شرق أوسطي» يتحسر "صف بایات" ادرھ8 ی 
مستتكرًّا المبالغة المقثرنة بالمنظمات غير الحكوميةء مشيرا إلا أن 'قدراتهه 
على التتظيم المستقل والديمقراطى» كانت موضع مبالغفة شديدة عمومًَا. 
فالاحترافية أو مهنية المنظمات غير الحكوميةء تنحو نحو التقليل من شأن 
المستقبل التعبوي للنشاط الاجتماعي لعامة الناس» بينما ترسخ في الوقت نفسه 
شکلا جدیدا من علاقة الزبون الراعي ."°P"elientalism‏ و فضلا عر ذأ ك 
يجادل 'قريدريك توماس" ›Frederic Thomas‏ فى كتابته حول كلكاتا 
Koka‏ بأن "المنظمات غير الحكومية تعد محافظة على نحو متأصل. قھی 
مدارة بموظفين عموميين متقاعدين» ورجال أعمال على رأس الهرم» نزولا 
إلى الإخصائيين الاجتماعيين؛ من بينهم المتعلمون المتعطلون عن العمل» 


(27) Ruben Gazzoli. “The Poliucal and Institutional Context of Popular Organizations 1n Urban 
Argentina," Environment and Urbankation 8:1 (April 1990), p 163. 

(24) Lea Jellinek, "Collapsing under the Weight of Success: An NGO in Jakauta,”" Errvtronmeit arul 
[rbantatmn 15 1 (April 203), p 171. 

(25) Bayat in Roy and A! Sayyad (eds), Urban Informality. Transnational Perspective fron Middle East. 
Latmn America, and South Avia, pp. 30-81. 
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و أيضنًا بواسطة رباتث البيوت» وغير هؤلاء ممن ليسوالهم جذور في 
العشو ائيات أو في الأحياء المفقرة""'. 
أما الناشط القديم في مجال حقوق السكن في مومباي "يي كيه داس" 


8 .۴ء فیقدم نقدا أكثر قوة للمنظمات غير الحكومية الموجهة إلسى 
العشو اثيات» قانلا: 


إن جهودها الدائمة تسعى إلى تحويرء وتشويه وانتزاع 
المثالية عن التاس» بحيث تبقيهم دائمّا بعيدين عن الصراع 
الطبقي. وهذه المنظمات تتبنىء وتمارس» الدعاية لسلوك 
التسول على أساس أرضية تعاطفية وإنسانيةء بدلا من إعمال 
شعورهمح ووعيهم المقموع باتجاه حقوقهم. والحقيقة أن هذه 
الهيئات والمنظمات تتدخل تدخلا منظمًا؛ لإعاقة المسار 
التحريضى الذي يسلكه الناس للحصول على مطالبهم. كما 
أن جهودها دائمًا ما تحرف انتياه الناس عن الشرور 
السياسية الأكير للإمبريالية إلى مجرد الانشغال بالقضايا 
المحلية» ومن تم تربك الناس»ء وتجعلهم مشوشين في تمييز 
الأعداء مں الأصدقاء"'. 
إن شكاوى "داس" نجدها في صيغة أكبر داخل التفاصيل التي تسوقها 
'جيتا فرمان" صمص۲ء۷ هاا في كتابها المثير للجدل إغغفاء العشوائية على 
الھند نہ[ وہ٣۸‏ zا؟‏ الصادر عام ۲۰۰۲. وھو مئل هجوما شرسا على 
العقيدة الاحتائية للمنظمات غير الحكومية الحضرية؛ وقي الغالب بسخرية 
على النمط السويفتي «وذا؟س5. وبوصفها مخططة متمردةء ومنفية من قبل 


(26) Thomas. Calcutta Purr, p. 13|. 

(27) P.K. Das, "Manıtesto of a Housing Activist,” in Patel and Thormer, Bombay, pp. 179-90, 

(*) تسبة إلى جوناثان سويفت الأديب الإتجليزى الأيرلثدى الذى عاش بين القرنين السايع عشر والثامن 

حشر؛ واشتهر بمؤلفاته الساخرة المتنقدة لعيوب المجتمع البريطاني فى أيامه والسلطة الإنجليزية فى 
أيرلتدا. (المترجم). 
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ما تسميه "النظام"» تشخص 'فرمان" المنظمات غير الحكومية ك'طبقة جديدة" 
من الوسطاء الذين يغتصبون»ء بفضل ونعمة الخيريين الأجانب» أصوات 
الفقراء الحقيقية. وهي تعبر عن سخطها على نموذج البنك الدولي لتطوير 
العشوائيات الذي يسلم بالعشوائيات كواقع داخلي» وأيضنًا تعلن رفطضها 
للحركات المناهضة للإخلاءء تلك التي ترفض رفع مطالب أكثر راديكالية. 
ونقول فى هذا السياق: إن "الحق في البقاء لا يمتل ميزة كبيرة.. ربما قد 
يوقف البلدوزر الذي يهجم في المناسبات» ولكن بالنسبة لبقية الأيام» فإنه 
يصتع تغيير طفيًا في العنوان من ”مشكلة* إلى ”حل“» مع بعض الرطانة 
الابتكارية في طبعة جميلة". ثم تضيف 'فرمان" في إشارة محددة إلى دلهي 
أن "إنقاذ العشوائيات نترجم إلى التصديق على عدم التكافؤء والتمييز ضد 
نسبة ثتراوح من خمس إلى ربع سكان المدينة الذين يعيشون على ۵٥١‏ فقط 
من أراضي المدرذة"*"). 

كما تشمل رواية "فرمان" أيضتًا تعرية مدمرة لاثنين من المشاريع 
الحديثة لتحسين العشوائيات»ء وهما من بين أكثر المشاريع شهرة في الهند. 
قالخطة الداخلية التي تر عاها المملكة المتح—دة UK-sponsored Indore‏ 
مصعطعء» ونالت عليها جوائز من مؤتمر الموئثل الثاني في إسطنبول عام 
٠.1‏ ومن مؤسسة "أغاخان" عام 1۹۹۸ء وكان من المفترض لهذه الخطة 
او المشروع أن يمد أسر المنطقة العشوائية في دلهي بالمياه ووصلات 
الصرف الصحي على نحو فردي. تقول "فرمان": إن هذا كان مجرد 'تجاح 
مزيف أسفر عن كارثة مدنية". فعلى الرغم من أن الأحياء أصبح لديها الآن 
صرف صحي» فإن السكان لا يتمتعون بما يكقيهم من المياه للشرب. ومن نح 
فالمياه أقل مما يكفي لصرف النفايات» وبالتالى فإن المجاري أصبحت 
مسدودة في البيوت والشوارع» فانتشرت الملاريا والكوليراء وبدأً السكان 


(28) Gıla Verma. Slunming Imlia: A Chronicle of Slums and Theu Saviuurs, New Delhı 2002. 
pp 150-52. 
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يلقون حتفهم من المياه الملوثة. وتكتب "فرمان" إن كل صيف يأتي 'يجلسب 
معه للمنتفعين من المشروع (وربما للأشخاص المتأثرين بالمشروع) مزيدا 
من نقص المياه» ومزيدا من المجاري المسدودة» ومزيذا من الأمراض» 
ومزيدا من فوضى طفح المجاري» ومزيذا من الأسباب لرفع الشكاوى حول 
البنية التحتية المتسيبة للمشروع ويؤس حالتها"". 
وبالدرجة نفسها تواصل "فرمان" نقدها اللاذع حول مشروع "أرائيا' 

رمد لإعادة التوطين» والحائز أيضًا على الجوائز: أحد أنواع المشاريع 
الت تعد تسكين عدد صغير فقط من ضحايا الإخلاءء أو واضعيى اليدء ولكنه 
يضفى الاحتفال والتهليل الدولي على منقذيهم "منقذي العمشوائيات'. وفي 
هذه الحالةء فإن معظم إنجازات المشروع» كانت حبرا على ورق بالمعنى 
الحرفي للكلمة. 

ولكن» الحقيقة وراء مشروع "أرانيا" هي أن عناصره الرابحة 

غير موجودة ببساطة على أرض الواقع. فلا يوجد مركز 

للبلدة» ولا يوجد متنز هات خضراء للمشاة» ولا يوجد 

٠٠٠,٠٠١‏ نسمة من الفقراء يعيشون هناك. وهذه الأشياء 

ليست موجودة سوى في الأدبيات عن أرانياء ولأكثر من عقد 

كامل ظللنا نحتفل بمجرد رسومات» وتصميم فكرةء لسنا 

متأكدين من أنها ستفلح أم لا؛ لأنها لم تختبّر بعد(" 

حتى المراقبين الأقل قسوة من "فرمان" يتفقون على أنه في الوقت ٠‏ 

الذي قد تسفر فيه مقاربة البنك الدولي التطوير العشوائيات» عن قصص نجاح 
مططيةء فإنها تلقي بالأغلبية العظمى من الفقراء وراء ظهرها. وهنا تسجل 


(۲۹) المرجع السابق» ص. ۱٣۹-۸‏ و ٣٣-ه٠.‏ 
)۳١(‏ المرجع السابق» ص. .4١-۹١‏ 
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الناشطة والكاتبة "أرونداتي روي" رهR‏ نادطف«ن٣ة‏ ملاحظة قائلة: "إن 
المنظمات غير الحكومية تنهي العمل مثل الصافرة الموجودة في حلة الطهى 
التي تعمل بضغط البخار. فهم يحولون الغضب السياسي ويسمون به 
ويتأكدون من أنه لا يمكن أن يراكم للوصول إلى الهدف المنشود"'. إن 
التأكيدات الرسمية المعسولة حول "التمكين" و"الحكم الرشيد“ نكي جانبًا 
القضايا الجوهرية لانعدام التكافؤ والذين العالمي» وهي أمور تعتبر في نهاية 
الأمر مجرد ألعاب لغويةء تغطي غياب أية إستراتيجية كبيرة لتخفيف الفقر 
الحضري. وربما يكون هذا الشعور المذنب بالفجوةء بين الوعد والحاجة 
مفسرًا لبعض العاطفة التي تحتضن بها المؤسسات المالية المقرضة 
والمنظمات غير الحكومية أفكار "إرناندو دو Hernando de Soto "gy‏ 
رجل الأعمال البيروفي الذي أصبح الأب الروحي العالمي للشعبوية 
انيو ليبر الية. 

فبظهورہ کنسخة التسعینیات من 'جون ترنر" e۲مurآ‏ ۸ہل یؤکد 'دو 
سوتو" أن مدن العالم الثالث لا تتضور جوعا من الاسسنثمار والوظائف» 
وفرص العمل» مما تعاني من نقص مصطنع في حقوق الملكية۔ وبتحريك 
العصا السحرية الخاصة بالحصول على الأحقية فى الأرض ع١‏ ااا-ل۸ة!ء 
كما يزعم "دو سوتو"؛ فإن مؤسسته معهد الحرية والديمقراطية Institute for‏ 
Liberty and Democracy‏ یمکن أن يجمع كميات هائلة من رأس المال من 
هذه الأحياء الفقيرة والعشوائيات نفسها. فالفقراء» كما يبرهنء هم في الحقيقة 
أغتياء» ولكنهم عاجزون عن الوصول إلى ترواتهم (العقارات المحسنة في 
القطاع اللارسمي)ء أو تحويلها إلى رأس مال سائل؛ لأنهم لا يمتلكون 
صکوکا رسمية أو حقوق ملكية. ومن ثم فأحقية الأرض أو امتلاكهاء كما 


(31) Arundhati Ray, The Checkbouk and the Cruise Missile: Conversations with Arındhaf Ray, Boslon 
2004, p. 82. 
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يزعم "دو سوتو"» من شأنها أن تخلق على الفور تكافؤا هائلاء بتكلفة قلي_ة 
للحكومة أو منعدمة. ومن ثمء فإن جزءا من هذه الثروة الجديدة» بدورهاء 
ستدر رأس مال للمقاولين الصغار المحتاجين إلى الائتمان لخلق فرص عمل 
جديدة في العشوائيات» وهذه الأخيرة ستصبح وقتئذ "أفدنة من الماس". وهو 
يتحدث عن "تريليونات الدولارات» جاهزة للاستخدام لو استطعنا فقط أن نفك 
سر كيفية تحويل الأصول إلى رأسمال حى*"'“. 

وللسخريةء فان "دو سوتو"“ مسيح رأسمالية الشعب» يزيد قليلا في 
اقتراحاته من حیث الجانب العملي والممارسةء عما حارب اليسار من أجله 
طويلا في أمريكا اللاتينيةء أو الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) فسى 
کلکاتاء حین يقترح أضمان حيازة المستوطنين غير الرسميين"'. ولكن 'جيفري 
باين" ”ر۴ رءءا#مع الخبير في حيازة الأرض» يوضح كيف أن الحصول 
على سندات الملكية سلاح ذو حدين» وهي خطوة كما يقول: 'تمثل بالنسبة 
للملاك اندماجهم الرسمي في المدينة الرسميةء والفرصة لبلوغ ما قد يمشل 
أصو لا متز ايدة تز ايدا هائلا. وبالنسبة للمستأجرين» أو أولئك العاجزين عن 
تسديد ما يتبع ذلك عادة من ضر ائب إضافيةء فإن خطوة كهذه قد تدقع بهم 
جميعا إلى خارج السلم السكني". وبمعنى آخرء فإن امتلاك الأرض يسرع 
من التفريق الاجتماعي داخل العشوائيات»ء ولا تفعل الملكية شسيئا لإنقاذ 
المستأجرين» وهم الأغلبية الفعلية من الفقراء في كثير من المدن. وهنا يحذر 
'باين" من خطورة أن هذه الخطوةء قد تنذر ي"خلق طبقة تحتية كبيرة؛ 
محرومة من الوصول إلى أي شكل من أشكال السكن المقبول الذي يمكن 
تحمل أعبائه المالىة""'. 


(32) Hermando de Soto, The Mystery af Capital: Why Capitalism Triumphs in the Wes! and Fails 
Evenwhere Efe, New York 2000, pp. 301-31. 

(33) Geofirey Payne, unpublished [989 report, quoted in Alan Gilbert and Ann Varley, Landlorl and 
Tenant. Housing fhe Poor in Urban Mexico, London 1991I, p. 4. 
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ويؤكد "بتر وارد" له ۲٠۲٠١‏ على أن امتلاك الأرض- أو بالأحرى 
"إضفاء النظامية ٥١‏ نداعم" في مكسيكو سيتي» كان بمثابة نعمة 
مختلطة للمستو طنات العش و ائية . "فالأمر ليس ببساطة وسيلة لبسط ستدات 
الملكية الكاملة على لفقراء» بل إنها- وعلى نحو مضطر - وسيلة لدمجهم 
في الوعاء الضريبي". كما أن منافع القدرة على أاستخدام المنازل كسند 
قاتوني» يقابلها في التأثير أن تكون مكشوفاء وواقعًا تحت جباة الضرائب 
والمرافق البلدية. ومن ثمء فإن إضفاء النظامية أيضًا يقوض روح التضامن 
داخل العشوائيات؛ بإضفاء الفردية على النضال من أجل السكن»ء وذلك بمنح 
ملاك المنازل المستحقين فوائد ومصالح» تختلف عن مصالح غيرهم من 
سكان العشوائيات. ويدفع "وارد" بأن "المؤجرين؛ وواضعي اليد المعرضين 
للمضايقات» والمستأجرين ممن تمت إزاحتهم من وسط المدينة» من المرجح 
أن يكو نوا أكثر راديكاليةء واستعداذا لشن مظاهرات مناهضة للحكومة» من 
أولئك الذين تم شراؤهم من قبل الحكومة عبر سياسات إسكانية متتالية*“"'. 

وقد كانت هذه هي حالة مدينة ساو باولوء حيث حاولت إدارات زب 
العمل» بداية من عام ١۱۹۸ء‏ تنظيم وتطوير "المدينة غير الشرعية ا_ضخمة" 
الخاصة بالفقراء. وعلى الرغم من أن إصلاحات حزب العمال أسفرت عن 
بعض النتائج التي كانت محل إعجاب» فإن 'سوز انا تlگiر‏ " Suzana Tachner‏ 
التي درست الأثر المحلي بعنايةء تشير إلى التداعيات السلبية أيضًا: 'للأسف› 
مع التطوير؛ فإن أسواق التعامل في العقارات من الباطن» تتكثف في المناطق 
العشوائية ماء 2 وتصبح الأرض والمساكن سلعا استهلاكية ترنقفع أسعارها 
في السماء". ومن بين النتائج ظهور ما تسميه 'تاكنر" "عشوائية في مدن 
الصفيح“ حيث يتم إحلال منازل واضعي اليدء بمساكن جماعية بائسةء مكونة 


(34) Ward, Merico City, p 193. 
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من غرفة واحدة للإيجار لأفقر الفقراء". بمعنى آخرء فإنه بدون تدخل عملي 
حاسم في أسواق العقارات» تظل ملكية الأراضي في حد ذاتها بالكاد رافعة 
أرشميدية مدعل ”۸1ء لرفع ثروات الكتلة الأكبر من فقراء سكان الحضر. 

ولكن» الحل أو العلاج الشامل الذي يقدمه دو سوتوء يظل علاجًَا شعبِيًا 
بدرجة كبيرة»ء ولأسباب واضحة: فإستراتيجية تمليك الأراضي» تعد بمكاسب 
اجتماعية كبيرة بمجرد جرة قلم. ومن ثم» تبث الحياة من جديد في النماذج 
المساعدة الذاتية المتداعية التي يروج لها البنك الدولي. كما أن إستراتيجية 
تمليك الأراضي تتوافق تماما مع الأيديولوجية النيوليبرالية المهيمنة 
والمناهضة للدولةء بما في ذلك التأكيد الحالي للبنك الدولي على تيسير 
الحكومة لأسواق السكن التابعة للقطاع الخاص» والترويج لملكية المنازل على 
نطاق واسع. وهو ما يعد بالدرجة نفسها- أي علاج دو سوتو الشامل- يعد 
جذابًا للحكومات؛ لأنه يعدهم بشيء ما- استقرار» أصوات» ضرائب- نظير 
لا شيء في الحقيقة. وهنا يوضح 'فيايب أميس" ونس مناذطم أن "قول 
المستوطنات غير المصرح لهاء هي نسبيا طريقة غير مؤلمة» ومن المحتمل 
أن تكون مربحة لتهدئة فقراء الحضر في العالم الثالث""". ومن ناحية 
أخرى» وكما يؤكد كل من الجغرافيين آلان جيلبير اماز مواةء و"آن 
قارلی" ail Ann Varley‏ في حالة أمر يكا اللاتيئيةء فإن نهج دو سوتو يعد 
إصلاحًا كلاسيكيًا محافظا: "الطبيعة الجوهرية لعملية الإسكان بالمساعدة 
الذاتية قد... أسهمت في إحداث السكينة السياسية. وقد كان لانتشار ملكية 
المنازل» أن تضفي الحالة الفردية على ما قد كان من الممكن أن يشكل كفاحًا 
مجتمعيًا واسی""". 


(335) Suzana 
(36) Amis. “Commercıalized Housing ia Nairobi,” p. 237. 
(37) Gilbert and Varley, Landlord and Tennant, p. |1. 
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وعلى نفس المزاج» يقدم إرهارد برتر بعض الأمثة البائسة من مانيلاء 

حول كيف أسفرت عمليات شراء الأرض» وصياغة الأحقية في الملكية» عن 
نفریق وتمییز اجتماعي ر أسي»ء ومناقسة مرة داخل حركات وأضعي يد 
كانت ذات يوم حركات مكاقحة. قنذراه یکثب: 

إن مهمة تثبيت القيمة الاجتماعية للأرض» والحصول على 

موافقة عليها من الأعضاء» وفي النهايةء يتم طرد أولئك 

العاجزين أو غير المستعدين للسدادء يعد اختيارا ومحنة 

لجميع الجمعيات والروابط المحلية. فالوقت الذي كان يمكن 

فيه لل8-× [جمعية واضعي اليد] أن تظن خطئا أنها جزء 

من "حركة اجتماعية" مناهضة للتنظيم» هذا الوقت قد ولى 

وراح بلا رجعة لا محالة. والآن وهم يصبحون مالكي 

أراض» قإن زعماء جمعية واضعي اليد يعتبرون تحالقهم مع 

منظمات واضعي اليد من الأمور الغابرة المهجورة التي لا 

معنى لهاء ويؤكدون علاقتهم مع المؤسسات الحكومية"". 


أرباح الفقر: 

حتى في ظل تلاعب وعبث المنظمات غير الحكومية ومقرضي التنمية 
مع "الحكم الرشيد' ومع الننمية المتنامية للعشوائيات» فإن قوى السوق» 
الأقوى بدرجة لا تقارن» تدفع أغلبية الفقراء أبعد وأبعد إلى هوامش الحياة 
الحضرية. فقد تم التحرر إلى أقصى حد من آثار إنجازات العمل الخيري 
الدولي الإيجابية ومن تدخل بقايا الدولةء وذلك بفعل الأثار السلبية التي تركها 
على أرض الواقع تضخم المعاملات والمضاربات في مجال الملكية. فأسواق 
العقارات» كما رأينا في حالة الحضرنة القائمة على القرصنة» عادت إلى 


(38) Berner, Defending û Place. p. 179. 
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العشوائيات مُحمَلة بثأر. وعلى الرغم من منهجية واضعي اليد البطوليين 
المتواصلة» والأرض الحرةء فإن فقراء الحضر يصبحون»ء وعلى نحو 
متزايدء أتباعا للإقطاعيين أو أصحاب الأرض» والتطوير. 

وبالطبع» فإن ملكية أراضي العشو ائيات صونفها.داء شر قديم» وإتما 
تجسداته المعاصرة هي التي آثارت وجه المقارنة مع أسلافه فى القرن التاسع 
عشر . ففي تحليله للاقتصاد السياسي لحي "ليست إند' ۴7۵ ۲گ في لندن 
(أكثر الأحياء فقرًا في العالم الفيكتوري)» وصف المؤرخ جاريث ستيدمان 
جونز Gareth Stع4صaص [ones‏ دائرة مفرغة من السيطرة على السكن» ورفع 
قيم الإيجار» والتكدس» والمرض. وقد وصف ذلك قائلا: إن "الأرياح 
المرتفعة لم تنتج في حقيقة الأمر من رواج الاستثمار في السكن بالضواحيء 
بل من رواج القيمة الإيجارية الباهظة في المنطقة الداخلية"". وقد اجتذبت 
الأحياء الفقيرة والعشوائيات» مثل "سانت جيلز " وعاز؟ .81 و"وايتشايل" 
Whitechapel‏ و 'بیثنال جرین" Beth na Gree”‏ المستتمرین الار تقر اط 
"ممن خاب سعيهم وراء جني الأرباح أو العائداتء المرتفعة من الاستثمار 
الأجنبي". وكذلك الطبقات الوسطى المقتصدة ممن كانوا يمثل لهم السكن فى 
المدينة الداخلية "الوسائل الأكثر شعبية ومنالا لتحقيق رأس المال". ويجد 
جونز أن قطاعا عرضيًا كبيرّا من مجتمع لندن» يتراوح بين أناس كبار 
أصحاب أراض في الأحياء الفقيرةء مثل 'تو ماس فاlيت" Thomas Flight‏ 
(المشهور بانتزاعه الإيجار من أكثر من 1۸,٠٠١‏ مسكن) وبين "صخار 
التجار» والبنائين المتقاعدين» وأعضاء الأبرشيات الزارعين أو الذين يماك 
الواحد منهم منز لا واحذا". هؤلاء كان لديهم رهان ربحي قي إفقار وزيادة 


۴ ّ ب ٌ س . ه ‏ 
بؤس ‰0 ¡nme‏ عشو ائية "يست إند" ,. 


(39) Careth Stedman Jones. Outcast London: A Study in the Relationship Berween Clases In V'itorian 
Suriety, London 1971. pp. 209. 
.۱۳-“۲۹۱۲ المرجع السایقی؛» ص.‎ (40) 
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وبالمثل» في حالة نابولي نهاية القرن التاسع عشر (تعد بمثابة '"كلكاتا 

أوروبا")» تعجّب المراقبون المعاصرون من معجزة الإيجارات الأعلى دائماء 
تلك التي عادت من عشوائيات» ومن ذزأل أكثر فقرًا وبؤسًا. فيكتب "رانك 
سناودن" عل Sn 0w‏ ankا۴‏ فی دراسته الاستثنائية للفقراء من أهل نابولی: 

بنهاية القرن التاسع عشر» ارتقع معدل الإيجارات خمسة 

أضعاف قيمته»ء بينما ازداد الفقراء فقرّا. فضلا عن ذللك» ويا 

للسخريةء فإن أعلى الإيجارات للمتر المربع الواحدء تلك 

التي كانت تدفع في إيجار الغرف الأكثر بؤسسًا وبسلاءَ في 

الأحباء العشو ائية. لأن هذه الغرف أقل تكلفة ممن غيرها 

بالمعنى المطلق للكلمةء فإن الطلب عليها كان الأعلى. 

وللتعاسة»ء فإن الطلب على الإقامة في العشوائيات قد ازداد 

مع تزايد معدلات الفقر» وهو ما أعطى دفاعات أكثر 

للارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارء وعلى أقل تقديرء فقد 

أثر بدوره بالطبع على قدرة الناس على السداد'“. 

إن الفقر الحضري لا يزال يمثل المنجم الذي تستخرج» أو تنتزّع» منه 

الأرباح الفاحشةء والتي تشكل مفارقة فجة. فعلى مدى أجيال طويلةء ظلت 
النخب من أصحاب الأراضي الريفية في العالم الثالثء تحول تفسها إلى 
أصحاب آراض في الأحياء الفقيرة الحضرية. وهنا يكتب "هائز -ديتر إيفر' 
Hans-Dieter Evers‏ وارودیجر کورف" ٤ہ‏ erعاdںR؛‏ في هدا السیاق 
قائلين: إن "غياب أصحاب الأراضي يعد ظاهرة حضرية بشكل كبير *"“. 
والقاعدة الواسعة نسبيًا من ملكية المساكن أو وضع اليد بطريقة شرعية في 
أمريكا اللاتينيةء تمثل وجه النقيض للتركزات الرائعة لملكية الأراضي فى 


(41) Frank Snowden, Naples in {he Tine of Cholera, []§84-1911, Cambridge 19935, p. 39. 
(42) Evers and Korff, Sutiheay Asıan Uıbanistm, p. 180. 
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كثير من المدن الأفريقية والآسيوية. ففي دراستهما المقارنة الاستكشافية 
الرائدةء اكتشف الباحثان الألمانيان "إيفر" و"كورف" أن مثوسط ما مساحته 
۴ من الأرض في ٠١‏ مدينة من مدن جنوب شرق آسياء كانت مملوكة 
له% فقط من كبار أصحاب الأراضيء» مقارنة بنسبة %1۷ من مساحة 
الأراضي يملكها %١‏ من كبار أصحاب الأراضي فى المدن الألمانية0“. 
والحقيقة هي أن ما يقرب من نصف "مانيلا"» وفقا لكلام "إرهارد برنر' 
Erhard Berner‏ تملكه حفنة من الاسر . 
في الوقت نفسهء نجد في الهندء أن ما يقدر بثلاثة أرياع المساحة 
الحضرية»ء يملكها %١‏ من الأسر الحضريةء وأن ٩۱‏ شخصًا فقط يسيطرون 
على أغلبية الأراضي الخالية في مومباي“. وفي الوقت نفسه»ء فإن 
المضاربة في الأراضيء تضر إضرارا شديدا بإصلاح السكن في كاراتشيء 
وغيرها من المدن الباكستانية الكبيرة. وذلك حسبما توضح "إلين برنان"' 
:Ellen Brennan‏ ۰ 
لقد حاولت حكومة كاراتشي السيطرة على المضاربات يالحد 
من عدد قطع الأراضي التي يمكن للقرد أن يمتلكها. وقد تم 
التحايل على القانون؛ باستخدام وكلاء الأسر. فضلا عن هذاء 
فإن ضرائب الملكية ومكتسبات رأس المال في كاراتشي؛ 
ساعدت المستثمرين على امتلاك أراض لم ينتووا يومًَا آن 
يشغلوها. على سبيل المثالء فإن من ۸٠٠,٠٠١‏ إلسى 
٠٠٠,٠١‏ قطعة أرض من إجمالي ۲٠٠,٠٠١‏ قطعة 


(43) المرجع السابقء حيث يؤكد المولفان أنه "على الرغم من أهمية الموضوحء فإن البيانات المتوفرة عن 
ملكية الأرض تعد نادرة للغاية. وهذا ما يتتاقض بحدة مع البحث الدائر عن حيازة الأرض في المناطق 
الأريقية." (ص. (1A4‏ 

(44) Berner, Defending a Place. p. 21. 
(45) Baken and yan der Linden, Land Delivery for Low Incame Groups in Third World Cities, p. 13. 
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طورتها هيئة التنمية في كاراتشي خلال السبعينيات من 

القرن المنصرم تم تملكيها بخرض الاسندمار وبقت خالية 

لعشر سنوات لاحقة“. 

فضلاً عن ذلك» فإن هذا التيار المتجه صوب حالة الممتلكات العقاررة 
الواسعة مiه«٠/زعماء‏ يتجذر وبنزق في أزمة الاقتصاد الإنتاجي وانحداره. 
ومن المفترض أنه كانت هناك ذات يوم قيم تتعلق بالأرض الحمضرية في 
علاقتها المتزامنة مع النمو الاقتصادي والاستثمار الحضري. ولكن في حقَيقة 
الأمرء ومنذ أواخر السبعينيات» تفككت هذه العلاقة؛ حيث أصبح العقار وعلى 
نحو متز ايد فخا کبیر "ا للمدخرات الوطنية. وقد دمرت أزمة الديون المثشايكةء 
والتضخم المستفحل» والعلاج بالصدمة من قبل صندوق النقد الدولي أواخر 
السبعينيات معظم حوافز الاستثمار الإنتاجي في صناعات السكن»ء والتشغيل 
العام. وقد سارت برامج التكيف الهيكلي بدورها بالمدخرات المنزلية من 
التصنيع والرفاهة في الطريق إلى المضاربة في الأراضى. ويكتب عالم 
الاقتصاد السياسي "کوادو کوiادو~‏ Îجlaıنج" Kwadwo Konadu- Agyeman‏ 
عن أكرا قائلا: "إن معدل التضخم المرتفعء ومقياس اتدهور الهائل» كلها 
عوامل أدت إلى تدني قيمة المدخرات»ء وجعلت الاستثمار في الأراضي غير 
المطورة أو المطورة جزتيّاء هو الطريقة الأكثر أمانا وربخاء أكثر مسن 
امتلاك الأصول» والتي يمكن أيضسًا بيعها بالعملة الصعبة""). 
وقد تمثلت النتيجة في ظهور أو تكريس فقاعات الملكية» وسط حالة 

من الركود أو حتى التدهور الاقتصادي العام. ففي إسطنبول» ومثلما يشير 
کاجادر قيدر اعلرء× هاعة٤»‏ 'وسط بيئة من التضخم في ثمانينيات القرن 


(46) Brennan, "Urban Land and Housing Issues Facing the Third World," p. 78. 
(47) Kwadwo Konadu-Agyemang, The Political Erunomy of Housing and Urban Development in Africa 
Ghana's Experience from Colonial Times l0 1998. Westpart 2001, p. 123 
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الماضي» أصبحت العقارات هي القطاع الأعلى ربحا... حيث يتقاطع كل من 
عوامل الفساد السياسي» والتطوير الرأسمالي» والقطاع المالي الدولي معا في 
هذا القطاع"““. في أنقرا على سبيل المثال» تدفقت أموال ذكية في السوق 
الرائجة لتحويل العشوائيات إلى أحياء سكنيةء مكونة من مبان شاهقة ينظام 
الشقق. وهنا يوضح أوزليم دوتدار مل«س ”٠021ء‏ أن المواقع المركزية 
للأحياء العشوائية وضع اليدء جعلتها أهدافا للتجديد والثراءء لا يمكن مقاومة 
إغرائها من قبل كبار المطورين الذين "كانوا هم وحدهم من يتمتعون بالنقوذ 
السياسي والقوة الماليةء اللازمين لحل مشكلات التملك المريكة في مناطق 
العشو ائيات ١ال‏ عع“ . 


وفي العالم العربي»ء وکما شددت 'جانیت ايو وغد" كيرا فان عائدات 
النفط» والتحويلات من الخارج لا تتدفق فى وسائل الإنتاج» "بل في الأرض 
ك بنك“ لرأس المال. وقد أسفر هذا عن مضارية عشوائية في الأراضي 
(وهو ما يجعل التخطيط الرشيد للمدينة أمرا مستحيلا)ء وهو ما نتج عنه 
تضخم هائل فى قيم الأرض» بالإضافةء في بعض الحالات» إلى الزيادة 
المفرطة في الشقق الفاخرة*. وفي حالة مصرء على الأقل»ء كسان رواج 
أرض الحضر في التسعينيات مدعومًاء نظرًا لوجود دعم عام هائل للقطاع 
البنكي والمطورين المرضي عنهم سياسيا. وكما يوضح الجغرافي تيموئي 
متشبل «Timothy Mitchell‏ گي ذر استه البارزة لو أحدة مز صو احي العاهرةء 
تسمی دریم لاند": 
كان التكيف الهيكلي مقصودا به توليد رواج في الصادراتء 
لا رواجًا في البناء. وكانت مصر في طريقها للرخاء ببيع 
Keyder, “The Housing Market from Informal to Global,” p. 153.‏ )48( 
Ozlem Dundar, “Informal Housing in Ankara,” Cities 18:6 (2001), p. 393.‏ )49( 


(50) Janet Abu-Luglıod, “Urbanization in the Arab World and the Intemational System,” in Gugler, Cities 
af the Developing Wurld, p. 196. 
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الفاكهة والخضروات لأوروبا والخليج» لا بتجريد حقولها 

ليناء الطرق الدائرية. غير أن العقارات حلت الاآن محل 

الزراعةء بوصفها ثالث أكبر قطاعات الاستثمار غير 

المر تبطة بالتفطء وذلك بعد التصنيع والسياحة. والحقيقةء أنه 

قد يكون القطاع الأكبر قاطبة خارج قطاع النفطء حيث إن 

معظم استثمارات السياحة تذهب إلى بناء قرى سياحيةء 

وبيوت قضاء الإجازات» وهو شكل آخر من العقارات'“. 

حتى أنه مع تضاعف مساحة القاهرة العاصمة في خمس سنوات» 
وتمدد الضواحي الجديدة إلى داخل الصحراءء تظل أزمة السكن أزمة حادة: 
فالو حدات السكنية الجديدة ياهظة التكاليف بالنسية للفقراءء وكتير متها خال 
غير مشغول؛ لأن الملاك خارج البلادء يعملون في السعودية أو الخليج. 
وتكتب "جيفري ندوروسڭك" )زءيr0ەNed‏ yمffrعJ‏ في هذا السياق قائلة: "إن 
الارتفاع بالبنايات السكنية إلى أعلى؛ لتحتوي على مليون شقةء تتتقصب 
خاوية... يعني أنه لا توجد أزمة سكن على أرض. الواقع. والحقيقة أن 
القاهرة مليئة بالبنايات شبّه الخالية من السكان""“. 
أما "دكا المدينة الكبرىء الأققر على مستوى العالم"؛ مثلما توضح "إلين 
برنان" B٣۵۸‏ ہ٥811‏ فقد شهدت مضارية مكثفة على الأراضي في 
المناطق الحضرية. فهناك ما يقدر بثلث التحويلات الخارجية ذهبت إلى 
شر اء الأراضي. ومن نهء فقد ارتفعت أسعار الأراضي من ٠‏ إلى ١ا0‏ 
تقريبًاء أسرع من أسعار أية سلع وخدمات أخرى. وهي الآن أسعار خارج 
نطاق مستويات الدخل تماما". المثال الآخر من جنوب آسيا هو کولومبوء 
Timothy Mitchell, "Dreamland The Neoliberalısm of Your Desires,” Middle East Report (Spring‏ )51( 
np (internet archive)‏ ,)1999 


(52) Nedoroscik. The City of the Dead. 42. 
(53) Bemnan, “Urban Land and Housing issues Facing the Third World." pn. 76. 
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'حيث ازدادت قيم الملكية ألف مرة ضعف قيمتها التي كانت عليها في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي» الوضع الذي دفع أعدادا كبيرة من 
سكان الحضر المسنين والفقراءء إلى السكن فى مناطق على الأطراف 
الحضريةء أو ما قبل الحضرية**“. 

في الوقت نفسه»ء فإن المساكن العشوائية المزدحمة التي لا تلقى سوى 
صيانة ضعيفةء غالبًا ما تكون استثمارًا مربحا في كل قدم مريع منهاء أكثر 
من أنواع العقارات الأخرى.. ففي البرازيل» حيث يعمل كثير من أبناء 
الطيقة المتوسطة كأصحاب أراض للفقراءء فان امتلاك عدد قليل من المساكن 
المجمعةء يدفع عددا كبيرا من المهنيين والمديرين فى المناصب المتوسطة» 
إلى نمط الحياة الفاخرة على نمودج کوباکیانا )( Copacabana‏ وقد قو جےء 
باحثو "يرنامج الموئل" التابع للأمم المتحدة عندما وجدوا أن القيمة الإيجارية 
في المساكن العشوائية لكل متر مربع في ساو باولوء تقوق 1١0‏ تقريبًا قيمة 
الإيجار في السوق الرسميةا““". 

وفی كيوتو ٥ااں‏ يبيع أصحاب العقارات جزيئات من الأرض فقي 
التلال والأودية المنحدرة- عادة ما تكون مرتفعة عن مستوى حد المدينة 
بحوالی ۲۸٠١‏ مترًّّاء وهو أعلى مستوى يمكن للمرافق البلدية أن تضخ المياه 
إليه- وذلك من خلال وسطاء المهاجرين المتعطشين للأرض» تاركين السكان 
فيما بعد يحاريون من أجل خدمات المدينة". وفي مناقشته سوق السكن 


(54) Dayaralne and Samarawickrama, “Empowering Communities. p. 102. 

(*) أحد أشهر الشواطىئ في العالم» ومركز سياحي مزدهر. تحثل كوباكبانا المرتبة الحادية عشرة في مؤشر 

التنمية البشرية في متطقة ريو دي جانيرو. في العام ۲٠٠٠‏ منحت كوباكاباتا ٠,۹٠۲‏ نقطةء وهي أعلى 

من موشر التنمية البشرية في البرتغال مثلاء والذي سجل حينها ٠,۸۹۷‏ نقط. لكن على الرغم من مؤشر 
التنمية المرتفع لكوباكابانا فهناك أربع مناطق فقيرة تطل عليه. (المترجم). 

(53) Fix, Arantes and Tanaka. “Sao Paulo, Brazil.” p. 18. 

(56) Glasser, “The Growing Housing Crisis Ih Ecuador," p. 151. For Quilo. see also Gerrit Burğtwal, 

Caciqusıno Paralelismo: The History oj a Qnifo Squalfter Selilement, Amsterdan 1993. 
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بالقرصنة" في بوجوتاء يزعم عالم الاقتصاد "أومبيرتو Umberto "lila‏ 
2 المتخصص في الأراضي» أن المضاربين يطورون الأطراف 
الحضرية ب أسعار احتكارية"'وبأرباح هائلة"". 


وفي کتابها عن "لاجوس"؛ تبین 'مارجریت بیل" اiع۴ Marge‏ أن 
اللاتينية؛ لأن انخفاض مستوى السيطرة الحكومية على البناءء يعنى أن 
المساكن القانونيةء يمكن بناؤها بسهولة وبهدف الربح: فتسكين الفقراء كانت 
تجارة جيدة... والاستثمار المتاح الأكثر أماناء وهو ما أنتج عانذا سريعا 
لرأس المال". ويفضل أصحاب العقارات الأكثر ثراء التأجير يدلا من 
البيع؛ بحيث يمكنهم بسط سيطرتهم على الأرباح في سوق الأراضي سريع 
الارتفاع". وكما هو حاصل فى كينياء فن الساسةء جنبًا إلى جانب العْمد 
التقليديين» أصبحوا بارزين وسط كبار مضاربي الإسكان العشوائي““. 

فى الوقت نفسه»ء تعد عشوائيات نيروبي المملوكة للساسة وأبناء الطبقة 
العليا حقولا واسعة للإيجار. وعلى الرغم من أن معظم التطور في الإيجار 
الخاص "لا يحتكم إلى أساس قانوني رسمي... فإن علاقات الملكية 
والممتلكات [والفضل النظام السياسي الفاسد] موجودة بالمعنى الحقيقى 
لاكلمة*". وفي منطقة 'ماثير فور إيه" 44 ١١1ة‏ العشوائية في نيروبيء 
حيث يقطن ٠٠,٠٠١‏ نسمة- أفقر الفقراء- يأجّرون أكواخا رثة مبنية من 
الطين و القش› مسأاحة الو أحد متها ٩‏ × ۲ متر اء لحد أصحاب الأراضي» 


(57) Umberto Molina. “Bogota: Competition and Substitution Between Urban land Markels,” in Baken 
and van der Linden, p. 300. 

(58) Margarct Peil, Lagos: Ciry Is fhe People, London 1991, p. 146. 

(59) Margaret Peil, “Urban Housing and Services in Anglophone West Africa,” in Hamish Main and 
Stephen Williams (eds). Enviroment and Housing in Third World Citiev, Chichesteı 1994. p. 170. 

(60) Drakakis-Smith, Third World Cities, p. 140. 

(61) Amis. "Commercialized Rental Housing in Nairobi,” p. 245. 
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وفقًا لأحد الباحثين التابعين لوزارة الطرق» يتمتعون بالقوة والتفوذ خلف 
المشهدء بل غالبًا ما يكونون من الشخصيات العامة البارزة» أو ممن لهه 
علاقة بهم» أو من الأفرادء أو المؤسسات الثرية جذا"". وقي دراسة أخرى 
يكتب باحثو الأمم المتحدة عن سبعة وخمسين بالمائة من المساكن قى منطقة 
عشوائية واحدة في نيروبي» يملكها ساسة وموظفون عموميون» وأن عشش 
الصفيح تمثل السكن الأكثر ريحًا في المدينة. فمالك العشوائية الذي يدفع 
۰ دو لارا أمريكيًاء مقابل عش مساحته ٠٠١‏ قدم مربع» يمكنه استعادة 
كامل الاستثمار خلال شهر واحد*"“. 


إن المضاربات في الأراضي» كما توضح الحالات المرصودة في 
نيروبي» يمكن أن تنتعش حتى عندما تكون الأرض المتقضمنة في 
المضاربات» واقعة رسميًا ضمن نطاق الأراضي العامة- وهنا تقدم لنا 
مصر؛ وباكستان» والصين»› ومالي» أمثلة أخرى استتتائية. ففي القاهرة 
العاصمة المركزيةء ووققا للمعماري التخطيطي خالد أدهم» "احتوى بيع بعض 
الأراضي العامة تحويلا هائلا للصحراء المحيطة بالقاهرة إلى ملكية خاصة". 
ويضيف أن المنتفعين كانوا من "الطبقة الجديدة من المقاولين الذنين يرتبطون 
وعلى نحو مضطرد بكل من المؤسسات التابعة للدولةء وبالشركات الدولية". 
وأعضاء نظام مبارك من المرتبة الرفيعة يفترض أن لديهم مصالح خفية في 
المؤسسات المطورة للضواحى في الصحراء» غرب أهرامات الجيز ة*'. 

إن أطراف كاراتشي تتألف من أراض عامة» مفقرض أنها تحت 
سيطرة هيئة تتمية كاراتشي. ولكن» وفيما "أخفقت الهيئة كلية في توفير 


(62) Patrick Wasike,. "The Redevelopment of large Informal Settlements in Nairobi,” Ministry of Roads 
and Publiç Works, Kenya, nd. 

(63) (ited in Davan Mahara}. "Living ûn Pennies,” part four, Loy Anglev Times, 16 July 2004. 

(64) Khaled Adham, “Cairo's Urban Déjù vu,” in Yasser Elsheshiawy (ed.). Planning Middle Easter 
Cafes: An Urben Kleidascapt in d Globalizing World, London 2004, pn. 157. 
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ار اض للسكن للفئات منخفضة الدخل' و فقا ل بیتر liيiتıد" Peter Nientied‏ 
و"جان فان دير لندن" عل ہ1 امل مذ مةل فإن الأطراف تم تققسيمها مسن 
الباطن»ء وبصورة غير قانونيةء كما أشرنا سابقاء من قبل نقابات المسئولين 
العموميين» والشرطة الفاسدةء والوسطاء أو "المبرطشين" والمعروفين محليّا 
باسح الدلالز امام (أي الوسطاء بما تحمله الكلمة أيضًا من معنى قوادين. 
م). وفي نهاية المطاف» فإن سكان العشوائيات لم يحققوا سوى ما يزيد قليلا 
عن المداومة على تسديد الإيجار. و'حيث إن العملية برمتها تعد غير قاأنونيةء 
فان المطالب» بمعتى الكلمة» دائمًا ما تكون من أجل المعروف أو الجميل» 
وليس من أجل الحقوق*". 

وبالمتل في حیدر أبادء التي قام "إرھارد برنر" Erhard Berner‏ يعمل 
دراسة عليها "فإن السالبين للأراضي مرتبطون ارتباطا وثيقا بمجلس الريع 
"Board of Revenues‏ قاموا باختطاف خطلة طموحة لإعادة توطين الفقر أءء 
مستخلصين رسومًا غير قانونية من السكان» كما سرقوا أراضي عامة. 
ويوضح "برنر" أن 'تاسيس مكتب للشرطةء زاد الطين بلةء حيث انحازت 
الشرطة إلى جانب النقابةء وبدأت في مضايقة السكان أنفسي""". 

وفي الوقت نفسه»ء فإن المضارية غير القانونية في الأراضي الحضرية 
على أطراف المدن» أصبحت واحدة من الأشكال الرئيسية للفساد الرسمي في 
الصين. وهنا تقدم ليويورك تايمز" في أحد تقاريرهاء أنه "فى إجدى القرى 
الموجودة في إقليم "جيجيانج" n«دازءط7‏ الغني» تم منح الفلاحين ٠,٠٤١‏ 
دولارات لكل مو سء فقط كى نشاهد موظفى المدينةء وهم يؤجرون قطع 


(65) Peter Nientied and Jan van der Linden, “The Role of the Governmcni in the Supply of Legal and 
illegal Land in Karachi," in Baken and van der Linden, Land Deliver for Lom Income Gıoups I 
Third Warld Cities, Dp. 230, 231-38. 

(66) Bemer, “Leaning from Informal Markets,” p. 241 

«) وحدة قياس صينيةء والمائة مو تساوي ما يقرب من ٠11‏ مترا مربعا. (المترجم). 
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الأراضي نفسها للمطورين» مقابل ٠٠,٠٠٠١‏ دو لارا للقطعة الواحدة". وقد 
شكا أحد الفلاحين المسنين من أن "المسئولون أخذوا تلك الأرض من أجل 
التنميةء و اختلسوا كل المال لأنقسهم". وفي حادتقة شبيهة في شانسى 
n>iةSh»‏ حيث قال أحد مسئولى الحزب الشيوعى الحاكم» لإحدى النساء 
المحتجات:" إذن أنت أيتها التفاية الفقيرة القذرةء تعتقدين أن بإمكانك معارضة 
حكومة المدينة؟ أنت لا تملكين حتى فرصة فى الجحي.*". 

وفي باماكو (مالي)ء حيث توجد الملكية الجماعية جنبَّا إلى جانب 
أراضي السوق» فإنه كان من المفترض تقسيم أطراف المدينة تقسيمًا من 
الباطن» حيث ظهرت الحاجة إلى ذلك وفقا لقانون عرفي وسط أرباب 
الأسر. ولكن بدلا من ذلكء وكما حدث في كاراتشىء استولت الطبقة 
البيروقراطية الجديدة على الخطة. وقد وجد الباحث أوغوست فان ويستن 
«August van Westen‏ "ان الطتين من جميع الار اضي المخصصة"» كانت 
مستخدمة في أغراض مضاربةء وإعادة بيعء بدلا من إسكان أسر المُلاك. 
والمشكلة نتمثل في أن تجاور نمطين متصارعين من توفير الأراضي- نظام 
منكافئ رسميا في التخصيصات العامةء والثاني سوق تجارية بحتة في 
ملكيات الأراضي المسجلة بالفعل- جعل من السهولة الحصول على أرياح 
هائلة". ولقد تحول التجار والموظفون العموميون أنفسهم إلى أصحاب 
عقارات وأراض في الحضرء؛ بينما أصبح قسم كبير ومتزايد من السكان إما 
مؤجرين أو شاغلين ل المستوطنات غير القانونية... والتي تظل سياستا 
رهينة قطاعات من داخل المؤسسة الحزبية**. 


(67 “Farmers Being Moved Aside by Chinas Booming Market in Real Estate." Nen’ York Tıınes, 8 
December 2004, 

(68) August van Westen, “Land supply for Low-Income Housing: Bamako, in Baross and van der 
Linden, The Transforination of Land Supply System 1n Third World Cities, pp. 93, 101-02. 
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وأخيرٌاء فإن وضع اليدء يمكن حتى أن يكون إستراتيجية خفيةء أو 
سرقةء تيسر للنخبة التلاعب بقيمة الأرض. وفي كتاباته حول مدينة ليما" في 
السبعينيات» أطلق الجغرافی 'مانویل کاسظز " 1sاeایدC‏ 1غueرNa‏ مسمی "رواد 
حضريون" على واضعي اليد الذين تم استغلالهم من قبل ملاك الأراضي. 
في أغلب الأحيان تلاعب أصحاب الأراضي والمطورون من 
القطاع الخاص» بواضعي اليد؛ زاجين بهم في قطلع من 
الأراضي الواقعة ضمن سوق العقاراتء وذلك بالحصول من 
السلطات على شيء من البنية التحتية الحضريةء من أجل 
واضعي اليد!! ومن ثم تعزيز قيمة الأرض وقتح الطريق 
أمام بتاء السكن المربح. وفي مرحلة ثانيةء تم طرد واضعى 
اليد من الأرض التي شغلوهاء بل وأجيروا بذلك على البدء 
ثانية على أرض أخرى عند حدود المدنية التي تمددت نتيجة 
لأطماع هؤلاء الملاف"'. 
وفي وقت أحدث» لاحظ "إرهارد برنر" إم”اء8 14۲4ع العملية نفسها 
من "الثسامح مع غزو الأرض ووضع اليد" في مدينة مانيلاء حيث "حول 
واضعو اليد جوانب التلال الجدباءء أو الحقول الهامشية»ء أو المستتقعات 
السبخة إلى أراض سكنية". وهو ما رفع قيمة الأرض لمُلأكها هؤلاء الذين 
لديهم القدرة وقتئذ على إما إخلاء ساكنيهاء أو رفع قيمة الإيجار(“. 


(69) Manuel Castells, The City and the Grasyvroots: A Cross-Cultural Theory af Urban Sucial Movements. 


New York 1983, p. 19I. 
(70) Berner, “Learning from Informal Markers,” pp. 234-35. 
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نهاية التخوم الحضريهة: 

لا يزال واضع اليد هو الرمز الإنساني الرئيسي»ء سواء كضحية أو 
كبطل» في مدن العالم الثالث. ولكن وكما رأينا في الفصل السابقء فإن 
العصر الذهبي لوضع اليد- الإشغال المجاني» أو منخفض التكلفة للأرض 
الحضرية على أطراف المدينة- كان قد انتهى على نحو واضح بحلول 
تسعينيات القرن الماضي. والحقيقةء أنه وفي وقت مبكرء يعود إلى 
عام ٤۱۹۸ء‏ كان فريق من خبراء السكن الروادء قد حذروا في اجتماع 
بمدينة بانكوك» من أن "إشغال الأرض بدون تكلفةء يمثل ظاهرة مؤقتة"» وأن 
"الخيارات المطروحة أمام الحلول غير الرسمية ل_[أزمة السكن]ء أصبحت 
قليلة بالفعل»ء وأنها سرعان ما ستقل أكثر فأكثر بمرور الوقت"» مع استمرار 
"المؤسسات الخاصة القويةء والمندمجة مع بعضها البعض» فى الاستيلاء على 
عملية الحضرنة التي تجري على أطراف المدينة". "ومن وجهة نظرهم»ء فإن 
إضفاء الصفة الرسمية على الأراضي القابلة للتحويل؛ وملكيات الأراضي 
(بتمييز عن الضمان القانوني للحيازة)ء كان يعمل بالفعل على الإسراع مسن 
العملية التي بمقتضاها كان المقاولون ممن 'تحايلوا على عملية التخطيط أو 
أفسدوهاء قادرين على تحويل عملية وضع اليد إلى القطاع الخاص"'. 

وبعد بضع سنوات» كررٿ "إلين برتان" Ellen Beran‏ التحہدیر 
نفسه؛ حين أشارت إلى أنه: "فيما سبق كان أمام منخفضي الدخل كثير من 
الخيارات المتوافرة؛» مثل الأراضي العامة غير المستخدمة. هذه الخيارات 
الآن تحتفي بوتيرة سريعةء كما أن إمكانية الحصول على أراضي أطراف 
المدن تأخذ في الانحسار. والحقيقة أن الأراضي الخالية على الأطراف 
الحضريةء وفي أماكن أخرىء» تم تجميعها وتطويرها من قبل شركات التتميةء 


(7y Baıass and Jan van der Linden, “Introduction,” in The Transşfaermaltion of Land Supply in Third 
World Ciliev, pp. , 2. 8. 
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سواء بطرق قانونية أو غير قائونية". ولاحظت "برنان" أن المشكلة كانت 
أكثر حدة» ما دامت الأرض واقعة في المجال أو الحيازة العامة (كاراتشي 
ودلهي)ء فيما كانت كانت الأطراف في الغالب ملكية خاصة (مانيلاء وسول» 
وبانكوك)"'. 

وفي الفترة نفسهاء کتب "لان جیلبرت" e۲۲ط[ز6‏ ہ۸1 بتقاؤل شديدء 
حول مستقبل دور وضع اليد والإسكان بالمساعدة الذاتيةء بوصفه يمثل صمام 
الأمان للتتاقضات الاجتماعية في مدن أمريكا اللاتينية. وقد تتباً "الان" بأن 
اجتماع وتلاقي الحضرنة القائمة على القرصنةء مع الركود الاقتقصادي» 
وتكاليف الانتقال» من شأنه أن يجعل امتلاك المنازل في التقسيمات الطرفية 
أو في مدن الصفيح» أقل جاذبية مما كانت عليه في الماضي: 'فمزيد من 
الأسر ستحتل قطع أراض صغيرةء وسوف تأخذ وقتا أطول لتوطيد بيوتهم» 
كما أنها ستكون مجبرة على العيش لفترات أطول بدون خدمات*". وعلى 
الرغم من التشديد على أن أسواق العقارات والأراضي على أطراف المدن» 
ما زالت توفر بديلا مهما لأسر الطبقة المتوسطة ممن كسدت صفقات بيع 
مساكنهم السابقةء قان مؤسسة Durand -Lasserye‏ inاA»‏ وهي هيئة عالمية 
أخرى لإدارة الأراضي» تتفق مع "برنان" و"جيلبرت" في أن عملية التسليع 
"أغلقت الطريق في الحقيقة أمام الوصول غير الرسمي والمجانى إلى 
الأرض"» وهو ما تمتع به الفقراء فيما مضى/'. 

وفي أماكن أخرىء» نجد أن المصالح المحلية الأقوى- كبار الإعماريين 
الربحيين» والساسةء والطغمة الحاكمة العسكرية- نبوا أنفسهم للاستفادة من 


(72) Bemnan, “Ulıban Land and Planning Issues Facing the Third World," pp. 75-76. 

(73) Gilberl et al.. Jn Seaıch qf a Haine, p. 3. 

(74) Alain Durand-Lasserve, "Articulatıon between Formal and Informal Land Markets in Cities In 
Developing Contires: Issues and Trends," in Barass and van der Linden, The Transformation of Land 
Supply in Third World Cities, p. 50. 
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مبيعات الأراضى الطرفية للمهاجرين الفقراءء و لأقراد الطبقة العاملة ممن 
يحصلون على رواتب ثايتة. فعلى سبيل المثال» كشف تحديد عينة من الملكية 
على أطراف جاكارتاء عن "أن القطع الواسعة من الأراضي»ء خصوصا فى 
البلد التلالي "بريانجان" ۸ع مهتم غيرت الأيادي» وأصيحت الآن تنتمى إلى 
الجنرالات الإندونيسيين وأسرهم» ومسئولى الحكومة رفيعي المستوى» 
وغيرهم من أعضاء الطبقة العليا الإندونيسية”". وبالمثشل»ء في مكسيكو 
سيتي» حيث تم الان تقسيم معظم السكن في العشوائيات» من الباطن من 
الإ كز يتو ءەلاjiزع‏ أي نظام ر أضي الجمو ع؛ واستخدامها من قبل عامة الناس» 
وجد 'کيث بزولي" ناه22٥۴‏ ٠)زءK‏ أن "أصحاب أراضي الجموع 
)نازع يخسرون في عملية العمران الحضري" حيث 'لقائمون 
بالتطوير العمراني لأغراض ربحية والمضاربون يكثفون السيطرة على 
الأرض المعاد بناؤها"". وفي بوجوتاء حيث قام كبار الرابحين من وراء 
التعمير» بزرع العقارات السكنية للطبقة المتوسطة على الأطراف» بينما 
تقبض المضاربة البرازيلية على جميع فئات الأراضي» بما يقدر بقث 

المساحة المبنية المتروكة خالية تحسبًا للزيادات في المستقبل"'. 
وفي الصين»ء أصبحت الحافة الحضرية- كما أشرنا سابقا- ساحة 
نضال اجتماعى واسع من طرف واحد» بين حكومات المدينة والأسر الفقيرة. 
ففي مواجهة شهية هيئات التطوير العمراني الشرهة التي لا تشبع للاراضي 
الجديدة» من أجل المناطق الاقتصادية والضواحيء تم إقصاء الفلاحين جانيًا 
بأقل قدر ممكن من الاعتبار أو التعويض. وبالمثل» فإن أحياء الطبقة العمالية 
التقليدية والقرى» يتم تجريدها على نحو روتيني؛ من أجل إحداث تطويرات 
عمرانية عاليةء تتم في الغالب لصالح المسئولين الفاسدين» وقادات الحزب. 
Evers and Korff. Soıtheaıt Arian Urbanisın, p. 176.‏ )75( 


(70) Pezzoli, Human Settflemenls, p. 15. 
(77) Gilbèerl and Varley, Landlord and Tenant. pp. 3, 5. 
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في الوقت تفسه»ء نجد فقراء مانيلاء وقد تم الدفع بهم أبعد وأبعدء إلى 
اقتراف حالة اللاشرعيةء بفعل القيم المسعورة لأسعار الأرض» التي تحجب 
السكن الرسمى عن نسية واسعةء لصالح أقلية محدودة من السسكان. وهتا 
يخبرنا المؤرخ البيئي الحضري "جريج بانكوف" ؟ه)مد8 عمإ6 بأنه "فى 
ثمانينيات القرن الماضي» ارتفعت أسعار الأرض من ٠١‏ إلى ٤١‏ ضعفا في 
مدینه گویزون. 0e2‏ ومن ٥۰‏ الى ۰ دعقا کي اسکو لتا 4 . وفي 
عام ١۱۹۹ء‏ سجلت اتفاقية التنو ع الحيوي C82ء‏ زيادة سنوية مقدارها 
٠‏ وحتى قيمة الأرض في المناطق الطرفيةء ارتقعت بنسبة ١‏ %۲", 
ونتيجة لذلك» أصبح السكن الرسمي غير متاح لمئات الآلاف من الفقراء. 
ومع تضخم أسعار الأرض» حتى على الحافة الحضرية البعيدة كانت 
الخيارات الوحيدة الباقيةء كما يبدو أمام أفقر فقراء مانيلاء هى إما المخاطرة 
بالموت في مراكز المدينة المعرضة للفيضان عبر وضع اليدفي قاع 
الاستيروس وهإعاوم» أو عبر الضفاف الخطرة للأنهار > أو احتلال الفجو ات 
الخاصة بالمقاطعات أو القرى» أو الأحياء الأكثر ثراءء حيث الإخلاء بالعنف 
يمثل تهديدا ماثلا في الدهن طوال الوقت. 


إذن» على مستوى العالم الثالث؛ فإن تخوم الأرض الخالية لواضعي 
اليد الفقراءء تلك التي تحدث عنھا (جون) ترنر اuما٥آ‏ ,طول قد انتهت: 
'عشوائیات الأمل" تح إحلالها ب اللاتيفونديا 11fi”‏ ر أسمالية الحأشية 


(78) See the fifth installment in Jim Yardley’s outstanding seıies on rura/urban inequality in China in the 
New York Tunes, § December 2004. 
(79) Cree Baukoff. "Construcling Vulnerability: The Historical. Natural and Social Geneıation of 
Flooding in Metropolitan Manila." Disasters 27:3 (2003). p 232. 
آی: الأملاك والأراضي الكبيرة لدى قَلة من الاأغنياء. (المترجم).‎ (*) 
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والمحسوبية «وااهانمةء رمهء. وبالتالىء فإن فرض القيود على فرص بناء 
مستوطنات خارج نطاق سوق العقارات على حاقة المدن أو منعها تمامًاء كان 
له تيعات جسيمة على استقرار المدن الففيرة. وفي خطوة متلازمة مع النسبة 
المتزايدة من المؤجرين» جاعت النتيجة الأكثر درامية على المدى القصير 
متمثلة في تزايد رهيب في الكثافة السكانية في عشوائيات العالم الثالث- 
تضخم الأراضي في سياق التشغيل الرسمي الراكد أو المنحدرء الذي صار 
بمثابة المكبس الذي دفع هذا الضغط من الناس. والعشوائيات الكيرى» مثشل 
کیبیرا ۸۲٥٩۲۸‏ (فی نیرويي) وسیتي- سو لاي انعاه8-عاز)» (بورتو برنس 
(Portau- Prince‏ حجققت کثافات تضاهي كثافة حظائر الماشية: فنځدیس مز بد 
من السكان في كل فدان»ء داخل مساكن منخفضةء مقارنة بما كان الوضع 
عليه في أحياء المساكن المجمعة العالية المزدحمة الشهيرة» مشل الجانب 
الشرقي المنخفض S1‏ 84۲ سم في تسعينيات القرن العشرين» أو في 
المراكز المرتفعة المعاصرة مثل طوكيو ومانهاتن. والحقيقةء أن العمشوائية 
المعاصرة الأكبر على مسنو ی أسياء وهي 'داراقي' Dharavı‏ فی مومیايی» 
تحتوي على حد أعلى من الكثافةء يزيد مقدارها مرتين عن مدينة نيوي ورك 
في القرن التاسع عشرء وعن شوارع بومباي التي اعنقد 'روي لوباقف" ره 
Lubove‏ أتها "البقعة ١‏ لأكثر ازدحاما على وجه البسيطة" فسي العصور 
الفيكتورية(““. 

هذا الانفجار السكاني الحضري» عبر التكدس المستمرء يستعصي على 
التصديق. ففي عشوائيات كلكاتاء على سبيل المثال» تم بطريقة ما حشر 
٠١٤‏ نسمة في المتوسط داخل كل غرفة مشغولة. ولو أمكن تصديق 
(80) "حي بعينه في المقاطعة الحادية عشرةء احتوى على ١٤ء‏ و١٤1‏ تسمة لكل كيلو عمتر مربع» وفي 

کومیروار' ×00mbarwar‏ فى بومبايء YT geAY‏ نسمة/ کم" اتظر : 


Roy Lubove, The Progressive and fhe Sluns: Tenement House Reform in New York City, 1890-1917, 
Pittsburgh 1962, p. 94. 
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إحصاءات البلديةء فإن عسو ائية دارافي uردعةا5‏ ترصص ١۱۸,٠٠١‏ نسمة 
لكل قدان في ٠١‏ غرف مكونة من ٠١×٠١‏ قدماء حيث الناس مكومون على 
بعضهم البعض ا '“. ومنشية ناصر» على حافة تلال جبل المقطم شرق النيل 
بالقاهرة» تعثبر أقل ازدحامًا إلى حد ما: فهناك أكثر من نصف مليون نسمة 
يتقاسمون ٠٠١‏ هكتارًا فحسب. (على حافتها الجنوبية» "فى ظروف من 
التدهور والمهانة التي تدكرتا بجحيم دائتي عuيءء†” 5a‏ '. وو فقا لما جاءِ فى 
جريدة فاينائشال تايمز» فإن الزبالين "جامعي القمامة" المشهورين يعيشون 
على ما يعثرون عليه من تنقيبهم في القمامة)"“. وفي الوقت تفسه»ء نجد 
العشوائيات من النمط الموجود في ريو دي جانيروء» سرعان ما تم إضفاء 
نمط مانهاتن عليها؛ استجابة لنقص الأرض التي يمكن وضع اليد عليهاء ومن 
ثم تلبية المطلب المتنامي لمساحات للإيجار. وهنا تكب "سوزانا تاكنر" 
:Suzana Taschner‏ 'نستطيع رؤية» مع عملية إضفاء حالة أطراف المدينة 
على عشوائيات ريوء جنبًا إلى جانب» تحويل أقدم العشوائيات إلى عشوائيات 
عموديةء حيث تظهر بنايات من أربعة إلى ستة طوابقء غالبا للإيجار ""“. 
الفضل إذن يعود إلى تسليع تطوير الأطراف» في أن يصبح التكدس 
والتكثيف سائدا في كل مكان على أطراف الحضر؛ تماما كما هو في المركز 
منها. ففی كاراكاس» على سبيل المثال» نجد العشوائيات نتكثف بمعدل %١‏ 
نقريبًا كل عام: وكثير من هذه الكثافةء يتمثل في نمو عمودي على جواتب 
الجبال. ولقد كان علماء جامعة كولومبياء الباحثون في مخاطر انزلاق أرض 
المدينةء مذهولين من تحدي تسلق الجبال»ء ذاك المطروح أمام الفقير اللساكن 
في أطراف المراكز المدنية بفنزويلا. 'فالحقيقة أن بحعض السكان مطالبون 
بتسلق ما يعادل ٠١‏ طابقا للوصول إلى مساكنهم من الأكواخ. وسكان 


(81) Sharma. Rediscovering DharaYt, XK, XxV11, 18 
(8&2) James Drummond, "Proyvıdine Collateral {or a Betler Fulure," Financial Timer, 18 Octobeı 2001. 
(83) Suzana Taschner, "Squatter Sciılements and Siums In Brazil," pp. 190, Z219. 
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العشو ائيات والأكواخ» يحتاجون في الغالب إلى ٠١‏ دقيقة على الأقدام 
لوصول إلى وسائل المواصلات العامة"“. وفي بوجوتاء نجد تمدد حزام 
الفقر صوب الجنوب» وقد كرس الكثافة السكانية المرتقفعة؛ بالرغم من ازدياد 
حجم الأسر المتجهة إلى الأطراف’““. 


أما أجيغونل ءامعز العشوائية الأكبر في لاجوس» فتضرب مثالا 
لما هو أسواً على مستوى العالم: حيث التكدس السكاني يتز امن معء أو ير تبط 
بحالة السكن على الأطراف الحدية. ففي ۱۹۷١‏ ضمت عشوائية أجيغونل 
٠,٠‏ نسمة يعيشون على مساحة ۸ كم مريع من أراضي المستنقعات؛ 
واليوم يقطنها ٠,٥‏ مليون نسمةء على مساحة مسطحة أكبر قليلا مما كانت 
عليه عام ۱۹۷۲ء وهؤلاء ينفقون متوسط ثلاث ساعات يوميا؛ للوصول إلى 
أماكن عملهم"“. وبالمثلء فإن التكدس الشديد في كيبيرا ۲٠ط‏ بنيرويسي» 
حيث أكثر من ۸٠٠,٠٠١‏ نسمة يكافحون من أجل الكرامةء وسط الوحل 
والمجاري» يعيش سكان العشوائيات حبيسي شر الإيجار المرتفع الباهظ (من 
أجل أكواخ تشبه عشش الفراخ)» وتكاليف وسائل المواصلات الباهظة أيضتًا. 
وهنا تكتب 'رازنا وارا" طةتة۷ ”ه۸ في إطار عملها في برنامج الموئل 
التابع للأمم المتحدةء مستشهدة بساكنة تموذجية ممثل لسكان كيبيراء وهي 
بائعة خضروات» تتفق ما يقرب من نصف دخلها الشهري البالغ ۲١‏ دولاراء 
على وسائل النقل من وإلى سوق المدينة". 

إن تسليع السكن والأرض الحضرية للجيل القادم» في المراكز المدنية 
الدينامية من الناحية الديموغرافيةء ولكن الفقيرة من حيث الأعمال» هسي 


(84) Urban Planning Studio, Drsrttfer Resistant Caracas, p. 27. 

(85) Mohan, (nclertfanding Ihe Developing Melropolis, Pp. 55. 

(B6) Peil, Lagos. p. 178; and Peil, "llrban Housing and Services in Anglophone West Africa," p. 180. 

(87) Rasna Warah, "Nairobi's Slums: Where Life for Women Is Nasty, Bıutish and Shor," Habitat 
Debate 8:3 (Septmbeı 2002), np. 
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وصفة نظرية لنفس الدوائر المفرغة من أسعار الإيجارات المرتفعة ارتفاعَا 
جنونيًاء والتكدس البشري الذي تم وصفه سابقا في لندن أواخر العصر 
لفيكتوري ونابولي. وفي حقيقة الأمرء فإن قوى السوق» بمعنى آخر» تلك 
التي يمتدحها البنك الدولي بوصفها "الحل لأزمة السكن الحضري في العالم 
الثالث"» هي بعينها المشعل التقليدي لنيران الأزمة نفسها. غير أن السوق 
نادر! ما تعمل بمفردها. وفي الفصل التاليء سننظر قي الصراع الطبقي على 
المساحة الحضرية في مدن الجنوب» ودور عنف الدولة في تسليع الأرض. 
وهنا یشیر "ار هارد یرنر" إع"‌B Erhard‏ بأسى› ولكن بدقةء إلى أنه حتی 
يومنا هذاء فإن الدولة أصبحت فى تدمير المساكن الجماهيرية العامةء أكثشر 
فاعلية بما يفوق دورها في بنائها بكثير "*. 


(88) Berner. "Learning from Informal Markets," p. 230. 


190 


الفصل الخامس 
«هاوسمان في المناطق الاستوائيت 


السيب الجذري قي وجود العشواثيات الحضريةء لا يدو 
کامنا فی الفقر الحضرى؛ وإنما في الذراء الحضري . 
جیتا فير ما" Gita Verma‏ 


إن التمييز الحضري» أو انعدام المساواة الحضرية» في العالم الثالسث» 
أمر واضح يمكن رؤيته حتى من خلال المساحة: فأجهزة الاستطلاع بالقمر 
الصناعي فوق نيروبي» تكشف عن أن أكثر من نصف السكان يعيشون فقط 
على %1۸ من مساحة المدينة. وهذا يعني بالطبع وجود تناقضات هائلة 
فى الكثافة السكانية على الأرض. "فالهوة بين الأغنياء والفقراء في نيروبسي 
التي تعد أكثر مدن العالم تميزًّا بالتفاوت وانعدام المساواة يمكن تمييزها 
بوضوح"» على حد قول الصحفي "جيفان فاس اجار" 2۲ع عع[ فشي 
الجارديان» "من خلال أحيائها السكنية. ففي ضاحية "كارن" ١ءءهK‏ وارفة 
الظلال» يو جد أقل من ۰ ساکتا فی كل كيلو متر مربے؛ وفقا للتعداد 
السکانی لعام ۱۹۹۹؛ بينما نجد أجزاء من عشوائية كيرا aإeطن&»‏ تضم 
أكثر من ۸٠,٠١١‏ نسمة في الكيلو متر المربع!!"'. 


(1) Gita Verma, Summing India, p. XIX. 

(2) G. Sarlori,. GC. Nembrînı. and F Stauffer, "Monitoring of Urban Growth of Informal Scttlements and 
Population Estimation from Acııal Photogıaph and Satellite Imaging.” Occasional Paper #6, Geneva 
Foundaiion, June 2002, np. 

(3) Jeevan Yasagar. "Bulldazers Go in To Clea Kenya's Slum City," Grrardian, 20 April 2004. 
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غير أن نيروبي تعد نادرة في تقردها بإجبار الفقراء على العميش في 
عشو ائيات» تشبه قرية النمل من حيث الكثافةء بينما يتمتع الأثرياء بحدائقهه 
ومساحاتهم المفتوحة. وقي دکاء یترکز ۰ من السكان- وفشىقى بعص 
'سانتو دومينجو " 00111£0] Sant0‏ (عاصمة جمهور ية الدو مينيكان < حيبت 
يعيش ظا السكان في مساكن جماعية مرنقعه4» ومستوطنات وضع يد 
مستخدمين فقط خمس المساحة الحضريةء مع تكدس أفقر ثمن السكان فى 
عسو أئية مركز المدينة على ٦‏ من مساحة المدينة. كما أن بومياي» 
وفقا لبحض الجغرافيين الحضريين» قد تكون الأسوأً في هذا السياق: 'فبينما 
يمتلك الأغنياء %۹١‏ من الأراضي» ويعيشون في راحة بين مساحات مفتوحة 
وفيرة» فأإن الفقراء يعيشون متكدسين على ٠١‏ من مساحة الأرضر"'. 

هذه النماذج المستقطبة من طرائق استخدام الأراضيء وكثافة السكان 
فى العالم الثالث» إنما تعيد الكرًة من جديد إلى منطقيات قديمة من السيطرة 
الاستعماريةء وأعادت- من وازع الطمع- إنتاج الآثار المكانية للمدن 
الاستعمارية التي تنطوي على حالة من الفصل العنصري. وعلى الرغم 


(4) Shihabuddin Mahmud and Umut Duyar-Kienast. "Sponlaneous Settlements In Turkey and 
Baueladesh: Precondıuons of Emeı gence and Environmental Quality of Gecekondu Settlements and 
Bustees," Cries 18'4 (2001), p 272 

(5) Edmundo Morel and Manuel Majla. "The Dominican Republic,” In Antonio Azuela, Emilıo Duhau, 
and Enrique Orliz (eds) Evictions and fhe Righis to Houvtıng: EA\pertence from Canada, Chile, The 
Donunmican Republic, South Africa, antl South Korea, Ottawa 1998, p. 90: Fay and Wellcnstein. 
"Kecpmg a Roof Over One's Head." p. 97. 

(6) O'Hare, Abbott, and Barke, "A Revıew ol Slum Housing Policies in Mumbai." p. 270. 

وینكر آرجون اباتوڙ Arjun Appadurai JI‏ رقم “ ملايين نسمة من الففراء بعيشون على %۸ فقط من 

مساحة الأرض في المدينة. وذلك ضمن: 
("Deep Democracy. Urban Governmentalıty and the Horiaon of Politics," Environment and‏ 
lirhanization 13:2 [October 2001 |, p. 27 )‏ 
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من الخطابات» والرطانة الخاصة بالتحرير الوطني» والعدالة الاجتماعيةء 
فإنهم قامواء وبعدو أانية واأضحة؛ بتعديل التخطيط المكانى العنصري للفشقرة 
الاستعماريةء فى سبيل الدفاع عن مزاياهم الطبقية الخاصةء وحالة 
الحصر المكانى. 


وهناء تمثل أفريقيا جذوب الصحراء الحالة القصوى. وهو ما لا 
ينطوي على أية مفاجأة. ق قفی آكراء وفقا لما کتبه 'کوادو کونادو - آجیمہانج' 
:Kwadwo Konadu-Agyemang‏ (استو لت النخبة الأهلية [إيعد الاستقلال] 
على "المناصب الأوروبية"» وجميع المنافع الملحقة بها. ولم يحافظوا على 
الوضح الراهن على سوء حاله فحسب» بل خلقوا أيضًاء وعبر التخطيط 
المكانيء وغيره من آليات التخطيطء مناطق سكنية أخرى عديدة للطبقة 
لعلياء حيث الدخل والمنصب والتفوذ هي العوامل المحئدة لإمكانية 
الوصول)'. وبالمثل في لوساكاء وفر النموذج الاستعماري أساسًا لحالة 
شاملة في الغالب من الفصل العنصري لمسئولي الدولةء والمهنيين المحترفين 
الأفارقةء والموظفين العموميين» عن مواطنيهم من الفقراء. وفي هراريء 
حيث انتقل الساسة والموظفون العموميون إلى ضواح بيضاءء ومدن الحدائق 
بعد عام ١۱۹۸ء‏ اكثسبوا مصلحة متتامية في الحفاظ على المتاريس المكانيةء 
التابعة للنظام السياسي القديم والمزايا السكنية“. ويكتب الجغرافي "نيل 
دیو ار " N11 (ewar‏ من کیب تاون فى هذا السياقء قائلا: إن انتقال هؤولاء 
السود أعطى تأثر'“ ا ظاهربًاء مث مزیدا من التشدد ضد التنفيذ النهائي لخطة 
توفیر مساكن اشتر اكية"'. 


(7) Konadu-Agyemang, The Palilical Economy of Housing and Urban Development mı Africas, P 73. 

(8) Alison Brown, “Cities for the Urban Poor In Zimbabwe: Urban Space as a Resource for Sustainable 
Development,” in Westendorff and Eade, Development in Cities. P. 209, Chalo Mwimba, “the 
Colonial Legacy of Town Pianning in Zambia," paper, Planning Africa 2002 Conference, Durban, 
Septemher 2002, p. © 

(9) Neil Dewar, "Harare: A Window on the Future for the South African City?,” in Anthony Lemon (ed.), 
Ilomes Apart Souih Africa S Segregated Cities, Cape Town 199], p. 198. 
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في الوقت نفسه»ء نجد في كينشاسا أن "عملية تحويل الوضع وفق النمط 
لزائيري"- في ظل ديكتاتورية "موبوتو"- لم تفعل شيئًا حيال عبور الفجوة 
الهائلة بين الوضع في مستوطنات السود (التي ورثها "النظام الكليبتوقراطى" 
أي: حكم اللصوص) الجديد عن الاستعمارء وبين الوضع في مدينة البيض. 
وهنا تمثل ليلونجوي ءسع هه11 من ناحية أخرى» مدينة جديدة» بُنيت لتكون 
واجهة لاستقلال ملاوي؛ ولكنها ملتصقة التصاقا لا يحيد» بنموذج من 
السيطرة الحضرية استعماري الطابع. ووفقا لرواية "آلين هوارد" معااA‏ 
Howard‏ فا إن الرئیس هاستینج کاموزو ڊilدİ «Hastings Kamuzu Banda‏ 
قد أشرف على بناء المدينة واضعًا بيض جنوب أفريقياء وغيرهم من 
الأوروبيين» في مسئولية التخطيط للمديذة عمرانيًا. وكان من نتيجة ذلك أن 
أصيحت عمارة المدينة عبارة عن نماذج تشبه سياسة الفصل العضصري/ 
الأبارتيدء ومناطق سكنية على نمط ”الحاويات المغلقة'» ومنساطق تمشل 
مصدات"”'. وفي نفس الأثناء» أصبحت لواندا الأكثر استقطايًا للسكان على 
الإطلاق؛ نظرا لموقعها بين مدينة "الأسفلت" التي تركها البرتغاليون للأغنياء 
الجدد ومءام 0ء0 وبين الأطراف الترابية الشاسعة للعشو ائيات» 
والمستوطنات الفقيرة. حتى أديس أباباء كإحدى المدن القليلة في جنوب 
الصحراء التي كانت تتحلى بجذور أصيلةء نجدها وقد كرست البصمة 
العنصرية التي تركها الاحتلال الإيطالي القصير- خلال الفترة من ١۹۳١‏ 
إلى -۱۹٤١‏ ويتجلى هذا الان في شكل فصل عنصري اقتصادي. 

أما في الهندء فلم ينجز الاستقلال سوى الأثر الضثيل» فيما يتصل 
بالجخرافية الحصرية الاستبعادية التي خلفها العهد البريطاني. وفي هذا 
الصددء تؤكد "كالبانا شار ما"2aص٣ةاS‏ a٣دصاه×»ء‏ في كتابها إعادة اكت شاف 


(10) Allen Howard, “Cities in Africa, Past and Present,” Canadian Journal af African Studies 31.25 
(2003), p. 206. 
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دا راقی »Rediscovering Dharavi‏ حول آکبر عشوائيه فى سیا على 
الإطلاقء تؤكد فيه "استمرار التفاوت» وانعدام المساواة التى تحدد ملام 
بومباي» بوصفها بلدة ساحلية استعمارية.... ووفرة الاستثمار دائمًا في أرجاء 
المدينة الجميلة والممنوحة بالفعل كثيرا من الموارد. وعلى الرغم من ذلك 
فلا توجد أموال تكفي حتى لمجرد توفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكشر 
فقرا*"". وبالنسبة للهند الحضرية ككل» فقد بيّنت 'نانديني جوبتو" ن«نلمةN‏ 
ممم كيف أن الطبقات المتوسطة في حزب المؤتمر "الاشتراكي"- الذين 
مجدوا و امتدحوا عامة الناس الفقراء أثناء ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضي» على نحو مجرد“ انتهى بهم الحال بعد الاستقلال؛ كحمراس 
متحمسين للتصميم العمر اني الاستعماري القائم على الحصر؛ والاستيعاد 
الحضريء» والفصل الاجتماعي. وهنا تكتب جويتو: 'ضمتيًا أو علتاء تم 
حرمان الفقراء من العيش في مكان مناسب لحياة مدنيةء وثقافة حضرية: 
وأصبح ينظر إليهم كعقبة تعوق التقدم» وتحسين المجتمه""'. 
إزالة 'الأحمال الإتسانية": 

إن الفصل الحضري ليس وضعًَا راهنا متجمذاء بل هو بالأحرى حرب 
اجتماعية لا تتوقف رحاهاء تتدخل فيها الدولة بانتظاح باسم 'التقد." 
و"التجميل" وحتى ياسم "العدالة الاجتماعية لصالح الفقراء"» وذلك بإعادة 
رسم الحدود المكانية لصالح أصحاب الأراضي» والمستثمرين الأجانب؛ 
ولاك العقارات من النخبةء وأبناء الطبقة المتوسطة. وكما كان الوضع في 
باريس خلال ستينيات القرن التاسع عشر؛ في العهد المتشدد للبارون 
هاوسمان "2 8a0 ۳۴12au"‏ فإن التطوير الحضري لا يزال يخدم في 


{1 l) Shama, Rediscovering Dharavi, Dp. 3. 
(12) Gaoptu, The Palittcs of the Urban Poor in Twentieth-Cenntry Juidia, p. 421 
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سبيل التعظيم المتزامن لأرباح القطاع الخاص» والسيطرة الاجتماعية. 
والحجم المعاصر لإزالة السكان في العالم الثالث يعد هائلا: ففي كل عام يتم 
الإخلاء القسرى لمئات الآلاف» وأحيانا ملايينء من الفقراء- المستأجرين 
القانونيينء وأيضنًا واضعي اليد- من أحيائهم السكنية. والنتيجة أن فقراء 
الحضر؛ يصبحون رالا 'مارين في حالة دائمة من إعادة التوطين": (على 
حد تشخيص التخطيطي تو ند أجبوٴ' ل" Aba‏ undeا‏ لمحنتهم في موطنھم 
لاجوس)("'. وحال هؤ لاء مثل حال الساكولوت كء1ااهآuاء-١”مء‏ طبقة العمال 
الحضر ال راديكاليين في الجيش الثوري الفرنسي»ء حين تم تهجيرهم من 
أحيائهم القديمة على يد هاوسمان- الذي وجه إليه الناشط السياسي لويس 
بلانك ,ما8 شکوی شهيرة- إنهح 'مرهقون بأعمال انتحارية هائلة... هذا 
التحويل الضخم لاأحجار بيد الاستبداد . ولقد تعرضوا أيضنًا للغيظ الشديدء 
جراء استخدام لغة التحديث القديمة التى تعرقهم بأنهم "أحمال إنسانية" 
(استشهاذا بسلطات "دكار" التي أزالت ٠۹٠,٠٠١‏ من سكان العشوائيات 
المركزية في سبعينيات القرن المنصرم)“". 
وبالطيع»؛ فإن أكثر الصراعات الطبقية اشتداذا على المساحة الحضريةء 
تتم في وسط المديتةء والعُقد الحضرية الرئيسية منها. ففي دراسة نموذجية» 
يناقش "إر هاد برنر" E۲٣۲۵ Be۴۲‏ حالة مانيلاء حيث قيم الملكية وقد 
تعولمت» وتزامنت مع حاجة الفقراء الماسة إلى أن يكونوا قريبين من 
مصادر الدخل»ء أي أعمالهم. 
إن مانيلا المركزيةء تعد واحدة من أكثر المناطق كثافة 
سكانية في العالم. وسعر المتر المريع الواحد في أي نقطة 
Tunde Agbola, Architecture af Fear. Ihadan, 1997, p. 51.‏ )13( 
(l4) Auguste Blanqui “Capital et travaıl” (1#R5). quoted in Walter Benjamin. The Areaeles Proect.‏ 


Cambridge 2002. p. 144. 
(15) Richard Stern. “lirban Housing in Africa.’ p 38 
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فيهاء قريبه من المراأكز التجاريةء يتجاوز بكثير مجمل 

الدخل السنوي لأي سائق أو حارس أمن. غير أن طبيعة 

الإمكانات الخاصة بتوليد الدخل» تتطلب من المرء أن يظل 

قريبًا من مكان العمل والتصرف؛ لأن بعد المسافة عن مكان 

العمل» تعني تحمل تكاليف باهظة على مستوى الوقشت 

والمال.... والنتيجة المنطقية لذلك هي انتشار "وضع اليد". 

وفي نهاية الأمر» فإن الفجوات المكانية المتروكة مفتوحة 

بفعل التطوير العمراني للمدينةء تمتلئ على الفور 

بمستوطنات تتناوب على كسر أي رقم قياسي في الكثافة 

السكائية( '. 

إن الباعه الجائلين وغيرهم من مقاولي العمل اللارسمي» يزحمون 
الأماكن المركزية أيضتًا في ميادين مانيلاء وأركان الشوارع»ء والحدائق. 
ويصف "برنر" ۴۲ء8 لإخفاق آليات السوق» أو حتى التأمين التابع للقطاع 
الخاص» في رد غزو الفقراء هذا وهم»ء وإن كائوا على أية حالء يتصرفون 
مثل الفاعلين الاقتصاديين العقلانيين أو الراشدين- ففي النهاية» يعتم د 
أصحاب الأراضي على قيام الدولة بالقمع للإبقاء على واضعي اليد بعيدين»› 
هناك خلف الفاصل» و أيضدًا في المساعدة على إخلاء التجمعات السكنية من 
مستأجري الطبقة العاملةء ومن قاطني المساكن المجمعة المكدسة. 
وبخض النظر عن تعقيداتهم السياسيةء واختلاف درجات الساسة في 

التسامح مع وضع اليد والعشوائيات على الأطراف» فإن معظم حكومات العالم 
التالت» دائما ما تكون في حالة صراع مع الفقراء داخل المناطق المركزية. 
ففي بعض المدن- هنا تعد ريو حالة شهيرة- ظلت عملية إزالة العشوائيات 
مستمرة على مدى أجيالء ولكنها وصلت إلى لحظة لا يمكن مقاومتها في 


(16) Beıner, Defending a Plate, PD. XV. 
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السبعيئيات» حيث ارتفعت أسعار الأرض ارتفاعًا جنونيًا. ويعض الحكرمات 
المتمركزة في العواصم- القاهرة» ومومباي» ودلهي» ومكسيكو سيتي» على 
سبيل المثال لا الحصرء قامت بتشييد مدن تابعة أو ملحقة بالمدينة الكبيرة 
لتغري الفقراء بإعادة التوطين على الأطراف. ولكننا في معظم هذه الحالاتء 
نجد أن المدن الصغيرة الجديدة وقد امتصت مزيدا من سكان الريف المتاخيب 
(أو فى حالة مومباي الجديدة من أيناء الطبقة المتوسطة)ء بينما تعلق الققراء 
الحضر التقليديون باستماتة ويأس بالأحياء القريية من الأعمال والخدمات 
المتموضعة في مركز المدينة. ونتيجة لذلك» فإن واضعي اليد والمستأجرينء 
وأحيانا أيضًا صغار الملاك» يتم» وعلى نحو روتيني» إخلاؤهم مع قليل من 
العناية والتعويض؛» أو الحق في الاستثناف. وفي مدن كبيرة بالعالم الثالثء نجد 
نقس الدور القسري البانو بتیکاني Panoptic‏ "هاو سمان" تلعبه بجذافیر ہ 
الهيئات التنمويةء ذات الأغراض الخاصة؛ بتمويل من المقرضين خار ج البلادء 
مثل البتك الدولي» وحصانة الأصوات المحلية. ومهمتهم الأساسية هي إزالة› 
ويناءء والدفاع عن شق الحداثة الفضائية وسط الحاجات الحضرية غير الملباة 
وفي ظل سوء التنمية عموماً. 

إن التخطيطي الحضري والعمراني "سولومون بنجامين" دn0ص0ام؟‏ 
مiهز”عء8‏ قام بدراسة نموذج بنجالور ١ءإهادوع«ة8»‏ حيث إن بعثة 'مهمة 
تنفيذ الأعمال' "ask Force‏ endaعA‏ التي توجه العملية الإستراتيجية الكلية 


)*( السجن النمو دجي عند جيرمي بنثام' 2طا8 رصعrء[‏ البانوبتیکون ٥ا0ہ *۶a‏ أو “المشتمل"” الذي 
كان منظمًا على شكل حلقة من الزنازين في وسطها برج للمراقبةء حيث يمكن للحراس مراقبة كل 
سجين داخل زنزانته. ومن ثم فجميع السجناء في جميع الأوقات يعرفون أنهم مراقبون من الحراس. مع 
ذلك كان كل قرد في زنزانة غير مفتوحة على أي زنازين أخرى» حيث يحرم كل سجين من أي اتصال 
بالسجناء الآخرين . وفي هذا المناخ يمكن للحراس مراقبة كل سجين» لكن السجين ليس في وضع يتيح 
له مطلقا التواصل مع أي فرد آخر. كما قال فوكو: "السجين هو هدف المعلومة وليس شخصتا في عملية 
الاتصال". انظر : التفكير السياسي› والنظرية السياسيةء والمجتمع المدنيء ستيفن ذڏيلوء ترجمة ربيع 
وهبة؛ الفصل السابع عشر» ص. ٠١‏ المركز القومي للترجمةء 1 (المترجم). 
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لصنع القرار» تقع بالتأكيد ودون هوادةء في أيدي رئيس الوزراءء والمصالح 
الخاصة بالشركات الرئيسيةء مع إمكائية المحاسبة القابلة لإهمال الممثظلين 
المنتخبين محليًا. افحماس النخبة السياسية لتحويل بنجالور إلى سنغافورا 
أخرى؛ أسفر عن إخلاءات موسعة وكثيفة وهدم مستوطنات»ء خاصة 
التجمعات التجارية الصغيرة التي تقع في المواقع الحضرية الإنتاجية. وعير 
خطة رئيسية فقد تم إعادة إسناد التصرف في الأراضي الناتجة عن علميات 
الهدم» إلى مجموعات المصالح ذات الدخل الأعلى» بما فيها الشركات 
الكبر (eg‏ 

وبالمتل في دلهي- حیٿ یری "باناشري شاترجيمتر!" 8an‏ 
Chatterjimitra‏ أن الحكومة قد قأمت» » وعلی أكمل وجه» 'بتحريیف يف آهداف 
توفير الأراضي من أجل إسكان منخفضي الدخل"ء وذلك بسماحها للطبقة 
الوسطى بالاستيلاء عليها. فقد استهدفت هيئة التنمية إخلاء ما يقرب من 
نصف مليون من واضعي اليدء أو "إعادة التوطين الطوعي"“'. وبهذا 
المعنى» فالعاصمة الهندية تقدم تأكيدا وحشيًا على حجة اجيرمي سيبروك' 
Jeremy Seabrook‏ التّی يؤکد فيها أن البنية التحتية“ للعالم» تعتبر كلمة السر 
الجديدة للإزالة غير المبهجة لمساكن إيواء الفقراء ليش و وفي تمددها 
عبر ضفاف نھر یامونا فی دلھی R۷٥۲‏ ۸4٣۷ء‏ تعد یامونا بوشتا 
Yamuna Pusha‏ بلدة عشوائية كبيرةء جميع سكانها من واضعى اليد 
وقوامها ٠١٠,٠٠١‏ نسمة» تأوي فى الأساس اللاجئين من المسلمين البنغال. 
وعلى الرغم من الاحتجاجات ومظاهر الغضب» قإن إزالة المنطقة بدأت في 


(17) Solomon Benjamin, “Globalization s Impact on Local Government," UN-HABITAT Debate 7:4 
(December 2001), p. 25. 

(18) Banashreê Chatterjimikra, “Land Supply for Low-Income Housing in Delhi,” in Baken and van der 
Linden, Land Delivery jor Luw Income Groups ih Third Worid Cuties, pp. 218-29; Neelima Risbud, 
“Polıcıes for Teniire 

(19) Seabrook, Jrı fhe Cities of the Saurh, p. 207. 
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عام ۲٠٠ ٤‏ بهدف إقساح الطريق لكورنيش النهرء وإنشاء مرافق سياحية. 
وفيما تتتعم الحكومة في المديح الدولي» على 'خطتها الخضراء" الجديدة!! فإن 
السكان تم إيعادهم مسافة ۲١‏ كم» إلى حيث عشوائية جديدة على أطراف 
أبعد» على الرغم من الدليل الرسمي»ء ووفقا لجريدة هندوستان تايمز 
cHindıustan Times‏ التy‏ "كشفت عن أن ذقل سكان عشو ائيات العاصمةء قد 
قلل من متوسط دخل الأسر التي أعيد توطينها بمقدار %٠١‏ تقرييًا”'. وها 
هو أحد السكان الذين تم إخلاؤهمء يشكو إلى مراسل صحيفة أخرى: "علينا 
أن ننفق على الأقل نصف ما نكسبه في الانتقال إلى أماكن عملنافي 
المدرنة"'". 


أما أفريقيا الحضر» بالطبعء فقد كانت ساحة للنزوح الإجباري 
المتكرر» لإفساح المجال أمام مد الطرق السريعة»ء وإنشاء المجمعات السكانية 
الفاخرة. وقد کان هدم وتدمیر ماروکو a0٥‏ فی لاجوس)› عام ۱١۹۹۰‏ 
واحدا من بين أكثر الأمثلة سيئة السمعةء والمؤثرة في النفس» بدرجة تتاقفس 
حتى عمليات الهدم التي صاحبت سياسة الفصل العنصري في سوفياتاون 
nسSofiat0ء‏ وکروسروودز sلھە۲ووم).‏ وماروکو هذه» کانت فیما مضی 
قرية صيد" مقامة فى المستتقع الكائن عند نهاية شبه جزيرة لاكي 1))ه] 
aاnsuاenء‏ وقد كانت مستعمرة من الفقراء المهجرين في أواخر خمسينيات 
القرن الماضي» 'بحيث يمكن للحكومة نزح وتطوير جزيرتي فيكتوريا 
وإيكوي iره)!»‏ من أجل الأوروبيين والأفارقة الأثرياء". وعلى الرغم من 
إفقارهاء فإن ماروكو أصبحت مشهور ة بفنها الشعبي قرح العيش' ءل ءاهز 


(20) Varun Soni, “Slumming It." Hindustan Times, 24 October 2003. 
(21) Ranjit Devraj, “No Way but Down foı India's Slum Dwellers,” Aria Timer, 20 July 2000. 
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عا وهي موسيقا صاخبة ذات مزاج سوداوي. وفی بدایات تمانینیات 
القرن المنصرم» اعتبرت شبه جزيرة لاكي» التي كانت ذات يوم هامشية. 
موقعًا رئيسيًا لتمدد المواقع السكنية لذوي الدخول المرتفعة. وقد خأفت 
عملية تجريد ماروكو عام ۱۹۹١‏ وراءها ٠١‏ ألف نسمة مشردين"'. وها 
تكتب الشاعرة "أوديا أوفايمون" Odia Ofeimun‏ لیل هح النيجريون الأحياءء 
من يستطيعون نسيان شعور الخيانةء وصدمة الانفصال التي حدثت تحت 
وطأة الأقدام العسكرية. وقد احتقى الأدب التيحيري بذكرى هذه الأحداث في 
الشعرء والدراماء والنصوص النثرية*"". 


وفي ظل نظام حكم دانيال أراب موي Arap M01‏ اnieص0a»‏ تم السماح 
للقادة السياسيين» ولأصحاب أراضي العشوائيات من ذوي النفوذ» ببناء 
مجمعات سكنية لاإيجار على أراض عامةء كانت محجوزة لمد الطرق»ء بما 
في ذلك قطاع مكون من ٠١‏ مترا عبر قلب منطقة كيبيرا. والآن فإن حكومة 
ما بعد موي للرئیس مواي کيباکي ¡ھط¡× نەس۰۷ ترید "استعادة نظام 
التخطبط" باز الة أكثر من ثلث مليون مستآجر ووأض عي و( وأشاء 
عمليات الهدم الأخيرةء أخبرت الشرطة المسلحة بأسلحة ثقيلة السكان بأن 
لديهم ساعتين لإخلاء منازلهم. وتمت مساومة كثيرين منهم على استثمار 
مدخرات حياتهم في شراء قطع أرْاض مخصصة بالفعل لمد الطرقا“". 


(22) Margaret Peil, “Urban Housing and Services in Anglophone West Africa, p. 178. 

(23) Odia Ofeimun, “Jlavisible Chapters and Daring Visions," This Day, 31 July 2003. Some examples: 
Ogaga lfowodo, Red Rain (Originally, Maroko s Blood); Maik Nwosu,. [nvisible Chapters, J.P. 
Clark. “Maroko” lin A Lot Fromı Paradise}: and Chris Abani’ s delirious wonderful Graceland. 

(24) Vasagar, “Bulldozers Go in to Clear Kenya's Slum City.” 

(25) See articles in The Eas! African Standard (Nairobi), 8-9 February 2004. 
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الشكل ` ۹( 
بعض الإخلاءات الشهيرة للعشوائيبات 
نة | المدينة ‏ إ|عددمن تم إخلازه 
۱۹۷٤-٥‏ | ریو دی جانیرو 1,۹۰ 


ت . 


1۹۷1-۲ 
Any ۱1۹-1‏ 
1141-1 
وعندما تصل المسألة إلى حد استعادة الأراضي ذات القيمة المرتفعة 
ماليّاء فإن الرموز الأيديولوجية والوعود التي تم التعهد بها الفقراء» لا تعني 
في مواجهة ذلك سوى القليل بالنسبة لبيروقراطيي السلطة. وعلى سبيل 
المثالء ففي كالكتا التي تحكمها حكومة شيوعية؛ تم إخلاء واضعي اليد من 
مركز المدينة إلى الأطراف» ثم إخلاؤهم مرة أخرى عندما فرضت الضرورة 
إيجاد مساحة لتقسيمات الطبقة الوسطى. وكما يشير التخطيطي "أنانيا روي" 
yهR‏ aر«د«4»‏ فإن "التخوم الإقليمية لمنطقة كالكتا تم تحدديها قسرًّا بدوائر لا 


E f 


)١١(‏ من مصادر إخبارية عديدة أكثر مما يمكن ذكره. 
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تنتهي من التوطينء والإخلاءء وإعادة التوطين*"'. وبالمشل»ء نجد نظام 
'إمبلا" M۴1۸‏ الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الماركسية سابقاء لا تطرف له 
عين عندما يسوق آلافا من الفقراء اللوانديين إلى خارج مساكنهم العشوائية. 
وكما يوضح 'توني هودجز ' sەعله8‏ رہ٥1‏ من قسح المعلومات في مجلة 
الإیکونوميست ء٥0۸٥ء‏ فإنه "بين ۸١‏ و٠1‏ من السكان الحضرء 
يعيشون في مستوطنات أو مبان» لا يوجد لها وضع قانوني واضح.... 
وأصبحت المشكلة الآن أكثر خطورة بالنسبة إلى سكان المستوطنات 
العشوائية في المناطق المتاخمة للحضرء أو ما قبل الحضريةء حيث يعيش 
أغلبية السكان الحضر الاآن. وفي هذه العشوائيات» أعداد هائلة من واضعي 
اليدء كثير منهم مهاجرون من المناطق الريفيةء لا يمتلكون وثائق قانونيةء 
ومن ثم لا يمتلكون ضمانا للحيازة. والنتيجة أنهم يعيشون في خوف دائم من 
الإخلاء...." كما أن مشاعر الخوف مترسخة لدى الأهالي: ففي يوليو/تموز 
٠١‏ أرسلت حكومات الأقاليم شرطتها المسلحة ومعها البلدوزرات؛ لإزالة 
أكثر من ٠٠,٠٠١‏ أسرة من قلب عشوائية بوافيستا aاءiہهه‏ الواقعة علسى 
خليج لواندا رد8 لہ د1ء وذلك لإفساح الطريق لتطوير السكن الفاخر. وقد 
أطلق النار على اثنين من السكان وفقدا حياتهماء أما الباقون فقد أزيحوا 
للخارج» حيت المناطق الريفية على بعد ٠١‏ كيلو مترا من منازلهم القديمةء 
وترکوا هناك ليدبروا شؤونهم بأنفسي.“'. 
غير أن أكثر التناقضات كسرٌا للمعتاد والمألوف» بين الأيديولوجية 
السكنية والممارسة الحاليةء نجدها ماظلة حاضرة في الصين»ء حيث ما زالت 
الدولة "الاشتراكية"'» كما هو متعارف عليهاء تسمح لآليات النمو الحضري 
بان تهجر وتزیح ملايين من أبطال التاريخ سابقا. ففي مقال مثير يقارن إعادة 
Ananya Roy, "The Gentleman's City: Urban Informality in the Calcutta of New Communism,” in‏ )27( 


Roy and AI Sayyad, Urban Informality, p. 159. 
(28) Hodges, Angola, pp. 30-31. 
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تطوير المدينة حديثا داخل جمهورية الصين الشعبية بإعادة التجديد الحضري 
في الولايات المتحدة في أو اخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن 
الماضى > يزعم کل من "يان زانج"' عصدط2 مء و كي فانج' ùİ Ke Fang‏ 
شنغهاي أجبرت أكثر من ٠,١‏ مليون نسمة على إعادة التوطين» في الفترة ما 
بين عامي ۱۹۹۱ و۱۹۹۷ لإفساح الطريق أمام بناء ناطحات السسحاب» 
والشقق الفاخرةء ومراكز التسوق الكبرىء» والبنية التحتية الجديدةء في الفترة 
نفسها تمت إزاحة نحو مليون من سكان مدينة بكين القديمةء والزج بهم إلى 
الضواحي الطرفية"". 
في البدايةء تمثل إعادة التطوير الحضري في الصين عهد دنج 

تساو بينج ۸1805118 عDenء‏ مثلما کان فی مر یکا عهد ترومان Har/1¥‏ 
اء في مشاریع سكنية تجريبيةء بدت وکأنها لا تشکل سوی تهديد 
طفيف الفابر يكة الحضرية التقليدية. 

ولكن» عندما أكثرت السلطات المحلية من هذه التجارب» 

وأسرعت من وتيرة إعادة تطوير قطاع السكن» لم يكن هناك 

شرط في البرنامج للحد من السكن وفق معدلات السوق» ولا 

حتى للاستخدامات غير السكنية. ومن ثىم» فإن السكن 

المتواضع والمناسب لمنخفضي الدخل» سرعان ما فقد وزنه 

وقيمته: فقد استغل المطورون هذه الانطلاقة»ء ليقوموا ببناء 

ما يستطيعون من شقق فاخرة ومنشأت تجارية. وفي بعض 

الحالات» مظما الحال فی مشروع "gaبılكو‏ " Hubeikou‏ 

إيكين] لم يستطع أي من السكان الأصليين تحمل نفقات 


(29) Yan Zhang and Ke Fang, “Is History Repeating ltself? From Urban Renewal in the United States to 
Inner-City Redevelopment in China.” Journal af Planning Education and Restarch 23 (2004), 
pp. 280-89. 
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العودة لأماكنهم. وفي مشاريع أخرى مثل مشرو ع السوق 
الشرقية الجديدة 24ا۲ [ھاعOri‏ NNewء‏ لم يتح يناء أية 
وحدات سكنية نهائيّاء وبدلا من ذلك انت صب عاليّا أكير 


مجمع تجاري في آسيا'". 
المدينة الجميله: 


في العالم الثالث الحضري» يخشى الفقراء من الأحداث المهمةء رفيعة 
المستوى» مثل المؤتمرات» والزيارات التشريفيةء والأحداث الرياضيةء 
ومسابقات الجمال» والمهرجانات الدوليةء تلك التي تدفع السلطات إلى شن 
حروب صليبية من أجل تنظيف المدينة.. إن سكان العشوائيات يعرفون سلفا 
أنهم "القذارة"» أو "الوصمة" التي تفضل الحكومات ألا يراها العالم. أشاء 
الاحتفال بيوم الاسنقلال النيجيري عام ١٠۱۹ء‏ على سبيل المثالء كان هناك 
تحرك تقوم به الحكومة الجديدةء وهو ضرب سور ساتر على جانبي الطريق 
القاده من المطار > بحيث لا ترى الأميرة ألكساندريا ونلفمد×ءا۸ ممظة الملكة 
إليزابيثء عشوائيات لاجوس”'. وفي الوقت الحالي أصبحت الحكومات 
أكثر استعدادا لتحسين المنظر عبر تجريد وإزالة العشوائيات والدفع بسكانها 
إلى خارج المدينة. 

إن سكان مانيلا ينتابهم رعب خاص من مثل هذه "الحملات التجميلية". 
فأثناء سيطرة إميلدا ماركوس ءهء:Ma‏ هلاعم"] على حكومة المدينةء تمت 
بنجاح إزالة سكان الصفيح من مسارات» وطرق استعراض ملكة جمال 
الكون لعام ٤۱۹۷ء‏ وزيارة الرئیس جيرالد فورد Gerald Ford‏ 11۷° 


. المر جع السايق‎ (30) 
(31) Ben Omiyi, The City uf Lagos: Ten Short, New York 1995, p. 48 
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واجتماع صتدوق النقد الدولي- البنك الدولي في ۱۹۷٦‏ '. إجمالي 
٠‏ نسمة جملة واحدة من واضعي اليدء تم إزالتهم من مجال الرؤية 
الإعلامي» وكثيرون منهم تم كبهم في ضواحي مانيلاء على بعد ٠١‏ كيلو 
مترا أو أكثر من منازلهم القديمة"". ثم جاءث حركة وة الشعب و'عاpهع۴‏ 
"Power‏ کورازون كينو " Cora Aquino‏ فکانت أکثر قسوة من سلفها: 
ما يقرب من ٠٠٠,٠٠٠١‏ من واضعي اليد» تم إخلاؤهم أثاء رئاسة أكينوء› 
وعادة دون إتاحة مواقع لإعادة توطين'. وعلى الرغم مسن وعود تلك 
الحملة بالحفاظ على حق السكن لفقراء الحضر؛ استمر خليفة أكينو» جوزيف 
استرادا ول 5۲4ء8 طمءوه[ء في الإخلاءات الجماعية: ٠٠,٠٠١‏ من مدن 
الصفيح تم تدميرها في النصف الأول من سنة ۱۹۹١‏ وحدهاا'. ثم» وفسي 
الإعداد لقمة رايطة أمم جنوب شرق آسيا ١5۳4ء‏ هاجمت أطقم الهدم في 
نوفمبر/ تشرین الثانی ۱۹۹۹ عشو ائیة 'دایو - دابو" uطھ٥-ںuطa(‏ فی "باسای' 
روعه٣.‏ وعندما شكل السكان حائطا بشریاء تم استدعاء فریق 5۷۸١‏ مسلحا 
ب416 فقتلوا أربعة وجرحوا ۲١‏ منهم. وتم إحراق, المنازل بمحتوياتهاء 
وتسويتها بالأرض» وتم إعادة توطين سكان "دابو - دابو" البائسين في موقع 
عبر ضفاف نهر من مياه المجاري» حيث أصيب أطفالهم بأمراض معوية 


معدية وقانطة(""'. 


(32) Erhard Bemer, "Poverty Alleviation and the Eviction of the Poorest," Intemalimial Journal of Urban 
und Regional Research 24:3 (September 2000}, p. S29. 

(33) Drakakis-Smith, Third World Cities, p. 28. 

(34) Bemer, Defending a Place, p. 188. 

(35) Task Force Deilainees of Philippines (TFDP-AMRSP), "Urban Poor, Demolition and the Right to 
Adequate Housing." briefing pıper, Manila 2000. 

(36} Helen Basili, "Demolition the Scourge of the Urban Poor," Transitions (newsletter of Service for the 
Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors [STARTTS],. #6 (May 2000)> 
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وبوصفه رئيسًا على عرش وضعته قوات المارينز الأمريكية» صار 
اخوان بالاجور" إعاعواد8 مهل مذمومًا بسمعة "متعهد الإخلاء الأكبر". 
وبعودته إلى السلطة عام ١1۹۸ء‏ قرر الديكتاتور المسن إعادة بناء مدينة 
سانتو دومينجو» استعداد! للذكرى المئوية الخامسة لاكتشاف كولومبوس العاله 
الجديدء وزيارة البابا. وبدعم من الحكومات والمؤسسات الأوروبيةء شن 
الديكتاتور سلسلة من المشاريع الكبرى لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الدومینیکان: فنار كولومبوس عeو0uط]طچن1‏ ونطسداەC»‏ وبلازا دي آرماز 
عوصعة عل ههاعء وأآرخبيل التقسيمات الفرعية للطبقة الو سطى الجديدة. 
وفضلاً عن تمجيد نفسه بالاثار والتماثيلء فقد سعى بالاجور أيضًا إلى إضفاء 
طايع هاوسمان ۸٣2”وںه#‏ على المراكز التقليدية للمقاومة الحضرية. وكان 
هدفه الرئيسي المنطقة الضخمة العليا من المدينة > التشى يقطنها منخفضو 
الدخل» وتسمى 'سابانا برديدا" ولالآام٣‏ a.ددطدS»‏ شمال شرق مركز المدينة. 
ويكتب الباحثون المُطلعون في "سابانا برديدا" قائلين: إن "الخطة كانت تتمثل 
فى التخلص من العناصر المثيرة للمتاعب في عشوائيات الطبقة العاملة في 
أعلى المدينةء وذلك بترحيلهم إلى ضواحي الأطراف. وقد أوحت ذكريات 
تمرد ٠۹٠١‏ وأعمال الشغب في ۱۹۸٤‏ بأنه سيكون من الحكمة الإطاحة 
يمركز الاحتجاج السياسي والمعارضة*"'. 

ويعد احتجاجات هائلة من قبل منسقي حقوق العشوائيات» بدعم من 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» تم إنقاذ الجزء الأعلى من المدينةء ولكن 
عمليات هدم كبيرة؛ غالبا ما شارك فيها الجيش نفذت في المركزء والجنوب 
الغربي» والجنوب الشرقي من سانتو دومينجو. وبين عامي 1۹۸1 و١‏ ۲١١۱ء‏ 
تمت إزالة ٠١‏ منطقة عشوائيةء وإخلاء ٠۸٠,٠٠١‏ نسمة. وفي تقرير مهم 
حول عمليات الهدم في الحيء وصف كل من "إدموندو مورلل" Edmundo‏ 


(37) Morel and Mejia, "The Domination Republic," p. 85. 
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اMore»‏ و "مانويل ماجيا" iaزMe‏ 1عءManu‏ حملة الإرهاب الحكومي ضد 

الفقراء» وهاكم بحض من وصفهما: 
تم هدح المتازل»ء بينما كان سكانها لا يزالون بداخلهاء 
أو عندما كان ملاكها بعيدين» وتم استخدام جنود تسابعين 
للجيش لتهديد وإرهاب الناس» وإجبارهم على هجر منازلهمء 
وتم تخريب المنقولات الأسرية أو سرقتها. وكان الإخطار 
بالإخلاء قد أعطى في اليوم نفسه الذي تم فيه إلقاء الأسرة ' 
إلى الخارج» وتم اختطاف الناس» وتعرضت النساء الحوامل 
والأطفال للعنف البدني»ء وتم قطع الخممات العامة عن 
العشوائيات- كتكتيك اللضغط وتمت إهانة وتهديد الأسرء 
كما لعب رجال الشرطة دور القضاة*'. 


الألعاب الأوليمبية الحديثة أيضًا لها تاريخ مظلم» ولكنه غير معروف. 
ففي أثناء الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية عام ١۱۹۳ء‏ قام الخكم النازي- 
بلا رحمة- بتطهير مناطق برلين من المشردين وسك ن العشوائيات» كي 
تروق للناظرين من الزوار الدوليين. وفيما صاحب الدو رات التالية- بما في 
ذلك دورات مکسيکو سيتي› وأثيناء وبرشلونه- تجديد عمرانی حضري 
وإخلاءات. إلا أن دورة ألعاب "سول" كانت في الحقيقة غير مسبوقة في حجم 
والمستأجرين: حيث تم إعادة توطين ما يصل إلى ۷٠,٠٠١‏ نسمة في سول 
وإنيون «٠ز[ء‏ مما دقع منظمة غير حكومية كاثوليكية إلى زعم أن كوريا 
الأكثر وحشية وانعدامًا للإنسانية"“. 


. 1۷-٩۹٥۵ المرجع السايق.؛ ص .ص.‎ (38) 
(39) Catholic Institute for Intemational Relations, Disposable People: Forced Evictions in South Korea, 
London 1988, p 36. 
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وتبدو بكين وكأنها كانت تسیر على هدي سالفتها سول في استعداداتها 
لدورة الألعاب الأوليمبية ٠٠٠,٠٠٠" :۲٠١۸‏ نسمةء تمت إعادة توطينهه 
لإقساح الطريق أمام بناء الاستاد وحده" “. وقد لفتت منظمة مراقبة حقوق 
الإئسان Hunan Rights Watch‏ الاتتباه إلى التواطؤ الواسع بين المخططين 
الرسميين والمطورين العمرانيين» الذين تلاعبوا بالإثارة الوطنية المتأاصلة في 
الألعاب الأوليمبيةء بهدف تبرير الإخلاءات الجماعية الضخمةء وسرقة 
الأراضي بأنانية شديدة في قلب بکين”“. وتزعم "آن ماري برودو" ۸٥-‏ ۸ 
Marie Broudehoux‏ في كتابها اللامع صناعة وييع بكين ما بعد ماو 
ail «The Making and Selling of Post-Mao Beijing (۰۰ ٤(‏ في الصين 
التي تتبع سياسة رأسمالية الدولةء نجد التفضيل في الوقت الحالي متجها إلى 
إخقاء الفقر خلف واجهات "على نمط بوتمكين ”نkصعاه٣؛‏ دون تحسينها على 
أرض الواقع. وتتنباً المؤلفة بان التخطيط للألعاب الأوليمبية (بالنسبة للطبقة 
العاملة من باب السخرية السوداء) سوق يكرر الخبرة الصادمة للاحتقفال 
بالعيد الخمسين للثورة الصينية. 
لأكثر من عامين تكبد سكان بكين عناء التفرقة»ء والتمزق 
الذي سببته حملات تجميل مختلفةء استهلت بمحاولة تمويه 
وإخفاء التشويه الاجتماعي والمكاني للمدينة. مثات المنازل 
ثح هدمهاء و آلاف الأشخاص تہ طردهمء وبلايين اليوانات/ 
العملة الصينية من دافعى الضرائب» تم إنفاقها لبناء واجهمة 
للنظام والتقدم» ولضمان أن الاحتفالات المخططة بعناية تم 
تنفيذدها بسهولة ويسر . تم وضع العاصمة في حالة تعطل 
كامل طوال مدة المهرجانات التي استغرقت أسبوعا. وقد 


(40) Asian Coalition for Housing Rights. Housing by Pegple in Asia (newsletler). 15 October 2003. p. 12. 
(41) Sce Human Rights Waich, current news reports, and “Demolished: Forced Evictions and tenants 
Rights Movement in China" ûl hrw.org/reports/2004/china. 
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المهرجانات على شاشة التلفاز أشاء الاحتفال بالألعاب 
الأسيو بة“). 


غير أن أكثر برامج "التجميل الحضري" تطبعًا بالنمط الأوريل ى(“ 
مااع س0 في آسيا خلال السنوات الأخيرةء كانت بلا شك الاستعدادات 
ل'سنة زيارة مينمار “۱۹۹١‏ والتي تولت أمرها الديكتاتورية العسكرية 
اليورمية عيءصإں8 الممولة من الهروين في 'رانجون" ١00عه"۸ء‏ 
و"ماندالاي" رواولمد. وقد تمت إزالة مليون ونصف مليون من السكان»› 
وهى نسبة لا تصدق» قوامها ٠١‏ من إجمالي سكان الحضر- من منازلهم 
(تكرر ذلك بإحداث حريق برعاية الدولة) بين عامي 1۹۸۹ و٤1۹۹ء‏ وتم 
نقلهم إلى أكواخ سريعة البناء من أخشاب البامبو والخوص في الأططلراف 
الحضريةء والتي تمت الآن إعادة تسميتها إلى "الحقول الجديدة". ولم يعرف 
أحد متى سيأتي دورهم» حتى الموتى تم إخلاؤهم من المقابر. وفي كتابها 
فاشيه الکاری و کی "ای۴ e)مهK»r»‏ تصف مونيك سکیدمور عuيMoni‏ 
Skidmore‏ المشاھد الوحشية في رانجون وماندالاي» تلك المشاهد التي 
تذكرنا بعملية "بول بوت ۴٠١ ۲٠۲‏ الشهيرة لتهجير السكان من بنوم بنه 


(42) Anne-Marie Braudehoux, The Making and Selling of Posı-Mao Bejing, New York 2004, p. 162. 

(#) نسبة إلى جورج أوريل !»0۷ء ويقصد به الوضع المدمر لرفاهة المجتمع الحر. 

(**) ۱۹ مایو ۱۹۲۸ - ٠١‏ أبريل/ نيسان ۱۹۹۸ء والملقب يعدة أسماء أولها بول بوت ويالأخ رقم ١‏ 
Pouk. Hay, Grand -Uncle, "87, Phemy, '99..‏ .۴01. قاد بول بوت الحركة الشيوعيةء والتي كائت مشهورة 
بالخمير الحمر . تولى منصب رئیس وزراء کمیودیا لفتره تلات سنو ات من ٩۱۹۷۹-۱۹۷ء‏ وكان الحاكم 
الفعلي لكمبوديا منذ منتصف العام .٠1۷١‏ واشتهر بسياسات مثيرة للجدل قمعية في أغليها. في العام 
۹ء وبعد اجتياج القوات الفيتتاميةء انهارت حكومة الخمير الحمرء وهرب بول بوت إلى منطقة 
الغابات شمال عرب كمبوديا. لم يقدم بول بوت لمحاكمة رسمية لكن جماعة الخمير الحمر قامت 
باعثقاله, (المترجم). 
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عاصمة كمبوديا. "جميع التجمعات السكنية في المدينة تختقى في ظرق يوم 
واحد» السكان يوضعون في شاحنات نقلء ويتم إعادة توطينهم قسرا في 
مواقع عشوائية جديدة أنشأتها الحكومة على مشارف حقول الأرز خسارج 
المدن الرئيسية". وقد تم إحلال الأحياء الحضرية بمشاريع من قبيل رانجون 
الجديدة» ومسار الجولف» تستهدف السائحين الغربيين ورجال الأعمال 
اليابانيين. قام الجنرالات بنقل مجتمع ظل موجوذا على مدى أربعين عامَا. 
وبالنسية لمن قاومواء فإما ألقى القبض عليهم أو تم نقلهم بالقوة إلى مستوطنة 
تعد ۱١‏ میلڈ*"“). 
وتبرهن 'سكيدمور" على أن هذه الخلخلة المكانية الدائمة»ء أص بحت 
أساسسًا ل"سياسة التخويف" التي يمارسها النظام. وعبر إعادة التسميةء وإعادة 
البناءء وإعادة التوطين لساكني المواقع المألوفةء ومع الوجود الثقيل للجيش 
والتسليح» يفرض المجلس العسكري تشكيلا مكانيًا جديذًا على رانجون... 
قامعًا الأحياء السكنية الديمقراطية المحتملةء وهادمًا المدينة الداخليةء وخالقا 
مراكز حضرية جديدةء تخلد مبدأً السلطوية والتسلط. وفى مكان الأحياء 
السكنية التقليديةء والمباني التاريخيةء يمول غسيل أموال المخدرات المباني 
الشاهقةء المصنوعة من الزجاج والأسمنت المسلح ('فن عمارة عمران 
المخدرات")» وفنادق سياحية بالعملة الصعبة» ومجمعات للمعايد الفخمة 
اللامعة. أصبحت رانجون مدينة تجميعة كابوسية من "أرض العجائب 
السياحية البودية"» ومتاريس عملاقةء ومقبرة: إنه "مشهد يمجد السيطرة 
ورؤية قادتها السلطورة"“. 
Skidmore, Karaoke Fascism, Philadelphia 2002, p. 88.‏ )43( 


يمگن الاطلاع تعلی المأف حول يورما یز هذه ألو صاة: www.1dpproject.OrEg‏ 
Skidmore, Karaoke Fascism, pp. 84-35, 89, 159-60.‏ )44( 
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تجريم العشوائيات: 

لقد كان لإستراتيجية التطهير الحضري لجنرالات بورما إرهاصات 
وسوابق» شريرة بالطبع» في الأجواء الغربية. ففي ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين» على سبيل المثالء أعلنت الديكتاتوريات العسكرية المخروط 
الجنوبي على العشوائيات والمساكن المجمعة التي أدركوهاء أو تعاملوا 
معها بوصفها مراكز محتملة للمقاومةء أو ببساطة عقبات أمام التحول 
البرجوازي الحضري. تقول سوز انا تاكنر ”ی 5una‏ في كتابتها 
حول البرازيل بعد :۱۹١ ٤‏ 'بداية الفترة العسكرية تميزت باتجاه سلطوي» 
وإزالة مستوطنات واضعي اليد قسرًّاء وبمعاونة قوات الأمن العام". فبإثارة 
تهديد عصابة واحدة صغيرة من عصابات الفوكو ١٠0ر‏ الماركسيةء قام 
الجيش بمسح ۸٠‏ منطقة عشوائيةء وأخلى ما يقرب من ٠٤٠,٠٠١‏ من 
الفقراء من ريو المطلة على التلال. وفي إطار شروط الدعم المالي المقدم 
من هيئة المعونة الأمريكية لاء تم لاحقا هدم مزيد من العشوائيات 
لإفساح الطريق أمام التوسع الصناعي» أو "لتجميل" حدود المناطق المأهولة 
بذوي الدخول الأعلى. وعلى الرغم من إخفاق السلطات في تحقيق هدفها 
لمتمئل في الإطاحة بجميع "لعشوائيات داخل ريو في حقبة عقد زمني؛ ققد 
أشعلت الديكتاتورية الصراعات بين الأحياء البرجوازية والعشوائيات»› وبين 
الشرطة»ء وشباب العشوائيات والأحياء الفقيرة» وهو ما استمر زهاء ثلاشة 
عقو د لاحةة(). 


)*( المخر وط الجثوبي› يالإسبانيه C00 sur‏ بالبر تغالیة اںS‏ عص٥C۔‏ یشیر الی المنطقة الجخر اقية المكونة 
من المناطق الواقعة في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. المنطقة ‏ تضم كلا من الأرجنتين وشيلي 
وأوروغواي» وبعض الأجزاء من باراغواي وجنوب البرازيلء والتي تشمل الولايات البرازيلية ريو 
غراندي دو سول» وسانتا كاتاريناء وباراناء وولاية ساو باولو. (المترجم)۔ 
Taschner, “Squatter Settlements and Slums in Brazil,” p. 205.‏ )45( 
Michael Barke, Tony Escasany and Greg O° Hare, "Samba: Metaphor for Rio's Favelas,” Citic 18:4‏ )46( 
p. 263.‏ .)2001( 
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وفي تلك الأثناء» تحديذا عام ۱۹۷۳ في سنتياجوء كان أحد التحركات 
الأولى لديكتاتورية بونشيه اعطعمم¡۴- بعد قتل قيادة اليسار الشعبي- هو 
إعادة إرساء هيمنة الطبقة الوسطى في المدينة المركزية بطرد واضعي اليد 
(حو الي O,‏ اسر 5( من التجمعات 5٥۸٥عماطمم‏ الفقیر ہ العش و اثيات 
asےcallamp›‏ التى كانت حكومة آأيند Aen‏ تتسامح مع وجو دھا“. وهنا 
يقول باحث التنظيم المجتمعي "هانز هارمز" وسہة 8 و,ة84: إن "الهدف 
المعلن صراحة كان خلق مناطق هيمنة اجتماعية اقتصادية في المدينة'... 
وقد تم خلق مناخ من العزلة والخوف» مع حظر جميع تنظيمات الأحياء تحت 
حكم بونشيه العسكري الديكتاتوري زهاء ثلاثين عام" . وبعد إحياء التشاط 
السياسي قى عام ٤۱۹۸ء‏ عاود النظام إطلاق أطقم الهدم لتمارس دورها ضد 
مستوطنى البلدات ع0۲ d»اطمم‏ قي جولة أخرى من "المكافحات". وکانت 
النتيجة التراكميةء كما توضح "كاثي شتايدر" إ#لاعمطء؟ رطاه٤‏ في تأريخها 
المهم لمقاومة الأحياء ضد الديكتاتوريةء هي إجبار ضحايا الإخلاء والأسر 
الشابة على العيش في منازل الأصدقاء أو الأقارب. "وقد تزايدت نسبة الأسر 
التي تعيش بطر يقة ,ومهم عء[/ه (أي أكثر من ثلاثة أشخاص في غرفة واحدة) 
من %۲١‏ فی عام ۱۹٦٥‏ إلى %٤۱١‏ عام .“۱۹۸٥‏ 

قد تبنت الأرجتتين أولاً إستراتيجية التمرد الممضاد من إزالة 
العشوائيات» أثناء حكم العسكر خلال الفترة .1۹۷٠۰-٠۱۹٦۷‏ وكما أكدت 
سيسيليا ز انيتا" aاع«هZ‏ هنازءه)» ققد استهدفت "خطة مكافحة العشوائيات 
الطارئة" خصيصتًا الحكم الذاتي الراديكالي في العشوائيات» وقد أجبر ضحايا 
الإخلاء على تتنفيذ مرحلة من "التكيف الاجتماعي" قبل أن يعاد توطينهم في 
Alfredo Rodriguez and Ana Mria Icaza, “Chile,” in Azuela, Duhaun, and Ortiz, Evictions and the‏ )47( 

Right to Housing, p. 51. 


(48) Harma, “To Live tn the City Center," p. 198. 
(49) Cathy Schneider, Sharntytown Protest in Pinochet ¢ Chile, Philadelphia 1995, p. 101. 
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الأطراف. ولكن لم يكتب لهذه المحاولة العسكرية الأولى لإلغاء العشوائيات 
سوى نجاح جزئي» ومع استعادة الحكم المدني في أوائل السبعيتيات» أصبحت 
العشوائيات مرة أخرى المهد للتحرك» والاشتعال الراديكالي البيرونى”' 
Peronist‏ والاشتراكي. و عندما عاذ الجنرالات [ا سأملة في مارس/ آدار 
.,.٠‏ كانوا عاقدين العزم على تدمير العشوائيات البائسة الغقيرة مرة واحدة 
وللأبد؛ حيث تم أثناء الستوات المريعة لال بروسیسو ٣٣٥٣٤٤١‏ 1ء أو 
القائونية" فى بیو نس ايرس الکبری »6۲a« Buع0s ۸۲e‏ وهو ما نتج عنه 
تحو یل TY.‏ أف نسمة الى مشردين. وكان المنظمون سياسيًا من عاأامة 
فی شیلی» فان تکرک المقارمة الاجتماعية المرتكزة : في العشواثيات. سارت 
جايًا إلى جانب إعادة التدوير القائمة على المضاربة ل راضي الحضرية التي 
تم الظفر بها حديثا. وهكذا كانت مكافحة العشو ائيات مركزةء وفقا لاحدیى 
الدراسأت» قى المدينة العاصمةء وقي شمال المتاطى المركز ية مهن مدينة 
بیو نس آیرس» حیٹ كانت قيمة الأرض أعلى سعر |"( , 
وقد شهدت مصر أيضًاء في عقد السبعينيات» عهذا من قمع الدولة 
الشرسة موجهًا ضد الأحياء الحضرية "الانقسامية" أو المعادية للنظiا.('“.‏ 
والمثال الشهير لذلك كان في أعقاب أحداث الغضب في ۱۹۷۷ المرتبطة 
بصندوق النقد الدولي في القاهرة. فسياسات السادات النيوليبرالية الفاشلة 
المسماة الإنفتا ح؛ أسفرت عن عجر ضحم حعل جيمي کارتر» وصندوق الذقد 
(*) فسبة إلى الرئيس الأرجنتيني وان دومينجو بيروتي" Domingo Peıon‏ uanلء‏ و ھی حرکة سیاسیة تقوم 
على البرامج التي ارتيطت بحكمه وترتكز على الاستقلال عن النفوذ الأجنبي» ومركزية الحكم 
والاشثراكية. (المترجم). 
Cecilia Zanctta. The Inflmence of {he World Bank mı Nafional Housing and Urban Policies: The‏ )50( 


Case of Meaico and Argenrua in the J990, Aldershot 2004, pp. 194-90. 
(51) Harris and Wahba, “The Urban Geography of Low-Income Housing,” p. 08. 
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الدولي› یمارس ضغطا على الرئيس المصري لتصحيحها. وهنا يكتسب 
الصحفى "جنيف عبده" ملطا۸ معi۷عمء6‏ "لسد هذه الفجوة؛ كان السادات مجبرٌا 
على إلغاء الدعم» أو استتزاف الموسرين عبر فرض ضرائب على الدخل 
الأشخصي. وكانت الطبقة البرجوازيةء بوصفها قاعدة شعبية رئيسيةء» مهمة 
جذا بالنسبة للسادات؛ لذا اختارت الدولة إلغاء نصف الدعم الموجه إللأغذية 
المعيشية الأساسية للفقراء]". ومن جانبهم» هاجم القاهريون الغاضبون تلك 
الرموز المنتصبة أمامهم لنمط الحياة الفاخرة المرتبطة بس الانفتاح مشل 
الفتادق خمس نجوم» والكازينوهات» والنوادي الليليةء والعمارات السكنيةء 
وأيضنا أقسام البوليس. ثمانون شخصتا قتلوا أثناء الانتفاضة وحوالى ons‏ 
ج ريح 


وبعد ملء السجون باليساريين (القمع الذي جاء بأثر جانبي نفع في 
صعود الإسلاميين المتطرفين في مصر)» صب السادات جام غضبه على 
عشو ائية "عشش الترجمان" في حي بولاق أبو العلاء بالقرب من وسط 
لقاهرةء بوصفها مصدر ما وصفه ب"انتفاضة الحرامية بقيادة الشيوعيين"'. 
وقد أخبر الصحافة الأجنبية آنذاك بأن المنطقة كانت "خث بالمعنى الحرفى 
للكلمة- للتأليب على نظام الحكم» حيث يختفي الشيوعيون "حيث كان من ' 
المستحيل الوصول إليهم؛ نظرا لضيق الشوارع التي استحال معها استخدام 
سيارات الشرطة". وتقول متخصصة علم الأنثروبولوجي فرح غنام: إن 
السادات»ء كان مثالا لنابليون ذلك العصر؛ فقد أراد "أن يتم إعادة تخطيط 
مركز المدينة لتسمح بمزيد من السيطرة الفعالة والحكم الشرطي". وقد تم 
نقسيم سكان عشش الترجمان الموصومين إلى فئتين» وطردوا إلى قسمين 
مختلفين من أطراف الحضر؛ بينما أصبح حيهم القديم ساحة لانتظار 

(52) Gencive Abdo, No God bııt God: Egypt and the Triumph af Islam, Oxford 2000, pp. 129-30 


(53) Farha Ghannam, Remaking ihe Modem: Space, Relocation, and the Politics of Idenily In a Global 
Cairo, Berkeley 2002, p. 38. 
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السيارات. وتدفع "فرح غنام" في حجتها بان تطهير منطقة بولاق أيو العلا 
كان الخطوة الأولى في رؤية طموحة جذا- لم يكن لدى السادات لا الوقت 
ولا الموارد لتنفيذها فعليا- من إعادة بناء القاهرةء "باستلهام مدينتي لوس 
أنجلوس وهيوستن کنموذجین*““. 

منذ سبعينيات القرن الماضي»ء أصبح من الشائع بالنسبة للحكومات في 
كل مكان»ء تبرير إزالة العشوائيات بوصفها وسيلة لا غنى عنها لمحاربة 
الجريمة. فضلا عن ذلك» فإن العشوائيات» غالبا ما تم تشصويرها كموطن 
تهديدات» ببساطة لأنها خفية أو غير مرئية بالنسبة لجهاز الدولة المعنى 
بالمراقبة» وتعتبر "بعيدة المنال عن منظومة البانوبتيكون 0۸ءناpهم۴a-0۴ff".‏ 
ففي عام ٦۱۹۸ء‏ عندما أمر رئيس زامبيا 'كينیùڻ‏ ÛاigدI" Kenneth Kaunda‏ 
بعمليات هدم وإخلاء واسعة على مستوى لوساكاء زعم أن الشبب وراء هذاء 
هو "أن أغلبية مرتكبي الجرائم يجدون ملجأً في العشش والعشوائيات غيزر 
المرخص لها؛ لأنهم بفضل وجودهاء يبتعدون عن أنظمة المراقبة 
الصحيحة*. 
ولطالما تم استخدام قانون العهد الاستعماري أيضتًا لتبرير علميات الإزاحة 
وطرد السكان. ففي الضفة الغربيةء على سبيل المثال» عادة ما يعيد الجيش 
الإسرائيلي إثارة الحديث حول القوانين واللوائح البريطانية أو حتى العثمانية 
عندما يقوم بإخلاء الأسر وتفجير بيسوت "الإرهابيين". وبالمشل» فعلست 
كوالالامبور» أثناء سعيها لتحقيق هدفها في أن تصبح "خالية من العشوائيات" 
بحلول عام ٠٠٠١‏ فقد استخدمدت القوة البوليسية استتادا إلى قوانين الطواريء 
في الخمسينيات» عندما محا البريطائيون مجتمعات واضعي اليد الصينيينء 


. ٠١١ المرجع السايق.» ص.‎ (54) 
(55) Mpanrnjilwa Mulwanda and Emmanue! Mulale, “Never Mind the People, the Shanties Must Go,’ 
Cities 11:5 (1994), pp. 303. 311 
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المناهضة للتأليب على نظام الحكم تخدم ما وصفه نشطاء كوالالامبور بأنه 
"استيلاء هائل وفاسد على الأراضي" من قبل الساسة والمتربحين من التطوير 
العمر انى "؛ 'قبحلول عام ۱۹۹۸ کان تصف واضعي اليد في المدينة» قد تح 
إخلاؤهمح» مما ترك 1۲۹ ألف نسمة يعيشون في قذارة وخوف فقي YY‏ 
مستو ططلذة*'). وقي تلك الاثناء أبضتًاء أستخدمت حكومةۀ دكا مس مصر ع 
رجل شرطة على يد إحدى العصابات»ء ذريعة لمحو ۹ من "العشو اثبات 
الإجرامية!!". وأخلاء O‏ آلف نسمة ونشريدهم في الشوار عا" ٤‏ 

وکان "آم" يکين ۽ بالطبعء اُحدی الدرائع أحدوث مذبحة میدان 
'تیانانمین" ۸ع "n2‏ عام ۱۹۸۹؛ ويعدها بست أعو اہ أصبح الأمن أب ضا 
عذرا رسميا للتفكيك الوحشي لقرية تشيانج عمةiزما2»‏ وهي عشوائية ممندة 
على الحاقة الأجنوبية أأعاصمة. ( 'تقلیدد كما يسیر لكاتب "مایکل دوٿتون' 
»Michae1 Dutton‏ "كان الشطر الجنوبي من المدينة مخصصتًا للفقراء» على 
حد ما تم التوصل إليه في حكمة بكين القديمةء ”في الشرق يكون الأثرياء 
وفي الغرب يعيش الأرستقراط وموظفو الدولةء بينما قي الجنوب لا يوجد 
سوى الفقر “"). ومعظم سكان عشواثية تشيانج ”زط2 البالغ عددهم 
٠١‏ آلف نسمة جاعوا من مقاطعة 'وينزو" ط2٣٥‏ في تشيانج. وهي 
منطقة مسهور هة ينشاط سکائها التجاري المز دهرء ونقصس الأرض الزر اعية. 
أغلبية من فيها كانوا من الشباب» ممن لم يتلقوا سوى تعليم بسيطء 'العائمو“" 
أي بدون أوراق رسمية للإقامة ممن استأجرو! أكواخا وعششا من المز ارعين 
المحليين» وعملوا في ورش للخياطةء تنظمها عصابات عشائريةء حيث يتم 


(56) Asian Coalition for Housing Rights, Housing by People in Avia, pp. 18-19. 
(57) BBC News, 8 and 23 August 1999. 
(58) Dutlon, Sfreetlife China. p. 149. 
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تصتيع ملابس بكين الشتوية والممصنوعات الجلدية الرخيصة لأهالي 
بکیه (۹). وتصف عالمة السياسة 'دوروڻى wوiılڊر‏ " Dorothy Solinger‏ 
كيف أنه في جميع الأماكن في قرية تشيانج كان من الشائع أن تجد أريع أو 
خمس ماكينات خياطةء وأربعة أو > خمسة أشخاص كبار» وطفلا واحذا على 
الأقل» وسريرين أو ثلاثا في غرفة واحدة مساحتها عشرة أمتار مريعة"'. 
بدأ هدم هذه المنطقة العشوائية في بداية نوفمير/ تشر ين الثاني عام 
° .؛ ‏ واستمر لمدة أربعة أشهرء وكان عبارة عن عملية عسكرية ممتدة» 
تضمنت ٠۰۰۰‏ من أفر اد الشرطة المسلحين وكوادر الحزب» وقام بتتسيق 
العملية أعضاء اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة. وعلى الرغم من أن 
فرية نشيانج لطالما ووصمت بما زعم عتها من كونها موطن عصايات» 
ومخدرات؛ وجريمة» وأحداث كثيرة من أمراض تتاسليةء فإن تدميرها- كما 
تقول "سولینجر": تم "إقراره على أرفع مستوى من قبل الرئيں إلي] بينج 
8 [[ا] نفسه... كتحذير لكل من تسول له نفسه المغامرة في دخول 
المدينة بطريقة غير قانونية". وفى نهاية المطاف» تم تدمير ۹۹1۷ منز لاء 
راغلاق ٥‏ نشاطا تجاريا ”غير قانوني" (تراوح بين الدراجات التاكسي 
نلعم والعيادات الطبية)» وطرد ٠1۸,١۲١‏ من السكان "غير 
الشرعيين"'". ولكنء وكما تشير سولينجر: "بعد مضي بضعة شهور علسى 
هذا التدمير الدراماتيكي» عاد كثير من السكان العابرين إلى المكان نفسه""“. 
إن تطهير العشوائيات كبيرة الحجم- مثلما ضرينا المثال عليه في قرية 
تشيانج- غالبا ما يكون مصاحبا يقمع الباعة الجائلين» والعمال اليوميين غير 
Liu Xiaoli and Liang Wei, “Zhejiangcun: Social and Spatial Implications of Infoımal Urbanization‏ )59( 
on the Periphery of Beijing,” Cities 14°2 (1997), pp. 95-98.‏ 
Solinger. Conte ring (izenslıp in Urban China, p. 233.‏ )60( 


(61) Dutton (quoting from official dosumnets). Streeflijfe China, pp. 152-59. 
(62) Solinger, Contesting Citkenship ın Irn China, p. 09. 
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اأرسميين. وقد لا يعلو على الجنرال 'سوتیوسو" 0٥ع0رSu1tء‏ الحاكم القوي 
لجاكرتاء سوى جنرالات بورما في درجة إساءته لحقوق الإنسان مع الفقراء 
في ربوع آسيا. قمن سوء سُمعته في اضطهاده المعارضين في ظل 
دیکتاتورية سوهارتو»؛ اعتبر سوتیوسو منذ ۲۰۰۱ أن 'تطهير جاكرتا من 
العشوائيات هي حربه الصليبية الخاصةء وكذلك تطهيرها من الباعة الجائلين 
وعازفي الموسيقا الجوالين في الشوارع»ء والمشردين» والدراجات التاكسي"“ 
وبدعم من الأنشطة التجارية الكبيرةء وكبار المطورين العمرانيين» ومؤخر 
من الرئيسة "ميجواتي" نفسهاء قام حاكم الولاية بإخلاء أكثر من ٠٠,٠٠١‏ من 
سكان العشوائيات» وألقى بعدد ٤٠,٠٠١‏ من ساتقي الدراجات التاكسي في 
آتون اليطالةء وهدم أكشاك ومنصات ۲٠,٠٠١‏ من الباعة الجائلينء وألقى 
القبض على مئات من عازفي موسيقا الشارع. وكان هدفه الظاهري هو 
تحويل جاكرتا (عدد سكانها ١١‏ مليون نسمة) إلى "سنغافورا ثانية"٠‏ ولكن 
المؤيدين لعامة الشعب« مثل مجمع فقر|ء افحضj Urban Poor Consortium‏ 
اتهموه بأنه يريد بيساطة إزالة العشوائيات من أجل تتمية مستقبلية» معروضة 
من قبل من يدعمه من أصحاب النفوذ والحاشية السياسية الغنية(". 


وإذا كان بعض من ساكني العشوائيات» قد ارتكبوا 'جريمة' كونهم 
حجر عثرة في طريق التقدم» فإن غيرهم يخطئون بالتجرأ على ممارسة 
الديمقراطية. ففي أعقاب الانتخابات الملطخة بالفساد فضي زيمبابوي عام 
٠٥‏ صب الرئيس "روبرت موجابي" جام غضبه على أسواق الشوارع» 
وعشوائیات هراري وبو لاوایو ہرھسwھاںu‌8›‏ حیٹ کان الفقراء قد ص وتوا 
يأعداد كبيرة لصالح حركة التغيير الديمقرأطضى Movement for Democratic‏ 
المعارضة. وكانت المرحلة الأولى من العملية التي أخذت عنوانا 


(63) Asian Coalition for Housing Rights, “Housing by People in Asia," as well as press release from the 
Asian Human Rights Commişsion and Urban Poor Consortium (See Urban Poor website: 
www.uirbanpoor.or.1d). 
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شریر! مشینا Murambasvinıd gۈ ş‏ (”التخلص من الزبالة"') في أو ائل مايو / 
أيار» تمثلت فى هجوم الشرطة على ٠١‏ سوقا في المدينة من أسواق الشوارع 
للسلع الرخيصة. وقد وردت معلومات عن قيام ضابط شرطة يحث رجاله 
قائلا: "بدا من يوم غد» أريد التقارير فوق مكتبي تقول إننا أطلقنا النار على 
أشخاص . لقد أعطانا الرئيس تأييده ودعمه الكامل لهذه العملية» ومن شم لا 
يوجد شيء تخاف منه. لا بد أن تتعاملوا مع هذه العملية كأنها حرب"*". 


وقد فعلها البوليس. فالأكشاك ومنصات البيعء تم حرقها أو إزالتها في 
هجوم منظم» وتم إلقاء القبض على أكثر من ٠۷,٠٠١‏ من الباعة» وسائقي 
سيارات النقل العامة غير الرسمية. وبعد أسبوع» بدأ البوليس في تجريد 
الأكواخ والعشش في معاقل "حركة التغيير الديمقراطي"» وكذلك في 
العشو ائيات الموالية لموجابي (تشيمو تشيمو ي iمص11٤؛‏ ونی ادز ونيو z0n10لNya‏ 
على سبيل المثال)؛ والتي كانت تقع في مناطق متعاقد عليها لإعادة التطوير. 
وقی إحدی الحالات» تحدیدا فی امتداد هاتکلیف ہioیہء Ex»‏ Hatcliffeء‏ عرب 
هراري» قام البوليس بإخلاء آلاف السكان من عشوائيات الصفيح التي كانوا 
قد اتتقلوا إليها في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وبعد حملة 'تمشيط/ 
تطهير" سابقةء قبيل زيارة رسمية قامث بها الملكة إليزابيث الثانية. وفي 
منتصف پولیو/ تموز» تم التخلص مما يربو عن ۷٠٠,۰۰۰‏ من ساڪني 
العشو ائيات- "زبالة" البشر وفق الاصطلاح الرسمي- بينما كل من حاول 
الاحتجاج تم إطلاق النار عليه في الحالء أو ضريهء أو إلقاء القبض 
عليه . وقد وجد محققو الأمم المتحدة أن "حجم المعاناة هائلة/ خاصة وسط 
الأرامل»ء والأمهات غير المتزوجات» والأطفال» والأيتام» والمسنينء 


(04) Munyaradzi Gwisai, “Mass Action Can Stop Operation Murambasvina,” Internatıonal Socialisl 
Organization (Zimbabwe), 30 May 2005; BBC News, 27 May 2005: Gıuardıar. 28 May 2005: Ln 
Angeles, 29 May 2005. 

(42) BBC News, 8 Junc 2005: and Mail Guartlian online (www,me.co,za). 21 July 2005. 
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والمعاقين". وقد شجب الأمين العام كوفي أنان عملية "التخلص من الزبال"؛ 
واصفا إياها ب"ظلم كارثي""'. 
وقد قارن المعارض الاشتراكي للنظام»› "براين رافتوبولوس" 8۲1۵١‏ 

sەاp0uەاRf‏ من جامعة زيمباوي» التطهير العرقي للفقراء الحضر في عهد 
موجابي» بالسياسات الكريهة في العهود الاستعماريةء وكذلك عهد إيان سميٹ 
.l[an Smith‏ 

مثلما كان في الماضي الاستعماري؛ فقد استخدىم النظام 

الحالي حجج الإجرام والقذارة الحضرية؛ "لاستعادة النظاء' 

للمدن. وكما كان أيضتًا في العهود الماضية؛ فإن تجريب هذا 

الأسلوب لا يحل المشكلة... حيث إن أساس هذا الفقر 

الحضري هو أزمة إعادة إنتاج العمل»ء والفشل المستمر 

للسياسات الاقتصادية الحالية فى إرساء استقرار مصادر 

رزق العمال الحضر. والحقيقة أن العمل يعد الآن- فيما 

يخص مصادر العيش والرزق- أكثر هشاشة مما كان عليه 

في ٠۱۹۸ء‏ حيث كان لزامًا على العمال تحمل التأثيرات 

المميتة لانهيار الأجور الفعليةء وأسعار الغذاء المرتقفعة› 

والاستقطاعات الهائلة في الأجر الاجتماعي... ولم يحدث فى 

وقت ما في الفترة بعد ١1۹۸ء‏ وربما لم يحدث قط من قبل 

أن تم إدارة العاصمة بهذا السوء بأقل قدر من الاعننساء 

بأحوال أغلبية سكانها". 


(66) BBC New. 22 July 2003. 
(67) Brian Raltopoulos,. “The Battle for the Cities,” a contrtbution to an ongoing Internet debate on 


Zimbabwe (hitlp://ist.kabissa.or/mailmawVlistinfo/debate). 
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العو الم المعزولة: 

في تناقض مع باريس عهد الإمبراطورية الثانيةء فإن العملية 
المعاصرة من إضفاء 'طابع ھاوسمان" 0۸ نtھے۸1ہھصہویوںھ]‏ غالبا ما تستعيد 
المركز من أجل الطبقات العليا غير الممتنةء والذين قاموا بالفعل بتعبئة 
حقائبهم للذهاب إلى الضواحي. فإذا قاوح الفقراء ويمرارة الإخلاء من المركز 
الحضري» فإن الأغنياء يتاجرون وبطواعية في أحيائهم القديمة من أجل 
الاستيلاء على أراضي الأطراف المسوّرةء ذات النمط الخيالي. ولا شك أن 
سواحل الذهب القديمة لا تزال موجودة- مثل الزمالك في القاهرةء والريفيرا 
في أبيدڃان»› وجزيرة فيكتوريا في لاجوس»ء وغيرها- ولكن التيار العالمي 
الجديدء منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي» أصبح متمثلا في النمو السريع 
للضواحي المغلقة الحضريةء والمقامة على أطراف مدن العالم الثالث. حتى 
(أو أنقل خصوصا) في الصين»ء نجد مجتمع المدن المسيجة أو المعزولة عن 
العالم الخارجي بيوابات ومتاريس» أصبح يطلق عليها "التنمية الأكثر دلالة 
في التخطيط والتصميم الحضري الحديث"“. 


هذه العوالم "المعزولةء أو البعيدة ءلاإمس-؟؟ه"- باستخدام مصطلح بليد 
رلنر “Blade Runner‏ غالبا ما تھندس على طريقة مناطق جنوب كاليفورنيا 
.Southern Californias‏ قمنطقة بيفرلي هيلز" لا توجد فقط في النطاق 
البريدي ۰ بل أيضًاء هناك ضاحية من ضواحي القاهرة» ومعها 
يوتوبيا ودريم لاندء مدينة خاصة للأثرياء» "سكانها يمكنهم الحفاظ على 
المساقة بيثهم وبين منظر وقسوة الفقر› و الحنق»› والإسلاح السياسي» والذي 
يبدو أنه يتخلل المواقع المحلية""". وبالمثلء 'أورانج كاونتي/ المنطقة 


(68) Pu Miao, “Deserted in Jammed Town: The Gated Community in Chinese Cities and Ils Solulion, 
Journal of Urban Design 8:1 (2003), p. 45. 

(69) Asef Bayat and Eric Denis, "Who is Afraid of Ashiwaiyal?,” Environment and Urbanization 17:2 
(October 2000), p. 199. 


البرتقالية را«uه٣‏ عع”دإ0" عبارة عن منطقة مسورة بالبوايات؛ء مكونة من 
البيوت المتمددة على نمط كاليفورنياء ذات المليون دولار» صممها مكتب 
الهندسية المعماريهة 'نيويورت بيش" hءaوء8‏ اآ0ممسع»ء وديكور مارڈٹا 
e «Martha Stewart ٽرÎ gı‏ الضواحي الطرفية الشمالية لبكين. 


(وعلی حد ما أوضحهة مطور الصضاأحية لمر أسل أمريكي: ”النأاس في 
الولايات المتحدة قد يفكرون في المنطقة البرنقالية كمكان» ولكن في الصينء 
بشعر الناس أن المنطقة البرتقالية ماركة وعلامة مميزة»ء وكأنك نتحدث عن 
صيحة جيورجيو أرماني نصهصA."').‏ كذلك اللونج بيش -101g 8a1‏ 
التي صنفتها نيويورك تايمز ك نقطة المركز للنسحة المزورة مهن لوس 
ست حارات(". في الوقت نفسه نجد بالم سبيرنجز/ ينابيع للخل Palm‏ 
8گ مذطفَةَ محصورة تحت حر أسة مشددة فی هونج کونج» حيث ر حيث السكان 
الأثرياء يمكنهم لعب التنس ويتمرغون عبر الحدائق النوعيةء حيث القط اع 
الكوميدي لشخصيات ديزني وهي محاطة بأعمدة إغريقيةء وسرادق لأماكن 
عرض نيوكلاسكية". ونقابل المنظرة المعمارية الحضرية لورا روجاري 
erعٍعRu [aura‏ بين أنماط الحياة الباهظة» المستوردة من كاليفورنياء لمعيشة 
السكان في منازلهم الكبيرة شبه المنفصلةء وبين الظروف المعيشية لخدمهم 
من الفلبينيين الذين ينامون في أكواخ» تشبه أعشاش الدجاج على الأسطع"'. 

وبالطبع تشتهر بنجالورء بأنماط الحياة الترفيهية في بالو ألتو 0له۴ 
وصني Sunnyvale Jı‏ تکملها کافیتر يات ستار ك Starbucks‏ 
و المجمعات التر فبهيةء في ضو أحيها الشمالية. وو فقا اأمخط ط سولومون 


(70) Orange County Register, 14 April 2002. 

(71) New York Tires, 3 February 2003. 

(72) Laura Ruggeri. “Palm Springs: Imagineering California in Hong Kong,” 1991/94, author website 
www. SDacÎ J. Another “Palm Springs” 1s a elegant condominium complex ın Beijing. 
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بنجامين" mi”‏ ەز ”ع8 n0۸صەاەS»‏ فان الأجانب الاثر ياء (رسميًا "الهنود غير 
المقيمين')ء يعيشون كما لو كانوا في كاليفورنياء في 'تجمعات ”مزارع؛ 
حصرية"» وعمارات بها شقق مجهزة بحمامات السباحةء والنوادي الصحية 
الخاصة بهم» ومسورة بإجراءات أمنية خاصة»ء واحتياطي طاقة كهريائيء 
يعمل طوال اليوم» ومَّرافق ناد رياضي حصري وخاص"". أما ليبو 
کاراوانشے ' Kari‏ 0صipا‏ قي مقاطعۂ تانجر انج ›Tan ger18‏ غريیى 
جاكرتاء فلا تحمل اسما أمريكيّاء ولكنها على صعيد آخر نسخة من ضاحية 
الساحل الغربي اد۳ اءع ۷ء تمتاز بينية تحتيةء تعد توعًا ما بالاكتفاء الذاتي 
مع مستشفى» وسوق تجارية للتسوق» ودور سينماء وناد رياضي وجولف» 
ومطاعم» وجامعة. كما تحتوي على مناطق مسورة داخليًا معروفة محليًا 
باسم "مناطق كاملة الحماية*““. 
إن الطلب على مسائل الأمن والعزل الاجتماعي» أصبح وسواسّا 

عالميًا. في الأحياء المركزية والضواحي في مائيلاء تقوم جمعيات ملاك 
المنازل بعمل متاريس في الشوارع العامةء ويشنون حملات من أجل هدم 
العشوائیات. ویصف "إرهارد برنر" 8۴۴ E۲1۲۵‏ مقاطعة لویولا هايتس 
:Loyola Heights‏ 

تظام متطور من البوابات الحديديةء والمتاريس ونقاط 

التفتيش»؛ ترسح حدود المتطقةء وتعزلها عن بقية المدينةء على 

الأقل في المساء. تهديدات الحياةء والفتعلقات»ء والممتلكات» 

تمثل الهم المشترك الغالب للسكان الأثرياء. المنازل تحولت 

إلى قلاع محصنةء وذلك بإحاطتها بأسوار عالية تعلوها 

شرائح زجاجيةء وأسلاك شاثكةء وقضبان حديدية تقيلة 

على النو افذ(*". 
Solomon Benjamin, “Governance. Economic Settings and Poverty 1n Bangalore,” Environment arid‏ )73( 

[Irbantation 12:1 (April 2000). p. 39. 


(74) Harald Leisch, “Gated Communities in Indonesia,” Cities 19:5 (2002), pp. 341, 344-45. 
(75) Bermer, Defending a Place, p. |63. 
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وهذا النمط من "فن عمارة الخوف"؛ على حد وصف "توند أجبولا 
aاماعA‏ لاء لأنماط الحياة المحصنة في لاجوس» نمط شائع في العالم 
الثالثء وفى أجزاء من العالم المتقدم» ولكنه يبلغ مداه العالمي في مجتمعات 
حضرية كبيرة» تنطوي على مظاهر من انعدام التكافؤ الاجتماعي 
الاقتصادي» هي الأكبر من نوعهاء كما في جنوب أفريقياء والبرازيل» 
وفنزويلاء والولايات المتحدة". ففي جوهانسيرج» حتى قبل انتخاب نيلسون 
مانديلاء أخلت الأئشطة التجارية الكبيرة» والسكان الأثرياء البيض المركز 
الحضري متوجهين إلى الضواحي الشمالية (سائدتون م0المة5ء وراندبرج 
Randburg‏ وروز بنك )Rosebankء‏ و غیر ها( و التي کانت قد تحولت الی نسخ 
من "المدن الحدودية" الأمريكية شديدة التأمين. وداخل هذه المدن المسورة 
الممتدة في الضواحي ببواباتها المصمتة؛ والتجمعات السكنية الصغيرة 
والشوارع العامة الممترسةء يرى عالم الأنثروبولوجي أندري تشيجليدي 
Andre Czegledy‏ أن "الأمد" أصيح ثقاقة السخفاء. 
الجدران المرتفعة ذات المقاييس العاليةء غالبا ما تعلوها إير 
معدنيةء وشفرات» وحديثاء سلك كهربائي موصل بإنذارات 
طوارئ؛ موصلة بدورها إلكترونيا برد مسلح" من شركات 
الأمن. ولا شك فى أن الطبيعة السيريالية لذلك العغقف 
الضمني المستتر؛ء برزت في ذهني يوما ماء عندما كنت 
سير مع زميلي في و"يستدين" ٠علاو‏ ۷ أحد الأحياء 
الأكثر انتماءٌ إلى الطبقة الوسطى في الضواحي الشمالية. 
على جانب الطريق» كانت هناك سيارة صغيرة تابعة لشركة 
أمن محلية تقف منتظرةء وقد برزت على جانبها حروف 


(76) For a description of Lagos’ s fortress homes, see Agbola. Architecture of Fear, pp. 68-69. 
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كبيرةء تقول: إنها ترد 'بأسلحة نارية ومتفجرات".. 
متفجر ات٩"‏ . 

ولكن» فى سومرست ويست اء 1ءءإء”50»ء وهي الحزام العريض 
من ضواحي كيب تاون» نجد نمط "المنزل القلعة" ما بعد سياسة الأبارتيدء قد 
حلت محله منازل أكثر براءةء بدون برامج معقدة للأمن. وسر هذه الأماكن 
السكئية اللطيفة هو السور الكهربائي الذي يعد آخر اختراعات من نوعه» 
والمحيط بكامل المنطقةء أوء كما هي معروفة محلياء 'قرية الأمن". أسوار 
بعشرة آلاف فولت» كانت مصنوعة في الأصل لإبعاد الأسُود عن مراعى 
الماشيةء» تسبب صدمة شديدة دافعة يفترض أن تشل أي دخيل دون أن نقتله. 
ومع تزايد الطلب البرجوازي العالمي» على مثشل هذه التقنيات الأمنية 
السكنيةء تأمل شركات السور الكهربائي في جنوب أفريقياء في استغلال سوق 
التصدير للأمن الخاص بالضواحي”'. 

أما المدينة الحدودية الأكثر شهرة في البرازيل» والمسوآرة بجدران 
عالية على النمط الأمريكي» فهي ألفافيل ٥۲۷[1م‌اه»‏ في الريع الشمالي 
الشرقي من ساو باولو الكبرى. وبإعطائها هذا الاسم (بنزق) نسبة إلى العالم 
الجديد الأسود في الفيلم التشاؤمي الكئيب ل_"جودارد" لولم ١٠۱۹ء‏ فإن 
ألفافيل "مدينة خاصة" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» بها مجمع أعمال كبيرء 
وسوق تجارية كبيرة ومناطق سكنية مسورة جميعها محمية بأكثر من 
۰ حارس خاص. فى مدينة الجدران ١ ۰ 3 City of Walls‏ تلك 
الدراسة التي احتفلت بها حديثاء وتدور حول عسكرة المساحة الحضرية فسيى 


(77) Andre Czegledy. “Villas of Highveld: A Cultural Peıspective on Johannesburg and Its Northern 
Suburbs," in Richard Tomlinson et al (eds), Emerging Johannesburg: Perspectrves on fhe 
Postapariheid City, New York 2003. p. 30. 

(78) Murray Williams, “Gated Villages Catch on among Citys Super-Rıch,” Cape Argus (Cape Town). 6 
January 2004. For details on suburban electric fence technology, see www.electerTilic.cO ZA. 
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البرازیل»ء تكتب 'تيريزا كالدير " ùÎ Teresa Caldeira‏ "الأمن أحد العناصر 
الرئيسية في إعلانهاء وهو أيضًا هوس لدى كل المنخرطين فيها". وفي 
الممارسة العمليةء فإن هذا يعني العدالة اليقظة للمجرمين أو الدخلاء 
المشردين» بينما الشباب البراق خاصة مدينة ألفافيل» فمسموح لهم الانطلاق 
عراة مستقثلين» وفى استشهاد بكلمات أحد السكانء تؤكد كالديرا: "ثمة قانون 
للناس البشر» ولكن ليس لسكان ألفافيل*'. 


إن المدن الحدية أو الطرفيةء في جوهانسبرج وساوباولو (وأيضتًا 
نظيراتها في بانجالور وجاكرتا)» تعد من "العوالم المعزولة" المكتفية بذاتها؛ 
لأنها تدمج بداخلها قواعد تشغيل واسعةء فضلا عن معظم جهاز البيع 
والجهاز الثقافي للمراكز الحضرية التظيدية. وفي حالات الانعزال السكني 
الأكثر نقاءًء فإن بناء الطرق السريعة- كما هو الحال في أمريكا الشمالية- 
أصبح شرطًا لازمًا لعملية انتقال الأثرياء إلى الضواحي النائية على أطراف 
المدن. وكما يبرهن المتخصص في أمريكا اللاتينية 'دينيس رودجرز" 
Dennis Rodgers‏ في حالة تخب ماتاجو ا uaعMarag»‏ "نه أمر يتعلق بتو اصل 
وارتباط هذه المساحات المحمية حماية خاصة»ء وهي العملية التي تشكلها 
ك”نظام“ قيم» ويمكن البحث في كون العنصر الأكثر أهمية الذي قد سمح 
بظهور هذه ”الشبكة المحصنة“» كان تطوير مجموعة إستراتيجية من الطرق 
المصانة جيذًا والمنارة جيذا والسريعة فى ماناجوا خلال نصف العقد 
الأخير "““. 


ويواصل رودجرز مناقشة مشرو ع 'مأنجاو! الجديدة" Nueva Man gaua‏ 

للعمدة المحافظ (و الرئيس في عام )۱١۹۹٩‏ "أرنولدو' iئAleman"jln «Arnoldo‏ 

(79) Teresa C'aldeira, Cify af Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in Sao Paulo, Berkeley 2000, 
Pp. 253. 262, 278. 


(80) Dennis Rodgeıs, “Disembedding' the City: Crime, Insecurity and Spatial Organization in Managua," 
Environment and Urbanization 16:2 (October 2004), pp. 120-21. 
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الذي فضلا عن تدميره الأخلاق الثوريةء والتضييق على أصحاب مشاريع 
النقل البسيطة والصغيرة» وواضعي اليد» قام ببناء نظام طرق جديدة مع 
اهتمام خاص بأمن السائقين الأكثر ثراء» في وسائل تتقلاتهم الرياضية: 

إن انتشار الطرق الدائرية... يمكن ربطها بحقيقة أئها تقلل 

من مخاطر سرقة السيارات» واختطافها- حيث لن تقضطر 

السيارة إلى التوقف» بينما الخرض الرئيس للمرور الجانبيء 

يبدو أنه للسماح للسائقين يأن يتجنبوا عصابات الماناجوا التي 

يذاع عنها مستويات مرتفعة من الجريمة... وفيما يبدو لا 

يغلب على أعمال الطرق العناية بربط المواقع المرتبطة 

بحياة النخب الحضرية فحسب» بل هناك وعلى نحو مئزامن 

إهمال شبه كامل للطرق في أجزاء معينة من المدينةء والتي 

تعد غير مرتبطة بالنخب الحضرية [اقرأ: الموالون 

`. pro-Sandinista دة‎ 

وفي صيحة مشابهةء فإن الطرق السريعة التي تم بناؤها بأموال خاصة 

في بين وس أيرس» تسمح الآن للأغنياء بالعيش كامل الوقت في "بلادهه' 
(منازلهم في الأندية الريفية)ء في بيلار البعيدةء والاتصال بمكاتبهم في مركز 
المدينة. وتضم بيوئس آيرس الكبرى أيضًا مدينة حدودية طمُوحة» تسمى 
"نوردلتا" وااعله۸» ممن يعد تحققها ماليًا أمر غير مضمو ر( وفى 
لاجوس» بالمئل» ممر واسع تم تطهيره عبر عشوائيات كثيفة السكان؛ لخلق 
طريق فائق السرعة للمديرين وموظفي الدولةء ممن يعيشون في الضاحية 
الثرية "أجاه" طهز. وثمة أمثلة عديدة من مثل هذه الشبكات. وهنا يؤكد 
رودجرز أن "سياسة نزع أجزاء كبيرة من مراكز المدن» لصالح استخدام 


(ا8) المرجع السابق. 
Guy Thuillier, “gated Communilıes ın the Melıopolitan Area of Buenos Aires," pp 258-39.‏ )82( 
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النخب الحضرية الفردي... تزحف على المساحة العامة للمديتة» بطريةة 
أوسع مدى من معدلات زحفها على التكوينات العمرانية المنعزلة 
المحصة*". 

إنه لمن الأهمية بمكان التأكيد أننا نتعامل هنا مع إعادة تتظيم أساسي 
لمساحة مراكز المدينةء بما يتضمنه ذلك من إنقاص وتقليل حاد للتقاطع بين 
حياة الأغنياء والفقراء. وهو ما يتجاوز هنا حدود أو معنى الفصل الاجتماعي 
التقليديء والتشظي الحضري. وقد تحدث بعض الكتاب البر ازيليين مؤخرًاء 
حول "عودة مدينة العصور الوسطى“ ولكن التضمينات العملية لانعزال 
الطبقة المتو سطة عن المساحة العامة- وأيضًا عن أية علامة على الحياة 
المدنية المشتركة مع الفقراء- تعد أكثر راديكالية هذه المرة““. ويبلور 
آرودجرز" متبعا "أنطوني جیدنز ` Giddens‏ cAnthonyء‏ مفھوم العملدة 
الجوهرية بوصفها "نزح" الأنشطة النخبوية من مصفوفة خائقة من الفقر 
والعتف الاجتماعي. وتشدد لورا روجري ا۲ءععد۸ ه1 (في مناقشتها 
بالم سبرينجز في هونج كونج) أيضتًا على الطلب المعاصر لنخب العالم 
الثالث» المقثلعة على "حياة محاكاة حقيقية"» مصبوية على نموذج الصور 
التليفزيونية لكاليفورنيا الجنوبية الأسطوريةء والتي "كي تتجح يجب أن تكون 
محدودة إيمعنى] منعزلة عن المشهد العادي""“. 

الأراضي المحاطة المسورة ذات الثيمة الخيالية الرائعةء والمندن 
الحدوديةء منزوعة من مشهدها الاجتماعي الخاص بهاء ولكنها فضاثية 
للعولمة مندمجة في كاليفورنياء تسبح في الأثير الرقمي- وهذا ما يديرنا 

(83) Rodgers, "Disembedding' the City." p. 123. 
(84) Amalia Geraiges de Lemos, Francisco Scarlato, and Reinaldo Machado, "O Retomo a Cidade 
Medieval: Os Condominios Fechados da Metropole Paulistana," in Luis Felipe Cabrales Barajas 
(ed.). Larinoamerica Paiıses Abierios, Ciudader Cerradas. Guadalajara 2000. pp. 217-36. 


(85) Radgers, "Disembedding' the City," p. 123. 
(86?) Ruggeri, "Palm Sprngs." 
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دورة كاملة إلى 'قيليب ديك' )ءا .× مذاذط۴. ففي هذا "الأسر الباق" مثلما 
یضیف 'جیرمی سیبروك" okہbrھع؟‏ رصع۲ء[ فان برجوازيات العالم الثالث 
الحضرية "لا تلبث أن تنسلخ عن مواطني بلادهم» ويصبحون رحلا ينتمونء 
ويملكون الوجاهة. وهذا تصنيف للمال نوعي ما فوق أرضي؛ فهم يصبحون 
مواطنين للثروة» وقوميين للامكان وهميء ذهبي في الوقت نف د“. 
ويالعودة إلى العالم المحلى»ء سنجد ن فقراء الحضر موحولون بياس فسي 
إيكولوجيا/ بيئة العشوائيات. 


(87) Seabrook, In Cities of the South, p. 211. 
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۱ لفصل السادس 
إيڪولوجيا العشوائيات 


هو لاء الذين ذهبوا للعيش في مركز مدينة ماء 
قد سقطوا في صحراء". 
Pepe Kalle yJ‏ 


إن عشوائية بائسةء خارج بيونس أيرسء قد تحتوي على أسواً نظام 
بيئي محيطء أو أسواً فينج ت 7 سآ و٢٤‏ على مستوى العالم: فهي مبذية 
على "بحيرة سابقةء مستنقع سام» وأسمنت» ومنطقة فيضان"'. ولكن وقتئذء 
درج التعريف الجغرافي لمستوطنة واضعي اليد النموذجيةء على أنها موقع 
ضار»ء ومصدر خطر» ومهدد للصحة: حيثما يوجد حىء أو متlفطعة barrio‏ 
معلقةء أو مرفوعة على نحو مقلقل غير آمنء على قوائم تعلو نهر الباسيج 
River‏ 1ه المسدود بالنفايات والغائط في مانيلاء أو تلك العشو اثية عءا5اط 
٠‏ الواقعة في فيجاياو ادا ھل سaرەزز۷ء‏ حیثٹ "ار قاح آبو أب السكان مكتوبة على 


ي 


قطعة من الأثاث؛ لأن المنازل والأبواب أيضًاء تتعرض للغسيل والمسح؛ 


(*) فينج شوي: فلسفة صيتية تشأت منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة مضت. وهي فن التناغم مع الفضاء المحيط 
وتدققات الطاقة من خلال البيئةء والتصالح مع التفس ومع الطبيعة المحيطة بالإنسان. وبذلك يستطيع 
متبّع الفينج شوي التعايش بشكل إيجابي دون توتر. الطاقة هنا هي المتولدة من الأناث والعوامل 
المحيطة بالإنسان؛ والتي تؤثر على حياة الإنسان وصحته ومزاجه»ء وعااقاته بالآخرين وكل ما يحيط 
به. (المترجم). 


(1) Stillwaggon, Sfunfed Lives, Slagnant Econoiies, p. 67 
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بسبب الفيضان كل عام" وواضعو اليد هناكء يتاجرون بأمنهم البدنى 
وبالصحة العامة نظير بضعة أمتار من الأرض» وببعض الأمن نظير عدم 
الإخلاء. إنهم المستوطنون رواد المستنقعات»ء وحقول الفيضان» ومنزلقات 
البراكين» وجوانب التلال غير التابتةء وجبال القمامة» ومصبات النفاييات 
الكيماوية؛ وجوانب السكك الحديديةء والظهير الصحراوي. 

في زیارته لداکاء یصف جیرمی سیبروك )مه۲طھع؟ رصم۲٥ل‏ عشوائية 
صغيرة- 'ملاذ لأشخاص تم تهجيرهم لأسباب التعرية»ء أو الأعاصيرء» أو 
الفيضانات» أو المجاعةء أو التتمية؛ ذلك السبب الأحدث لانعدام الأمان"- 
وجدها سيبروك مئل صفقة مع الشيطان ”ندععةط مناوںه۴: قائمة فوق نتوء 
من الأرض محفوف بالمخاطر؛ بين مصنع سموم وبحيرة سامة. وتحديدا 
بسبب شدة خطورة الموقع» وانعدام أية جاذبية فيهء فإنه "يمثل ملاذا وحماية 
للأهالي من ارتفاع أسعار الأراضي في المدينة". ومثل تلك المواقع» هي 
عبارة عن كوة الفقر في إيكولوجيا/ بيئة المدينةء والفقراء فقرّا مدقعَا من 
الناس»ء لا يوجد لديهم خيار آخر سوى العيش جنبًا إلى جانب الكوارث. 


أضرار غير طبيعية: 

عادة ما تيدأ العشوائيات بجيولوجية سيئة.. فالأطراف المليدة 
بالعشوائيات الصفيح في 'جوهانسبرج"٠‏ على سبيل المثالء تتوافق بدرجة 
عالية مع حزام من التربة الدولوميت ع نانصهاهلء أي الصخور المترسبة من 
كربونات الكالسيوم. م]ء الخطرة غير المستقرة والملوثة» عبر أجيال من 
التنقيب. على الأقل نصف سكان المتطقة من غير البيض» يعيشون في 


(2) Verma, Slummiing India, p. 69. 
(3) Seabrook, In fhe Cities qf the Sauth, p 177 


مستوطنات غير رسمية أو عشوائيات» في مناطق من التفايات السامة ووسط 
الانهيار الأرضي المزمن. وبالمثل» فإن التربة الغنية بالمعادن» والمعرضة 
لتعرية الرياح التي تمر أسفل العشوائيات على جوانب التلالء فسي بيلو 
هوریزونتا 80۲2٥۸٥‏ ام8 وغيرها من المدن اليرازيلية» معرضة»ء وعلى 
نحو كارثي» للانهيار وزحزحة الترية“. وقد كشفت عمليات مسح الظواهر 
الجيولوجية عام ۱۹۹١‏ عن أن ريع عشوائيات 'ساوياولو" مقامة في مواققع 
متآكلةء ومعرآضة لخطورة مهددة من عوامل التعرية المخظفة. كما أن كل 
الأجزاء الباقية منهاء مقامة إما على جوانب التلال المنزلقةء أو على ضفاف 
النهر القابلة للتآكل. وهناك %١١‏ من واضعي اليدء كانوا واقعين تحت تهديد 
'خطر فقدان حياتهم و/أو ممتلكاتهم» سواء على المدى المباشر الوشيك» أو 
على المدى القصير"". وعشوائيات ريو دي جائيرو الأكثر شهرة مبنية 
على تربة غير مستقرةء فوق بروزات وقباب من الجرانيت»ء وعلى جوانب 
التلال التي كثيرًا ما تنزلق مخلفة وراءها نتائج مميتة بالفعل: ٠٠٠٠١‏ قتيل 
راحوا ضحية أنقاض تدفقت في عام ٩٦1۷-۱۹ء‏ و١٠٠۲‏ قتيل في عام 
۸؛ و ۷١‏ قتيلا آخرين في أعياد الميلاد عام ."۲١١١‏ وفى الوقت نقسهء 
فإن الفيضان الذي تلي هطول الأمطار الغزيرة» وأودى بحياة ٠٠١‏ شخص 
في عشو ائية "مامايز" موده المبنية على جوانب التلال غير المستقرة 


(4} Malcolm Lupton and Tony Wolfson, “Low-income Housing, the Enviranment and Mining on the 
Witwatersrand,” in Main and Williams, Envîronment and Housing in Third World Cities, pp.115,120. 

(5) Claudia Viana and Terezinha Galvao, “Erosion Hazards Index for Lateritic Soils." Natural Hazards 
Review 4:2 (May 2003), pp. 82-89. 

(6) Taschner “Squatter Settlements and Slums in Brazil,” p. 218. 

(7) Richard Pike, David Howell, and Russel Graymer, "Landslides aud Cities: An Unwanted 
Partnership,” in Grant Hciken Fakundinty and John Sutter {eds). Earth Science in fhe Cih’: A Reader. 
Washington, 32.C. 2003, 199. 
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قوق بونس »۳٥٣٥٥‏ بورتو ریکو 0ءنR‏ 0٤إعں۴.‏ كان هو الكارتة الطبيعية 
الأسوأً من نوعهاء قيما بعد الحرب في الولايات المتحدة. 

غير أن کارکاس (تعداد سکائها عام ۲٠٠۰٠‏ بلغ مليونين و٠٠٠‏ ألف 
نسمة)» وتمثل "العاصمة النموذجية الكاملة" في غرف غلماء جيولوجيا 
التربة: فعشوائيات كاركاس تأوي ما يقرب من ثلثي سكان الحمضر»› وهي 
مبنية على جوانب التلال غير المستقرةء وفي أوديتها الضيقة المحاطة بسفوح 
صخرية شديدة الانحدار» تحيط بوادي كاركاس النشط بالزلازل. وفي 
الأصلء ساعدت الحياة النباتية في نثبيت انشقاق الصخور الهشةء والمتدهورة 
تدهور”ا شديدا في مكانهاء ولكن التنظيف وما يصاحب عمليات البناء من قطع 
وردم؛ أحدث قلقلة وزحزحة في جوانب تلك التلالء ذات الكثافة السكنية 
العالية. وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذاء هي ارتفاع شديد في تخلخل 
وانحدار الأرض» والانهيارات الانزلاقية. وبالتالي تطورت عمليات الانهيار 
من نسبة كانت أقل من مرة واحدة كل عقد» قبل عام ١٠۹١ء‏ إلى المتوسط 
الحالي البالغ مرتينء أو أكثر كل شهر!! ولكن تزايد عدم ثبات التربةء 
فشل في منع واضعي اليد من احتلال المواقع غير المستقرة على حواف 
التلالء وعلى منزلقات طرح النهرء أو في قوهات خرور الفيضانات. 

في منتصف ديسمبر/ كائون الأول 1۹۹۹» ضرب شمال فنزويلا 
عامةء وتجمع الكتل الجبلية الآفیلا ان۸۷ ۴1 خصوصًاء عاصفة استثائية 
عاتية. وقد سقط خلالها ما يبلغ متوسط أمطار عام بأكمله في بضعة أيامء 
على تربة مشبعة في الأصل بالمياه.. كان سقوط الأمطار في بعض مناطقهاء 


(8) Virginia Jimenez-Diaz, “The Incidence and Causes of Slope Failure in the Barrios of Caracas,” in 
Main and Williams, Environment and Housing in Third World Cities, pp. 127-29. 
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ينظر إليه كحدث "يقع مرة واحدة كل ألف سنة"'. أصبحت الفيضانات 
والأنقاض تتساب في كاركاس- وخصوصنًا عبر ساحل الكارييي» على 
الجانب الآخر من جبال أفيلا وازہ۸- قثلت ما يقدر بنحو ٠٠,٠٠١‏ نسمة 
وشردت ٠٤٠٠١,٠٠١‏ وجعلت ۲٠٠,٠٠١‏ آخرين بلا عمل. وقد ذمر المنتجع 
الساحلي كارباليدا مdءااوطاإه٣‏ بفعل اندفاع مليون و٠٠٠۸‏ ألف طن من 
الأنقاض» بما فيها كتل كبيرةء أطبقت في طريقها فوق منازل بكاملها''. وقد 
أشار رجل دين كاثوليكي إلى أن ذلك كان انتقامًا إلهيّا رذا على الانتخابات 
الأخيرة التي أسفرت عن فوز حكومة شافيز اليسارية. حين وزير الخارجية 
'خوسی فینسنت رانجل' [eعہھ۸ [٥e ۷,٥٤٣۵‏ قائلا: "لو کان الله صب ` 
انتقامه على القطاع الأكثر فقرا في المجتمع» فإنه إله قاس لا يرحى"''. 

وإذا كانت منطقة كاركاس تتعرض لزحف وانزلاق الأرض» فإن 
المناطق المركزية في مدينة مانيلا تتعرض لفيضانات متكررة. فموقعها في 
سهل شبه غريتني» تحده ثلاثة أنهار ومعرّض لنزول أمطار إعصارية 
وهبوب الأعاصیر؛ تعد مانیلا حوضسًا طبیعيًا للفیضان. بعد ۱۸۹۸ قامت 
السلطات الأمريكية الاستعمارية بشق القنوات» وجرّفت قنوات المدء وينت 
محطات ضخ لصرف مياه العواصف» وحماية الأجزاء المركزية من المدينة. 
ولكن التحسينات التي أدخلت على النظام عبر السنوات الأخيرة» كان لها 
مردود عكسي بفعل الكميات الهائلة من النفايات التي ألقيت في المصارف 


(9) Gerald F, Wieczorek et al., “Debris-Flow and Flooding Hazards Associated with the December 1999 
Storm in Coastal Venezuela and Strategtes for Miligaion,” US Geological Survey, Open File Report 
01-0144, Washington, D.C. 2000, p- 2. 

(10) Pike, Howell. and Graymer, "Landslides and Cities,” p. 200. 

(11) Quoted ın Richard Gott. In fhe Shaduır of fhe Liberator: Hugo Chavez and the Transformation «f 
Venezuela, London 2001, p. 3. 
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والقنو ات (يفترض ن قاح نهر الباسيج إع۷نR‏ اه۴ مستودع للنفايات عمقه 
١‏ قدمًا)"'. وكان ذلك أيضنًا بفعل الرسوب الناتج عن الإفراط في 
استخراج المياه الجوفيةء وذوبان مساقط مياه ماريكينا a”ن‏ )نة وومنتاليان 
banلMonta؛‏ والأكثر من هذا وذلكء زحف السكن العشوائي في الأراضسي 
السبخة الذي لا يتوقف. فأزمة السكن» بمعنى آخرء غیرت من خصائص 
وضخامة مشكلة الفيضان» حيث إن أفقر خمس السكان معرضون لخطورة 


مستمر ة» و فقدان الممتلكات . ففی ئوقمبر/ تشر ين الثاتى 1۹۹۸ علي سبیل 
مسنمر_ ٥ء‏ و فقدان الممتلكات» ففى نوفمبر/ تشر لسر یں ين الثاني ۹۸ء على سبیل 
المثال» دمّر الفيضان منازل ما يزيد عن ٠٠,٠٠١‏ نسمة. وفي واقعة 


أخری» غر قت مستوطنه واضعي اليد 'تاتلون" ۲1٥۸‏ تحت ارنقاع آمتار 
من ألمياه. فضلا عن ذلك» ففي يوليو/ تموز ٠۲۰۰‏ تسبب إعصار شديد في 
انهيار 'جبل الزيالة" الشهير في عشوائية باياتاس sاهره۴‏ في مدينة كويزن 
«Quezon‏ دافنا ٥۰۰‏ عش وکوځخ تحته»› وقاتلا لف تسمة» على الأقل» فى 
طريقه. (كانت "باياتاس"' موضوعًا لأفلام تسجيلية عديدة ومميزة من المخرج 
الياباني هيروشى (Hiroshi Shinoıiya İyi‏ "'. 

إن المئالين اللذين ضربناهما عن كاركاس ومانيلاء يصوران لنا كيف 
أن الفقر يعظم من المخاطر المحلية الجيولوجية والمناخية. فالهشاشة . 
الحضرية البيئية أو الخطورة› أحيانا ما تحسب كنتاج ل المخاطرلإلأضرار 
(تكرار وحجم الحدث الطبيعي) مضروبًا في الأصول (السكان والمساكن 
المعرضة للمخاطر) مضروبا في الهشاشة (الخصائص الفيزيقية للبيئة 
المشيدة أو المبنية): الخطر= المخاطر × الأصول × الهشاشة. لقد ضاعفت 


(12) Bemer, Defending a Place. p. XIN. 
(13) Baukoff, “Constructing Vulnerability.” pp. 224-36: Asian Economic News, 31 December 2001 Jy) 


الفيلم عن كارنة باياتاس). 
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عملية العمران الحضري العشوائى فى كل مكان- أحيانا بالنظام الجزئي 
أو العشري للحجم أو أكثر- من المخاطر الطبيعية المتأاصلة في البيئة 
الحضرية. ومن الأمثة المرجعية في هذا السياق» كانت الأعاصير المطيرة 
في أغسطس/ آب ۱۹۸۸ وفيضان النيل الذي أزاح وهجر ۸٠٠,٠٠١‏ من 
السكان الفقراء في الخرطوم. ويشير العلماء إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه 
علامة المياه المرتفعة؛ أقل مما كانت عليه في ذروتها عام ١٤۱۹؛‏ فإنها 
فعلت عشرة أضعاف ما فعلته سابقتها من أضرارء وهو ما يرجع بشكل كبير 
إلى الانتشار والتمدد المتزايد للعشوائيات الواقعة في سهول الفيضان» بدون 
مصار ف '. 


ويمكن للمدن الغنية في مواقع محفوفة بالمخاطرء مثل لوس أنجلس أو 
طوكيو»ء أن تقلل من حجم الخطورة الجيولوجية أو الصخريةء عبر بعض 
الأعمال المهمة الهائلةء و"الهندسة الشاقة'» مثل القيام بتثبيت الزحف 
الأرضي» وعمل شبكات نسيجية جيولوجيةء ودعامات» وصواميل صخريةء 
وتتبع حواف التلال شديدة الانز لاق والعناية بهاء وحفر آبار صرف عميقةء 
وضخ المياه خارج التربة المشبعةء والتصدي لتدفقات الأنققاض» وحجزها 
بسدو د و أحواض صغيرة» وتصريف مخرجات العواصف المطيرة إلى أنظمة 
واسعة من قنوات خرسانية ومجار. ومن ثم» فإن برامج التأمين القومية 
للفيضانات» جنبًا إلى جانب الدعم العرضي من تأمين الحرائق والزلازل› 
تضمن الترميم وإصلاح السكن» وإعادة البناء قي الأحداث ذات الأضرار 

البالغة. أما في العالم الثالثء فعلی وجه النقيض» نجد العشوائيات التي نفتقد 
لمياه الشرب والمراحيض» من غير المرجح أن تصمد محمية بفعل الأعمال 


(14) Hamish Main and Stephen Williams, “Marginal Urban Environments as Havens for Low-Income 
Housing,” in Main and Williams, Errviruunecnt and Housing in Third World Cities, p. \59. 
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العامة الباهظةء أو أن تكون مغطاة بتأمين الكوارث. ويؤكد الباحتون أن 
الديون الأجنبيةء وما يتبعها من 'تكيف هيكلي" تقود نوعا شريرا من 
'المساومات بين الإنتاج» والتتافس» والكفاءةء ونتائج بيئية عكسية فيما يتعلق 
بالمستوطنات المحتمل تعرضها للكوارث"”'. و"الهشاشة" ببساطة هي 
عرض لاإهمال الحكومي المنظم للأمان البيئي» والذي يكون في الخالب في 
مو اجهة الضغوط المالية الأجنبية. 

ولكن تدخل الدولة في حد ذاتهء يمكن أن يمثل خطورة مضاعفة. ففي 
نوفمبر/ تشرين الثاني ٠)٠۰‏ تعرضت الأحياء الفقيرة في الجزائر: باب 
القيود» و 'فرایس فالون" اھ۷ sنھإ۴«‏ وجو فرjılير" «Beaux Fraisier‏ 
لفيحضانات مدمرة؛ وتنفق سريع للوحل. فعلى مدار ١١‏ ساعة متواصلةء 
انهالت الأمطار الإعصارية على عشش الصفيح الهشة من فوق جوانب 
التلال» وفاضت على الأحياء السكنية المكتظة منخفضة المنسوب» وقضى ما 
لا يقل عن ٠٠١‏ نسمة تحبهم. وأمام الاستجابة الرس مية المتوانية لهمذه 
الكارثةء تكبد عامة الناس جهود الإنقاذء خصوصتًا الشباد- منهم. وبعد ثلاشة 
أيام من الأحداث»ء عندما ظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقه أخيرّاء صاح 
السكان الغاضبون بهتافات مناهضة للحكومة. وقد قال بوتفليقه للضحايا إن 
الكارثة كانت ببساطة من إرادة الله". وأردف قائلا: "لا شيء يمكن عمله 
حیال ذلا" "'. 

لقد عرف السكان المحليون» على الفور» أن هذا الرد كان محض 
هراء. حيث أشار مهندسون مدنيون وقتها إلى أن المساكن الموجودة على 
Mohamed Hamza and Roger Zettcr,. “Structural Adjustment, Urban Systems, and Disaster‏ )15( 

Vulnerability in Developing Countries," Ciries 15:4 (1998), p. 291. 


(16) Azzedine Layachi, “Algeria: Fooding and Muddled State-Society Relations,” The Middle East 
Research and Infor nation Project (MERIP) Online, |1 December 2001. 
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جوانب التلالء كانت كارثة منتظرة الحدوث: "قد كانت أبنية ضعيفة أمام 
هطول الأمطار. وعلى مستوى الجزائرء فإن هذه النوعية من الأبنية السكنية 
عانت من أضرار بالغة بفعل الأمطار وبسبب التدهورء وعدم ملائمة الترميدء 
والشيخوخة»ء والإهمال""'. الأكثر من هذاء أن كثيرا من الدمارء كان نتيجة 
مباشرة لحرب الحكومة ضد العصابات الإسلامية- لحرمان محاربي 
العصابات من أماكن الاختباء ومنافذ الهروب» قامت السلطات بإذاية التلال 
فوق منطقة باب القيود» وسدت المصارف. 'وهنا يكتب عالم الاجتماع عز 
الدين لعايشى "إن المصارف المسدودة تركت مياه الأمطار بلا مخارج. كذلك 
سمحت السلطات الفاسدة للمساكن العشوائية وغيرها من الأبنية أن تقام في 
قاع النهرء مما أثرى المقاولين الأفراد على حساب تحقيق الأمان العاء"“'. 
وزاد على أمواج الوحل والفيضانات» أن جاءت الزلازل لتؤكد مدى 
أزمة السكن الحضرية. وعلى الرغم من أن موجة الزلزال كانت قصيرةء 
مثل كارثة مكسيكو سيتي عام ١۹۸٠ء‏ حيث استفردت بالمباني المرتفعةء فإن 
التدمير الصخري عادة ما يسير على خريطة دقيقة بشعة؛ مستهدفا المباني 
المنشأة من الطوب الآجر الضعيف» أو من الطين» أو المساكن الخرسانيةء 
خصوصتًا عندما تعاني من هبوط حادء وذوبان التربة من تحتها. وتعد 
المخاطر الصخرية هي النسخة الطيية في "الصفقة مع الشيطان' تاك 
الخاصة بالسكن العشوائي. وهنا يؤکد "جيفري بين" ٥ر۴‏ رعء]۴ مم6 "أن 
التوجهات التي تتسم بالتراخي في تنفيذ لوائح التخطيط والمعايير بدقةء مكنت 
فقراء الحضر في تركيا من الحصول على إمكانية وصول سهلة نسبيا إلى 
الأرض والخدمات» على مدى عقود طويلةء ولكن وجهات مشابهة في 


(1 7) Flood and Mudslides in Algeria, “Geotimes (January 2002). 
(18) Layachi, "Algecria.” 
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التراخى حيال إنفاذ لوائح وقواعد البتاء» أدت إلى حصيلة من القثلى مرتفعة 
العدد» وإحداٿث تدمير هائل؛ عندما ضرب زلزال ۱۹۹۹ البلاد*“'. 


ويزعم الجغرافي المتخصص في المخاطر الطبيعية 'كيذيث هيويت"' 
Kenneth Hewitt‏ إن الزلازل دمرت أكثر من ٠٠١‏ مليون منزل خلال 
القرن العشرينء أغلبها فى العشوائياتء والأحياء السكنية المزدحمة» أو في 
القرى الريفية الفقيرة. وتتوزّع المخاطر المرتبطة بالزلازل» بشكل غير 
متساو على الإطلاق في معظم المدنء كما يوضح "هيويت" الأمر»ء إلى حد أن 
مصطلح "هزة طبقية" قد صك لتمييز النمط المنحاز من التدمير. 

المشكلة التي قد تمل الدليل الأكثر بروزا على نلك» هسي 
كارثة جواتيمالاء في فبراير/ شباط ۱۹۷۸ء والتي خسر فيها 
ما يقرب من مليون و٠٠۲‏ ألف نسمة منازلهم. ففي مدينة 
جو أتیما لاء جميع المنازل المدمرة تقريياء وعددها ۹ الف 
منزل في العشوائيات الحضريةء كانت مبنية في أودية 
ضيقةء أو فوق وتحت مرتفعات أرضية زلقة وغير مستقرةء 
أو فوق مخلفات تربة بركانية حديثة التكوين. أما خسائر بقية 
المدينةء ووسط المنازل الأكثر ثراءء فكانت خسائر طفيفة لا 
تذكر» حيث إنها مبنية فوق مواقع أكثر استقرار(“". 

ومع أغلبية سكان الحضر في العالم» المتركزين حاليًا على هوامش 
السهول النشطة نكتو نيا عأر0اءم)ء أي المرتبطة بنشاط القشرة الأرضبةء 


(19) Geoffrey Payne, “Lowering the Ladder: Regulatory Frameworks for Sustainable Development,” In 
Westendorff and Eade, Developınenl and Cities. Pp. 259. ) ۰ 

(20) Kenneth Hewitt, Regions of Risk: A Geographical Intraduction 1o Disasters, Harlow 1997, 
pp.217-18. 
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أو القريبة منهاء خصوصتًا المناطق الساحطية القريبة من المحيطبن الهندي 
والهادي»ء فإن ملايين اکان يعيشون في مجال خطر الزلازل والبراكين 
والتسونامي»ء وكذلك تحت رحمة الاجتياحات العاصفة والأعاصير. وإذا كان 
زازال سومطرة العظيم» وما تبعه من تسونامي في ديسمبر/ كانئون الأول 
٣٠ ٤‏ بمثلان حدٿن ناأدرين تسبياء فإن توقع أحداث غيرها في القرن القادم؛ 
أمر لا مفر منه. وعشوائيات إسطنبولء على سبيل المثالء هي الهدف السهل 
الأخير للزلازل الزاحفة غربّاء عبر "الشريط المفتوح" لنظام خططأ التحول 
لشمال الأناضول. وبالمثل» فإن سلطات ليما تنبأت بأن ٠٠١‏ ألف بناية على 
الأقل- أغلبها في العشوائيات ومستوطنات وضع اليد“ سوف تنهار خلال 
الزلزال المتوقع في وقت ما من الجيل القاد(". 

غير أن فقراء الحضر لا يفقدون كثيرا من ساعات النوم مساء؛ بحكم 
قلقهم من الزلازل أو حتى الفيضانات؛ إنما الحريق هو سبب قلقهم الرئيسي 
الأكثر تكراراء ونذير تهديدهم الدائم. فالعشوائيات» وليست شجيرات منطقة 
المتوسط أو الأوكالبتوس الإسترالي؛ كما ورد في بحعض المراجع» هي البيدثة 
الأولى الأساسية للحرائق على مستوى العالم. فالمزيج الذي تتشكل منه 
العشوائيات من مساكن قابلة للاشتعال» وكثافة شديدةء والاعثتماد علسى 
استخدامات النار البدائية في الهواء الطلق؛ لاتسخين والطهميء» تمثل معا 
وصفة ممتازة للاشتعال التلقائي. فالحادثة البسيطة مع غاز أو كيروسين 
الطهي» يمكن أن تصبح» وبسرعة» حريقا هائلا یدمر مثات أو حثی آلاف 
المساكن. والحريق ينتشر سريعا عبر العشش بقوة» وعلى نطاق شديد 
التوسع» وحتى لو استجابت وسائل الإطفاءء فهي غالبا ما تكون عاجزة عن 
التعامل مع حارات وممرات العشوائيات الضيقة بطبيعة الحال. 


(21) Leonard, "Lima", p. 439. 
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ولكن حر ائق العشو ائيات› غالبا ما لا تتعدی کونها حوادٹث: فبدلا من 
تحمل نفقات إجراءات المقاضاةء أو تكبد عناء الانتظار من أجل صدور أمر 
هدم رسمي» فإن أصحاب الأراضي وأصحاب بيزنس العمران كثِر ا ما 
يفضلون اتباع بساطة الضغط على زر الإشعال. ولمدينة مانيلا سمعة غير 
طيبة في هذا السياقء خاصة فيما يتعلق بحرائق العشوائيات المريية. حيث 
يوضح "جيرمي سيبروك" ههإطهم5» "أنه في الفترة الزمنية البسيطة ما بين 
شهري فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان ۱۹۹۳ء وقع أكثر من ثمانية حرائق 
رئيسية في العشوائياتء من ضمنها هجمات بالشعلات على سموكي ماونتن 
yg «Smokey Mountain‏ ر وما بيش «Aroma Beach‏ و liخفgتlس .Navotas‏ 
و تعد المنطقة الأكثر تعرضتًا للتهديد قريبة من الموانئ؛ حيث يمكن أن تتوسع 
مسار ات الحاأويات› و تمت ۱۳ (٦‏ . و بضيف "ار هارد ډرنر " Bermer‏ من جاننه 
قائلا: إن (الطريقة المثلى التي يفضل أصحاب الأراضي في الفلبين تسميتها "الهدم 
الحار " هي مطاردة فار أو قطة حيةء يشعل فيها النار بعد نقعها في الكيروسين- 
لا یقصضل الکلب حبث يموت سريعا- و في أي من العشوائيات المزعجة. .. والحريق 
الذي يدأ بهذه الطريقة من لصب مكاقطهء حي يمكن للحي وان لسك ل 
يشعل النار في كثير من العشش والأكواخ قبل أن يموت*". 


الشكل ١١‏ 
الفقر القابل للاشتعال 
المدينة المنازل المدمرة السكان المشردين 
Taf‏ 
يناير/ کانون الثاني مائیلا (توندو ٥ل٣٥٣)‏ ۰۰ PY,‏ 
فبرایر/ شباط نڍروبي e, ensa‏ 
مارس آذار لاجوس Oo e‏ 


(22) Seabrook, lr fhe Cities of the South, p. 271. 
(23) Bermer, Defending a Place, p. 144. 


e, aso OQ» o ۰ أبريل/ نیسان بانکو لک‎ 


توفمير/ تشرين الثاني دكا 0٠‏ ] 

۰۵0 

ینایر/ کانون الثانی کولنا سیتی aہاuطK Vas‏ 
نيروبي O۹ A‏ 

فبرایر/ شباط دلهي a.‏ 
حیدر أباد aT Leno‏ 


وفي مدينة سندريلا والاءلم«ا٣‏ في الهند» حيث تشتعل أسعار 
الأراضيء» وكثيرا ما يكون الفقراء في المكان الخطأء يستم أيضتًا استخدام 
الإشعال كوسيلة مساعدة لاتجديد العمراني/ الحضري. ويكتب "هانز شينك' 
Hans Schenk‏ في هذا الصدد» "إن بعض هذه الحرائق منظمة بواسطة 
زعماء العشوائيات الذين يستطيعون استلام (جزء من) نقود التعويض الذي 
تحدده الحكومة؛ ويعضها بواسطة عصابات من المنتمين إلى أحزاب سياسية؛ 
لتطهير الفئات ”غير المرغوب فيها“ من فقراء الحضر؛ ويعضها بواسطة 
أصحاب أراض يريدون تطهير الأرض من واضعي اليد (غير القانونيين) 
بطريقة سهلةء ومن ثم ”تطويرها“*“". 


علوم الأمراض نسخة حضرية: 

اذا تعرضت المخاطر الطبيعية للتعظيم والتضخيم عبر الفقر 
الحضري» يكون لدينا كيان جديد من المخاطر الصتاعية صنيعة تفاعلات 
الفقر مح الصناعات السامة» والمرور الفوضوي» وانهيار البتبية الأتحثيةة. 
والصيغة الفوضوية التي نتمتع بها مدن كثيرة في العالم الثالث- مثل 


(24) Hans Schenk, “Living in Bangalore's Slums, in Schenk {ed.), Living in Indian s Slums: A Case 
Study af Bangalore, Delhi 2001. p. 34. 
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'تشكيلات ماندلبرو كاهإطاءلمةص الحضرية"؛ وفقا للمّنظر العمرانى "ماشو 
جاندي" رلصدG‏ سwعطاادM-‏ تلغي كثير أ من فاعلية وكفاءة حياة المدن» وتغذي 
الأمراض الصغيرة التي دائمّا ما ترهب المراكز الحضرية الرئيسيةء مشل 
مكسيكو سيتي» والقاهرة» ودكاء ولاجوس. (ويوضح جاندي هنا أن "لاجوس 
ليست موجودة في واقع الأمر كمدينة بالمعنى التقليدي: فحدودها غير 
واضحةء وكثير من عناصرها المعمارية المشكلةء تبدو وكأنها تعمل باستقلال 
عن بعضها البعض....")". إن جميع المبادئ الكلاسيكية لاتخط يط 
العمراني» بما فيها المحافظة على المساحة المفتوحة» وفصل الاستخدامات 
الضارة للأراضي عن أماكن السكن» نراها مقلوبة رأسّا على عقب في المدن 
الفقيرة. ويبدو أن ثمة نوعًا من التنظيم الإطاري الجحيمي لإحاطة الأنشطة 
الصناعية الخطيرة؛ والبنية التحتية لوسائل النقلء بكتل مكثفة من السكن 
العشوائي. فكافة المدن الكبرى في العالم الثالث تقرييًا ([أو على الأقل في فلك 
المدن ذات القواعد الصتاعية)ء تحثوي على "مقاطعة جحيم"» من النوع الذي 
نكلم عنة 'دانتي"٠‏ قوامه عشوائيات متدهورة غاية في التلوث» ومجاورة 
لخطوط أنابيب بثرول» وحقول كيماوية»ء ومرشحات» مثال: إستابالبا 
م12 في المكسيك» وکوباتاو ههان في ساوباولوء وبیلفورد روکسو 
٥6‏ ۲4٥]اعB‏ في ريو»ء وسييوبور ٣ںان‏ اا٣‏ في جاكرتاء والحدود الجذوبية 
لمدينة توئس» والحدود الجئوبية الغربية لاإسكندريةء وغيرها. 


وفي كتابه حول مدن الجنوب الفقيرة» يسلسل 'جيرمي سيبروك" 
kەabr0ءS‏ الروزنامة المتواصلة من الكوارث» في كلونج توي yعه٣‏ ع0اK‏ 
عشوائية ميناء بانكوك» المحصورة بين مرافق وأرصفة الموانئ ومصانع 


(25) Matthew Gandy, “Amorphous Urbanism: Chaos and Complexily in Metropolitan Lagos, 
manuscript, November 2004 (published in New’ Left Review 33 [MayHunc 2005]}, pp. 1-2. 
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الكيماويات» والطرق السريعة. قفي عام ۱۹۸۹ء تسبب انفجار كيميائي قسي 
تسمم مئات من السكان؛ و بعد ذلك بعامين انفجر مصنع كيمائي مخلفا .00 
مشرد» كثيرون منهم بالطبع سيقضون نحبهم لاحقا؛ بسبب أمراض غريبة 
غامضة لحقت بهم. وفي عام ۱۹۹۲ دمر حریق ٩۳‏ منزلاء وحریق آخر في 
۳ دمر ٤٦٠١‏ منزلا (هو أيضنًا العام الذي شهد انفجارًا كيميائيًا)ء وغيرها 
مئات أخرى من المنازل في ۱۹۹4 '. وهناك آلاف من العشوائيات 
الأخرى» بعضها في بلدان غذيةء مرت بالتاريخ السيئ نفسهء الذي شهدته 
عشوائية کلونج توي. فهي تعاني مما تسميه جيتا ير Gita Verma "ln‏ 
"أعر اض مقلب الزبالة"» حيث: تركيز للانشطة الصناعية السامةء مشل 
التصفيح المعدني» والصباغةء وقصل الأغذيةء والتلوين»ء وتدوير البطاريات› 
والصهر والصب» وإصلاح السيارات» والتصنيع الكيميائي» وغيرهاء مما لا 
يمكن للطبقة الوسطى التسامح مع وجوده أيدا في أحيائهم الخاصة"'. 
والجدير بالنكر هنا أن البحوث التي أجريت على الصحة البيئيةء في مثل هذه 
الأوضاع تعد قليلة جداء خصوصتًا تلك التي تتناول المخاطر التي تظهر من 
العوامل المتآزرة للسموح المتعددةء ومن التلوث في الموقع نفسه. 

إن العالم عادة ما يولي الاهتمام بتركيبات الفقر المختلطة القاتلة هذه 
وبالصتاعات السامةء فقط في حالة الاتفجار المسبب لإصابات كثيرة. ويبهذا 
المعنی» کان ۱۹۸٤‏ عام الفظائع ونااط٣۲1ه|‏ sرم.‏ ففي فبراير/ شباط من 
ذلك العاءء انفجر أمبو ب للبنزين في کوباتاو 'ولدي النٹوتٹ Pollution Valley‏ 
في ساوبالو» وأحرق أكثر من ٠٠٠‏ نسمة في إحدى المستوطنات العسشوائية 
المجاورة» قضوا جميعًا نحبهم. ويعد مرور ثمانية أشهرء في مقاطعة سان 


(26) Seabıook, lı the Cities aj the Santh, p. 192. 


(27) Verma, Summing {ndia. n. 16. 
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خوانکو ١ءاصھں[‏ ه8 فی مکسیکو سيتي» انفجر حقل للغاز الطبيعي المسالء 
تابع ل بمكس »۶٠۳٠×‏ مثلما تنفجر قنبلة ذريةء » قاتلا ما يقرب من ٠٠١‏ 
شخص من السكان الفقراء (لم يعلن أبدا إحصاء دقيق لعدد القتلى). 

مثات من الناس لن يستيقظوا إلى الأبد. لقد فتلوا حتى قبل أن 

يتمكنوا من إدراك ما حدث. حرائق هائلة قفزت من حقل 

قريب لتخزين الغاز؛ ضاريا اللهب لمسافة ميل في الهواأء. 

الأجسام اختفت ببساطة في كرات النيران» وانتزعت انتزاعا 

من الأرض» بدون أثر بقتفي. وقد هرول الناس في 

الشوارع» وقد أمسكت النيران بملابس وشعور البعض منهم» 

وجميعهم يصرخون من هول ما حدث. لم تكن الشمس قد 

أطلت بعد»ء ولكن ضوء اللهيب أنار المشهد كمالو كانت 

الشمس تسطع في وقت الظهير ة“. 

وبعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع» أطلق مصنع يونيون كاربايد 0نل 

«Madhya Pradesh ا6ء عاصمة إقلیم ماديا بر ادش‎ 0pa! فى بوبال‎ Carbide 
سحايته الشريرة من إيزوسيانات الميثيل عاة”aرءهو¡ ارطاعمص. وو فقا لدر أسة‎ 
آلاف‎ ٠١ فإن من ۷ آلاف إلى‎ ۲٠٠۰٤ أجرتها متظمة العفو الدولية عام‎ 
ألفا آخرين في السنوات‎ ٠١ شخص» قد تحللوا في الحالء في حين مات‎ 
اللاحقة؛ جرّاء أمراض وسرطانات مرتبطة بالحادث. وكان الضحايا من أفقر‎ 
الفقراء» معظمهم من المسلمين. وكان حقل تعبئة المبيدات الحشرية- 'نشاط‎ 
يعد نسبيًا بسیطا وآمتا- قد بنى على موقع لطالما احتله واضعو اليد. وقيما‎ 
توسع الحقل» وتغير عبر الزمن ليتضمن إنتاجًا أكثر خطورة من المبيدات‎ 


(28) Joel Simon, Endangered Mexico: An Environment on fhe Edge, San Francisco 1997, p. 157. 
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الحشريةء فإن العشوائيات تجمعت حول أطرافه. وإلى أن حانت اللحظة التى 
وجد فيها واضعو اليد أطفالهم يموتون في الشوارع؛ لم يكن لديهم أدنى فكرة 
عما كان يتم إنتاجه في هذا الحقلء أو ما المخاطر الشديدة التي يمكن أن 
تشكلها كميات هائلة من إيزوسيانات الميثيل'"'. 

من ناحية أخرى» إن سكان العشوائيات على وعي تام» وشديد 
بالأخطار التي تشكلها نظم المرور البريةء التي تسد الشوارع فى معظم مدن 
العالح الثالث. فتمدد النمو العمراني الحضري» بذون ما بقارله من استثمار 
اجتماعي في التقل الجماعي» أو الطرق السريعة المنفصلة والمحمية؛ كلها 
عو امل جعلت المرور كارثة صحية عامة. فعلى الرغم مسن الازدحام 
والاحتقان الكابوسى»ء فإن استخدام السيارات في المدن الناميةء يزداد ازديادا 
بشعًا (انظر: الشكل .)١١‏ ففي عام ۱۹۸١‏ حقق العالم الثالث %١۱۸‏ فقط من 
نصف و سائل النقل ما بين سيارات»ء وشاحثات» و أتوبيسات» الممستهدف 
إنتاجها على مستوى العالم وعددها ٠,۳‏ بليون مركبةء جنا إلى جانسب 
الموتوسيكلات بمئات الملايين والسكوترز- ستسبب جلطة لشوارع البلدان 
الأفقر ('. 
Amnesty International, Clouds of Injustice: The Bhopal Disaster 20 Years On, London 2004, pp 12,‏ )29( 
Gordon Walker, “Industrial Hazards, Vulnerability and Planning.” in Main and Williams,‏ ;19 

Enviroruntent and Housing in Third World Cities, pp. 50-53. 

(30) M. Pemberton, Managing fhe Future- Warld Vehicle Factories and Strategies {o 2020, Volk J. 


Changing Patterns af Denıand, 2000; and Daniel Sperling and Eileen Clausen, “The Developing 
Warld"s Matorization Challenge," [stres in Science and Technology Online (Fall 2002). p. 2. 
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الشكل ١١‏ 
إمداد العالم الثالث بالسيارات'' 


مليون 


۰,0 ۹Y۸ 
1,1 ۱۹۹۱ 
¥, ٠ ۲٠.“ 

بانکوك a, 11A‏ سيارات خاصة 
1۹۹۲ 1۰,0 

أندوديسيا VY, 4۹6٥‏ جميع أنواع السپارات 
1,٠ ٠“‏ 


إن انفجار تعداد سكان الأوتوموبيل» تقوده بلا شك قوی انعدام 
المساواة. فكما يوضح 'دانيال سبيرلنج" عہناءم؟ اعiمةD‏ و"إلين كلارسن 
C1vsen‏ nہeeاBiء‏ فإن سياسات النقل في معظح المدن» تمثل دائثرة مفرغة 
يعزز فيها انحدار النقل العام اللجوء إلى الوسائل الخاصة»ء والعكس بالعكس: 
إن النقل العاح مدعوم بشکل کبیر قي جمیع المدن نقربباء 
بسبب انعكاساته الإيجابية الكبيرة (مثل تقليل الحاجة إلسى 
طریق»؛ و تقلیل استهلاک البنزين)ء ولضمان ‏ حصول الققراء 
عليها. ولكن كثيرا من الفقراء ما زالوا لا يستطيعون تحمل 
الأعباء المادية لخدمات النقل. فالمدن تواجه ضغوطا للابقاء 
علی الأجرة منخفضة جدا. ولكنهم في هذه الحالةء بصحون 


(31) M. EI Arabı, “Urban Growth and Environmcni Degradatian: The Case of Cairo”, Cities 19:6 (2002). 
p. 294; Expressway and Rapid Transit Authorities of Bangkok, Siarisrical Repollt. 1992, Bangkok 
1993; US Department of Energy, Energy Information Administration, "Indonesia: Environmeniai 


Issues.” faut sheet (February 2004). 
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بكقاءة الأوتوبيس وبالراحة فيه. ويكون رد فعل ركاب 

الطبقة المتوسطة على نلك»ء بشراء السيارات بمجرد 

استطاعتهم. ومع انخفاض تكلفة السكوتر والموتوسيكلات» 

فإن تخلى الطبقة الوسطى عن المواصلات العامة يتسار ع» 

ومن ثم تقل إيراداتهاء ويضطر القائمون عليها إلى تخفيض 

مستوى الخدمة التي تكون أول المعاناةء ويتبع ذلك بالتالي 

انخفاض عدد مرات الخدمة""'. 

إن هيئات التنمية الدوليةء تشجع على اتباع سياسات نقل مدمرة؛ بحكم 
تفضيلها تمويل الطرق أكثر من السكك الحديديةء وأيضسًا بتشجيعها خصخصة 
وسائل النقل المحلي. ففي الصين- التي كانت فيما سبق وطن الدراجة 
المتكافئة الحرة- يعطي المخططون الآن أولوية غير رشيدةء ولاعقلائيةء 
للسيارات. لقد دمرت بكين قطاعات واسعة من الأفنية التقليدية التي كانت 
مأوى للفقراء» وكذلك شبكتها من الدروب الخلفية الجميلةء وذلك من أجل 
تأسيس طرق للسيارات. وعلى تحو متزامن تمت معاقبة راكبي الدراجات 
بفرض رسوم للترخيص» وفرض قيود على الطرق الرئيسية؛ وإنهاء دعم 
الدراجات التى كانت اتحادات العمل تدفعها سابق"". 
والقتل الصريح هو نتيجة هذا التصادم بين الفقر الحضريء والاحتقان 

المروري. فأکثر من مليون نسمة- للثاهم من المشاةء وراكيي الدراجات» 
والمارة- يقتلون فى حوادث طرقء فى العالم الثالث كل عام. وهنا يخبرنا 
أحد باحثي منظمة الصحة العالمية "بأن الناس الذين لن يملكوا سيارة في 


(32) Sperling and Clausen, "The Developing World's Matorizalion Challenge,” p. 3. 
(33) Example of Bcijing in SIL. Beifing, pp. 288-39. 
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حياتهم» هم الأكثر عرضة للخطر”“. والمركبات الصغيرة والمركبات 
العامةء غالبا ما تكون يدون ترخيص» وسيئة الصيانة» ومن ثم تكون أكثر 
خطورة من غيرها. في لاإجوس» مثلاء تعرف المركبات محليًا 
(الميكروباصات) ب"النعوش الطائرة"» و"المشارح المتحركة". حتى حركة 
السلحفاة في المرور المختنق بمعظم المدن الفقيرةء لم تكن كافية للتقليل من 
معدلات فتكها بالضحايا. قعلى الرغم من أن السيارات والباصات» تزحف 
عبر القاهرة بمتوسط سرعة ٠١‏ كم في الساعة» فإن العاصمة المصرية ما 
زالت تحقق معدل حوادث ^۸ قتلى و٠٠‏ مصابًا لكل سيارة في العام" . وفى 
لاجوس» حيث يقضي الشخص العادي ثلاث ساعات مريعةء كل يويم» 
محشورا في شبكة مسدودة»ء فإن سائقي السيارات الخاصة»ء والميني باص 
يهيجون كالمسعونرين بالمعنى الحرفي للكلمة- الحقيقة أن كثيرٌا منهم يقفزون 
فوق الموانع» أو يقودون على الجانب الخطأً من الطريقء إلى درجة أن 
وزارة المرور فرضت مؤخرا اختبارات نفسية إجبارية على مرتكبي 
المخالقات"'. وفي دلهي» وخلال الفثرة نفسهاء اشتكت جريدة هندوستان 
تايمز ء٤٣11‏ ۸»اءHindu»‏ من أن الركاب من الطيقة المتوسطة يتضايقون من 
التوقف» بعد أن يدهسوا جامعي النفايات المشردين» أو الأطفال الفقراء“. 


(34) Study by WHO-funded Road Traflic Injuries Research Network. quoted in Detroit Free Press, 24 
Septemhecı 2002 

(35) Vinand Nantulya and Michael Reich, “The Neglected Epidemic: Road Traffic Inquines in 
Developing Countnes,” Bıitısh Journal af Medicine 324 (11 May 2002), pp. 1139-41. 

(36) El Arabi, “Urban Growth and Environmental Degradation.” pp. 392-94; and Oberaı, Population 
Growth Employment and Poverty in Third World Me ga-Cities. p. Lû (accident rate). 

(37) Glenn McKenize, “Psychiatric Tests Required for Traffic Offenders,” RedNova, 20 June 2003, and 
Peil, “LUlı barn Housing and Services in Anglophone West Afiica,” p. 178. 

(38) Hindustan Times, 1 February 2004 
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وتقدر التكلفة الأقتصادية الإجمالية لحوادث الطرق» سواء بالققل 
أو بالإصابةء وفقا لمنظمة الصحة العالميةء ما يعادل 'تقريبًا ضعف إجمالي 
مساعدات التنمية التي تتلقاها البلدان النامية على مستوى العالم". والحقيقة أن 
منظمة الصحة العالميةء تعتبر المرور واحذا من أسواً المخاطر الصحية التى 
تواجه فقراء الحضرء ومن ثم تتنبأً بأن تحتل حوادث الطرق المرتبة الثالثة 
في الأسباب المفضية إلى الموت» وذلك بحلول عام ۲١٠١‏ ". وللأسف 
سوف تقود الصين الطريق في هذا الاتجاه» حيث نتت صر السسيارات قفي 
معركة التحكم في الشوارع الحضريةء مع الدراجات والمشاة: فحوالي ريع 
مليون صيني لقوا حتفهم» أو أصيبوا إصابات بالغة في حوادث مرورية في 
الشهور الاو من عام ۳ وحد(“). 

إن الإمداد العشوائي بالسيارات» بالطبع» يفاقم أيضًا من كابوس تلوث 
الهواء في مدن العالم الثالث. فالأعداد الهائلة من السيارات القديمةء 
والمركبات (الباصات) المتهالكةء والشاحنات التي أحيلت للتقاعد منذ زمن»› 
تصيب المناطق الحضرية بالاختناق بما تصدره من عوادم»؛ بينما المحركات 
ذات الشو طین( two-stroke engines‏ التي نشتهر بالقذارة» وتدير الآليات 
الصغيرة» تتبعث منها عشرة أضعاف المادة الصلبة العالقة التي تصدرها 


(39) WHO, “Road Safety Is No Accident!" (November 2003); and Road Traffic Injuries Research 
Network cited in Dertroif Free Press, 24 September 2002. 

(40) Peaple $ Daily (English), 24 June 2003. 

(*) محرك احتراق داخلي يعمل بشوطين اثئين» بدلا مما هو معتاد من الاعتماد على محرك الاحتراق 

الداخلى الذى يعمل بأربعة أضواط. ويقتصر شوطا ذلك المحرك على شوط الضغط وشوط الإشعال. هذا 

النو ع من المحركات يستعمل يبصفة خاصة في الدراجة الناريةء ولتشغيل المنشار الآلي اليدوي. ويخثلف 

محرك الشوطين عن المحرك ذي أربعة الأشواط بأنه يكمل دورته في شوطين اثئين المكبس»ء ويمكنه 

أداء نلك باستخدام بدء شوط الضغط ونهاية شوط الإشعال في سحب الوقود؛ وبالتالى في طرد العادم. 
(المترجم). 
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السيارات الحديثة. ووففا لدراسة حديثةء فإن الهواء الملوث» يكون أكثر فتكا 
في المدن الكبيرة المتمددة» مثل مكسيكو سيتي ) ۰ يوه من أدخنة الأوزون 
الضارة سنويًا)ء وساوباولوء ودلهيء وبكين"“. في الوقت تفسه»ء فقد تبين أن 
استتشاق هواء مومباي» يعادل تدخين علبتين ونصف العلبة من السجائر كل 
يوم» وقد حذر مركز العلوح والبيئة ي Center for Science and al‏ 
Environment in Delhi‏ مؤخر ا من ان المدن الهندية فقي ر يقها تلتحول إلى 
"غرف للغاز القاتل""“). 


الزحف على الاختياطى البيئى: 

إن المدن بمعناها المجرد» هي الحل للازمة البيئية العالميةء يكن 
أن تترجَم الكثافة الحضرية إلى كفاءات عظيمة»ء في استخدام الأرض› 
۳ الطاقةء والموارد»ء بينما المجالاآت العامة الديمقراطية والمؤسسات القافية 
بالمثلء توفر معايير أعلى للتمتع من ناحية الاستهلاك النوعي الفردي»ء ووقت 
الفراغ المتسلع. ولكن» وكما أقر منظرو العمران الحضري مرارا وتكراراء 
بداية من "باثئريك جيدز " sعللعع‏ kءاعاه۴‏ (الأب الحقيقي لمدرسة المناطق 
الحيوية صواله«هتعمإه1ط)» فإن كلا من الكفاءة البيئية والرخاء العامء يتطلبان 
المجافظة على مصفو فة خصضر اء مر النظح اليبئيبة ا[ _سلبمةء و المساحات 
إعادة تدوير ما تخرجه من نفايات» وتحويلها إلى مدخلات يمكن أستخدامها 


(41j Asim Khan, "llıban Air Pollution in Megaciles ofl the Waıld," Green Jimes (Spring 1997}: 
publıshed by Penn Enyvıronmecntal Ciroup. See also’ "Commentary: lIrban Air Pollution," in Cutrrenl 
Science 77:3 (10 August 1990). pn. 334; “World Bank Group Meets to Clean Up Asia s Deadly Air,” 
Assucialed Press, 22 July 2003. 

(42) Suketu Mehta, Maximum Ciry: Bombay Lost and Foımd, New York 2004. p. 29: Karina Constanüno- 
David. “lUInsustminable Development: The Philiping Experience,” in Wesiendorfl and Eade, 
Develapment and Citic. p. 163. 
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في الزراعةء والحدائقء وإنتاح الطاقه. والحضطضرنة المستدامة تتطلب 
المحافظة على الأراضى السبخة المحيطةء والزراعية. وللأسف» فإن مدن 
العالم الثالث- باسننتاءات قليلة- نقوم وبصورة منتظمة بتلويث وتدمير ما 
تحتويه من نظم بيئية حيوية داعمة للبيئة. 

إن المساحات الحضرية المفتوحةء على سبيل المتالء مدفونة تحت 
النفايات المبعثرة المهملة. وهو ما يخلق جنة صغيرة تمرح فيها الجرذان 
والحشرات مثل البعوض. وغالبا ما يتزايد الفشل المزمن بين معدلات توليد 
القمامةء وآليات التخلص مثهاء فمنو سط جمع القمامة قي دار السلايء ڊکادذ 
یصل إلى ١#۲؛‏ وفي كراشي ٤۰١‏ ؛ وفي جاکر تا 0%٦۰‏ )۔ وبالمثشل» 
يشكو مدير تخطيط المدن في كابول» من أن "كابول تتحول إلى مستودع كبير 
للنفايات الصلبة... فكل ٤١‏ ۲ ساعهةء ينتج مليونا تسمة ۰ ۰ متر مکعب من 
النفايات الصلية. فادا قأامت كل ٤١‏ شاحنة بعمل ثلاث نقلات يوميًاء تلل 
غير قادره ولا على نقل من ٠‏ إلى ۰ متر مكعب فقط إلى خارج 
المدينة*“. وأحيانا ما يکون محتوی النفايات مهو لا؛ ققد وصفت ديلسىي 
جر أقىكڭ Dai[y Graphic‏ مؤخر ا هذا الو ضع فی فی آکر أ مفيدة ن "اننشار مقالب 
النفايات المليئة بالأكياس البلاستيكية السو داء التي تحتو تحتوي على أجساد جذيذية 
مجهضة من رحم الکیایى Kayayee‏ إالنساء العتالات]ء وقتيات شى سل 
المراهقة. ووفقا للمدير التنفيدى لمركز العاصمة»ء فإن ۷۲ من قايات 
الأكياس البوليثين ٠٠٠رامم‏ السوداء في مراكز المدينةء تحتوي على أجنة 


(teg 


محجهصة 


(43) Yincent Heanyi Ogu, "Private Sector Parlicipalion and Municipal Waste Management in Benin 
City.” Environment and l!rbanization 12:2 (Octaber 2000), pp. 103. 105. 

(44) Waslıngion Puxf, 26 August 2002, 

(45) Darly Graphie (Accra), 13 August 2000, quoted in H. Wellington. “Kelewle, Kpokpoi, Kpanlago," 
in Ralph Mills-Telly and Koıantema Adi-Dako (eds). Viiions af the City: Accra in the Twenly-Firsi 
Cenfiry. Accra 2002, p. 46. 
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وفي الوقت نفسهء فان الأحزمة الخضراء على أطراف المدن» ته 
تحويلها إلى أراض قفر / يباب بيئيًا. فالأمن الغذائي أصبح في موضع خطر 
على مستوی آسيا وأفريقيا > بفعل التدمير غير اللازم للأراضي الزراعية» 
عبر الإفراط الحضري غير الضروري» في تحويل استخداماتها. ففي الهند 
يتم فقدان أكثر من ٠٠,٠٠١‏ هكتار من الأراضي الثمينة المنتجة للمحاصيل 
كل عام لصالح العمران الحضري“. وقي ذروة "فيضان الفلاحين" في 
الصين بين عامي ۷ و ۱۹۹۲ء تم تحویل ما يقرب من ملیون هکتار 
سنوبًا من الاستخدام الزراعي إلى العمراني"“. وفي مصرء» البلد الأكشر 
كثافة بالزراعة المستقرة على الأرض» وصل الزحف أو التمدد العمراني 
بوضوح إلى نقطة أزمة: حول القاهرة تستهلك التتمية العمرانية ما يصل إلى 
٠,٠۰‏ هكتار سنويًاء وهو "قذر من الأراضي"؛ مثلما يشير 'فلوريان 
شتاينیر ج Prin Steinberg‏ 'یعادل حجم الاأر أضي التي اس صلحها 
المصريون لأغراض زراعية مع مشاريع الري الضخمة التي بدأت مع 
تدشين السد العالى“““. ) 

فضلاً عن ذلك» فإن الأراضى الزراعية في المناطق المتاخمة للعمران 
الحضر ي peri-urban‏ التي تخدم التنميةء أصبحت ملوثة بالسموم الموجودة 
بفعل السماد الإنساني والحيواني. فوفق المشاهدة من الجوء أصبح من المعتاد 
أن ترى المدن الآسيوية محاطة بهالة خضراء براقة من البستنةء أو حدائق 


(46) Shahab Fazal, Urban Expansion and Loss of Agricultural Land — a GIS-Based Study of Saharanpur 
City, India," Environmental and Urbankation 12:2 (October 2000). p. 124. 


(47) See. “Loss of Agricultural Land to Urbanization” al 
www.in foforhealth.ors/pr/m [3/m [3chap3_3.shtmHop; and "Farmland Fenced off as Industry Makes 


Inroads,” China Daily, 18 August 2003. 
(48) Florian Swinberg, “Cairo: Informa! Land Development and the Challenge for the Future,” in Baken 
and van der Linden, Land Delivery for Low Income Groups in Turd World Cities, p. 131. 
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تجارية عالية الإنتاج» تمتد إلى النطاق الذي يصنعه النقل الاقتصادي للسماد 
البشري. غير أن الصرف الصناعي الحديث أصبح مسمومًا بمعادن تقيلةء 
ومسبيات أمراض خطيرة. وخار ج نطاق هانوي iهمaا1ء‏ حيث الفلاحون 
والصيادون دائما ما يتم انتزاعهم من أماکنهہ؛ يبحجة التتمية العمر أنيةء نجد 
أن النفايات الحضرية والصناعية أصبحت الآن تستخدم بشكل روتيني كبدائل 
مجانية؛ للسماد الصناعى. وعندما حقق الباحثون في هذه الممارسة السيئةء 
اكتشفوا أن "الشر يكمن بين منتجى الخضروات والأسماك" ففيما يتعلق 
'بالأغنياء في المدن"» فهم لا يعبؤون بناء ويضحكون عليناء يستغفلوننا 
بتعويضات لا قيمة لها إنظير الأرض الزراعية]؛ لذا لماذا لا نتخذ شكلا من 
أشكال الانتقام؟"“. وبالمثل» في كولومبوء حيث تمتد العشوائيات إلسى 
الحقول»ء "ظهر شكل فريد من الزراعة یعرف باسم کیر/ كوتو ›keera kot»‏ 
حيث يتم استخدام النفايات الحضرية» بما في ذلك النفايات غير المتاسية 
صحيًاء في زراعة الخضروات بأسرع ما يمكن وأينما أمكن"'“. 

ومع تفاقم أزمة السكن في معظم مدن العالمء فإن العمشوائيات أيضتًا 
تغزو مباشرة الموائل البيئية الحيوية ومساقط المياه المحمية. ففي مومباي› 
قام سكان العشوائيات حثى الآن باختراق الحديقة القومية "سانجاي غاندي"' 
Gandhi National Park‏ روزSan‏ إلى درجة أنه أصبح من الروتيني أن 
يتعرض بعضهم للافتراس من النمور (عشرة أشخاص في يونيه/ حزيران 
٠٤‏ وحدها)؛ بل إن إحدى القطط الغاضبة هاجمت أوتوبيس المدينة. وفي 
إسطنبول» نجد العشوائيات تزحف على مساقط المياه الحيوية لغابة أومرلي 
711 ؛ وفي كيتو »ui٤٥‏ تحيط العشوائيات ومساكن الصفيح بمحمية 


(49) Van den Berg. van Wijk, and Van Hoi, “The Transformation of Agriculture and Rural Life 
Downsteam of Hanoi," p. 52. 


(50) Dayarante and Samarawickrama, “Empowering Communıties, p. 102. 
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الأنتيز انا 4 وفي ساو باولو تهدد العشوائيات بحدوث مزيد من 
التلوث في تجمع مياه جوارأبيرانجا وع”د١امد٣دں6»‏ الذي اشتهر بالفعسل 
بسمعة سيثة بسبب مذاق مياهه السييع»ء والمسئول عن %۲١‏ من امداد المدينة 
بالمياه. والحقيقة أن ساو باولو تشهد صراعا مريعَاء حيث إنها مضطرة إلى 
استخدام ٠۷١‏ ألف طن (أو ۱۷ ألف حمولة شاحنات) من الكيماويات 
المعالجة للمياه كل سنة بهدف المحافظة على كمية مياه الشرب المطلوية. 
ويحذر الخبراء من أن مثل هذه الإجراءات وتلك الأساليب» تعد حلا غيسر 
مستدام: 

إن نصف عضوائیات ساو بالوء تقع على ضفاف تجمعات 

المياه التي تمد المدينة بالمياه. وهذا ما يعرض الصحة العامة 

للخطرء حيث إن واضعي اليد يلقون بالنفايات مباشرة في 

تجمعات المياه» أو في وسط التيار الذي يحمل المياه إلى تلك 

التجمعات. وقد عانت نظح التحكم في جودة مياه الشبكات 

التابعة للبلدية مشكلات عديدة في السنوات الأخيرة. ففضلا 

عن زيادة استخدام الكلور في المياه لمنع الأمراض المعويةء 

فإنهم بالكاد يمكنهم السيطرة على تكائر الطحالب» حيث إنها 

تتمو بكميات هائلة مع تراكم المواد العضوية'“. 

إن المجاري في كل مكان تَسمّم مصادر مياه الشرب. ففي كامبالاء 

تتسبب مصارف العشوائيات في ئلويت بحيرة فيكتورياء بينما في "موتورفيا" 
mM ¥4‏ - التي انتفخت إلى مليون و٠٠‏ ألف نسمةء بعد سنوات من 
الحرب الأهليةء ببنية تحتية مصممة فقط لخدمة أقل من ربع مليون نسمة- 


(51) Taschner, “Sguatter Settlements and Slums in Brazil,” p. 193: Luis Galvao, “A Water Pollution 
Crisis in the Americas," [fabitat Debate (September 2003), p. 10. 
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حيث نجد الغائط يلوث المشهد بأكمله: الشواطئ»ء والشوارع» والأفنية» 
والمجارى الماتية". وفي أجزاء من نيروبي آكثر فقرا » نجد مياه المواسير 
لم تعد صالحة للشرب؛ بسبب التلوث بالبراز الحيواني في المنبع". وفي 
الوقت تفسه» فإن منطقة آجوسكو هءءداز4 وهي المصد البيئي الاساسي 
لمكسيكو سيتي» وتعد منطقة تجديد الحيوية» نجدها الآان ملوشة بدرجة 
خطيرة بالمجاري الآتية من المستوطنات العمشوائية المحيطة بها0. 
والحقيقةء أن الخبراء يقدرون أن %۹١0‏ من مجاري أمريكا اللاتينيةء تصب 
بلا معالجة في التيارات المائية ومجرى الأنهار”“. وإذا نظرنا إلى المسألة 
من وجهة نظر تتعلق بالصرف الصحي» فإن المدن الفقيرة في جميع 
القارات»ء ليست سوى مجرد مجار مسدو دة و طأفحة. 


العيش في الخراء!! 

الواقع أن فائض الغائطء يمثل وجه التناقض الحضري البدائي. ففي 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وأوائل الأربعينيات منه» حيث انتشرت أمراض 
الكوليرا والتيفود في لندنء والمدن الصناعية في أوروباء كانت الطبققة 
المتوسطة البريطانية القلقة مضطرة إلى مواجهة موضوع لم يكن من العادة 
أن يطر ح للنقاش على الملا. وهنا پوو ضح ستيفنj‏ مlركgوس Steven Marcus‏ 


(52) The News (Monrovia), 23 January 2004. 

(53) Peter Mutevu, “project Proposal on Health and Hygiene Education to Promote Sale Handling of 
Drinking Water and Appropriate Use of Sanitation Facilities in Informal Setlleınents," bıief, Nairobi 
(April 2001) 

(54) Imparalo and Ruster, Slum Upgrading and Participation, p. 6l: Human Settlements, p. 20. 


(535) Stillwaggon, Stmted Lives. Stagnant Economies, p. 97. 
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الأستاذ في العصر الفيكتوري» أن "الوعي" البرجوازي تعمرض فجأة 
للانزعاج بإدراك أن ملايين الرجال الإنجليزء والنساء والأطفال كانوا في 
حقيقة الأمر يعيشون في الخراء. ويبدو أن السؤال الفوري الذي كان يطرح 
عما إذا كانوا يغرقون فيه؟". ومع الأويئة التي ساد الاعتقاد بأنها تتشاً من 
"الأبخرة و السحب" البرازية النتتة المنبعثة من الأحياء العشوائيةء ظهر فجاأة 
اهتمام نخبوي بظروف من هذا النوع» وتثقها فريدريك إنجلز ۴d٢‏ 
5 في مانشستر» حيث في بعض الشوارع كان "أكثر من مائتي شخص 
يتقاسمون كنيفا واحدا". وأصبح نهر إرك )ا ١م81۷‏ الذي كان ريضًا ذات 
يوم» نهرٌا أسود كالفحم» وننتا ومليئًا بالقذارة والزبالة". ويتفكر ماركوس 
5ء في تعليق من النوع الفرويدي على إنجلزء قي السخرية المتمثلة في 
أن "أجيال من البشر» الذين أنتجت حياتهم أغنياء إنجلتراء كانوا ممضطرين 

للعيش في الشق السلبي من حياة الأغتياء““. 
ثمانية أجيال بعد إنجلزء وما زال الخراء يغلف حياة فقراء الحضرء 
ويمرضها (استشهاذا بأقوال ماركوس ثانية)ء "وهو تشيؤ حقيقي لظروفهم 
الاجتماعية» ومكانتهم في المجتمع"“. والحقيقة أن المرء يستطيع أن يضع 
مؤلف إنجلز أحوال الطبقة العاملة قى إإجلتر|ا ئ1۱۸ The Condition of‏ 
Working-Class in England in 1844‏ جنبًا إلى جانب رواية حضرية أفريقية 
حديثةء مثل رواية "ميجا موانجي" iع«دسM‏ هزع" النزول إلى طريق النهر 
Going Down River Road‏ (٦۱۹۷)ء‏ متعجبا متفکر ا من مظاھر الاستمرار 
الوجودية وكذلك البرازية. لقد كتب إنجلز عن مانشستر: "في إحدى هده 
الساحات وعلى المدخل مباشرة حيث ينتهي الممر المغطى» يوجد كنيف 
Stephen Marcus, Engel, Manchester and the Working Class, New Y ark 1974, p. 184.‏ )56( 


. المرجع السايق‎ (٥۷) 
. ١۸۵ المرجم السابقی:» ص.‎ (٥۸) 


بدون باب. الكنيف بالغ القذارة إلى درجة أن السكان لا يمكنهم الدخول أو 
الخروج من الساحةء إلا بمشقةء عبر كومات وبرك من البول والبراز*'. 
وفي موقف مشابه» نكتب موانجي اچ1 Mw‏ عن نيروبي في ٤۱۹۷؛‏ 'معظم 
الممرات المتقاطعة مع الأرض المغطاة بالكلا الندي كانت منثورة بالبراز... 
لقد هبت الرياح الباردة الندية عبر هذه الممرات؛ فحملت» وبنفس الوسط مم 
رائحة الخراء والبولء طنيتا مفاجتًاء في تعبير ادر عن البؤس»؛ وعدم اليقين› 
والاستسلا ۴ ( 

الموضوع بالطبع غير لاتق هناء ولكنه معبّر عن مشكلة أساسية» 
تصيب حياة المدينةء ولا يوجد مفر منها. فعلى مدى عشرة آلاف سنة 
كافحت المجتمعات الحضرية ضد التراكمات المميتة لنفاياتها؛ حتى المدن 
الأغنى» فقط يصرفون البراز في المجاري المائيةء أو يكبّونه في المحيط 
المجاور. والمدن الكبرى الفقيرة في الوقت الحاضر- نيروبي» لاجسوس» 
بومبای» دکا» وغيرها- هي عيارة عن جبال نتنة من الخراء»ء يمكن أن 
ترهب حتى أكثر الفيكتوريين صلابة. (باستثناء ريما 'رونديارد كيبل نج" 
»Rudyard Kip‏ خبير جهبذ» ميز بسرور في مدينة الليلة المرعبية م1۸ 
Cty of Dreadful Night‏ '"نتانة كالكتا الكبيرة" من الروائح النفاذة لمومباي» 
وبيشاور» وبيناريس 8٠۸4۲٠8.)""ء‏ فضلا عن ذلك» فإن الحميمية الدائمة مع 
تفايات الآخرينء.تعد واحدة من الأقسام الاجتماعية الأكثر عمقا. مثل الانتشار 
العالمي للطفيليات في أجسام الفقراءء فإن العيش في الخراء» مثلما عرفه 
الفيكتوريون» يحد بالفعل بين نوعين من الوجود الإنساني. 


(59) Riiedrich Engels, The Conditian aj Working-Class id England in I@44, Marx-Engels Collected 
Works. Volumes 4, Moscow 1975. p. 351. 

(60) Meja Mwangi, Going Down River, Nairobi 1976, p. 6. 

(61) Kipling, The Cify af Dreadjul Night, pp. 10-11. 
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إن الأزمة العالمية الصرف الصحي تفوق الوصف. أصولها تتجذر في 
الاستعماريةء مثلها مثل كثير من المشكلات الحضرية العمرانية في العالم 
الثالث. فالإميراطوريات الأوروبية عمومًّاء رقضت توفير الصرف الصحى 
الحديث» والبنية التحتية للمياه في الأحياء الأهليةء مفضلة بدلا من ذلك 
استخدام التحديد النطاقي العنصري» وكوردونات الحجر الصحى ۲0۸5ء 
iesهrifء»‏ لفصل الثكنات والأحياء البيضاء عن أماكن الأويئة؛ ومن ثم فقد 
ورثت أنظمة ما بعد الاستعمار- من أكرا إلى هانوي- عيوبًا ضخمة تتعلق 
بالصرف الصحي» إلى درجة أن الأنظمة التي استعدت للعلاج بطريةقة 
عدوانية قليلة للغاية. (قمدن أمريكا اللاتينية تحتوي على مشكلات خطيرة في 
الصرف الصحي» ولكن شيئًا منها لا يقارن مع حجم وضخامة تلك 
المشكلات في آفريقيا أو في جنوب آسيا). 

فمدينة كينشاسا الكبرى» التي يبلغ عدد سكانها ٠١‏ ملايين تسمةء لا 
تمتلك على الإطلاق نظام مجار يقوم على استخدام المياه. وعبر القارةء في 
نیروبی» تنجد عشوائية "لايني سابا" Sab‏ ainiا‏ في کیبیرا e۲طن×ء‏ کانت 
تضم في عام ۱۹۹۸ تحديداء عشرة مراحيض من نوع الحفرة» تعمل من 
أجل ٤٠١‏ ألف نسمةء بينما في عشوائية ماثير فور ليه 44 ۲٠اه‏ (ثيروبي. ء) 
كان ثمة حمامان عمومیان يخدمان ۲۸ ألف نسمة. ونتيجة لذلك» فان سكان 
العشوائيات يعتمدون على "المراحيض الطائرة٠‏ او "صواريخ سكود" مثلما 
يسمونها أيضًا: "فهم يضعون الفضلات في أكياس بلاستيكيةء ويقذفون بها 
على أقرب سطح» أو في عرض الطريق""'. ولكنء انتشار البرازء يجلب 
بعض مصادر الرزق الحضرية الابتكارية: ففي نيروبي مثلاء يواجه راكيبو 


(62) Katy Salmon, “Nairobi’s “Flying Toilets Tip of an Iceberg,” Terra Viva (Johannesburg), 20 August 
2002: Mutevy, “Project Proposal on Health and Hygiene Education ” 
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السيارات فى الوقت الحالي "أطفالا في عمر العاشرة يحملون بين أسنانهم 
أكباسًا بلاستيكيةء يشنون الهجوم بقنايل البراز البشري- مستعدون لقذفها على 
نو اقذ السيار ات المفتوحة- لإجبار قائديها على دفع النقود!!"'. 

والصرف الصحى في جنوبي شرق آسياء يعد أفضل قليلا من نظيره 
في أفريقيا چنوب الصحراء. ففي دكاء ومنذ عقد من الزمن»ء كانت هناك 
وصلات لمواسير المياه» تخدم 1۷ ألف منزل ونظام مجار للتخلص من 
النفايات» قوامه ۸٠٠٠١‏ وصلة ققط. وبالمثل» فإن أقل من %٠١‏ من منازل 
مانيلا المركزية متصلة بنظم للمجاري“". أما جاكرتاء وعلى الرغم من 
وجود تاطحات السحاب البراقةء فإنها لا تزال تعتمد على الحقر المفتوحة 
التخلص من معظم المياه الفاسدة. وفي الهند المعاصرة- حيث هناك ما يبلغ 
٠‏ مليون نسمة مجبرين على التبرز قي العراء- ۱۷ مدينة وبلدة كبيرة 
فقط من بين إجمالى ۳۷٠١‏ بلدة تمتلك نوعًا من المعالجة البدائية لمياه 
المجاري» قبل التخلص النهائي منها. وكانت دراسة أجريت على ١‏ منطقة 
عشوائية في الهندء قد وجدت أن ٩‏ متها لا تمتلك أية مرافق المراحيض على 
الإطلاق؛ وفي ١‏ أخرى» كان هناك ۱۹ مرحاضًا فقط لخدمة ٠١١۲‏ ألف 
نسمة(". وقد صرح المخر ج 'برالاد کاکار" )ەه ۴114ء مؤلف الفيام 
الوثائقيى عن المراحيض بعنوان بومباي Buby‏ في مقابلة له مع مراسل 
مذهول» أن في مومباي "نصف السكان لا يمتلكون مرحاضتًا للتبرزء لذا فهم 
يتبرزون في الخارج. خمسة ملايين نسمة. فإذا تبرز كل منهم نصف كيلو 
فهذا يعنى مليونين ونصف المليون كيلو جرام من الخراء كل صباح*"'. 
وبالمثل» تصرح "سوزان تشابلن" «نامد1) ١هد‏ إنه "في مسح لمدينة دلهي 


(03) Andrew Harding, “Nairobi Slum Life” (series), Guardian, 4, 8. 10 and 15 October 2002. 
(04) Berner, Defending a Place, p. xiv 

(05) UN-HABITAT. Debafe 8:2 (June 2002), p. 12. 

(60) Quoted in Mehira, Maximum Cify, p 127. 
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أجري عام ۱۹۹١‏ تبيّن أن الأسر المقيمة في ٠٠٠١‏ مستوطنة عشوائيةء 
ويبلغ عددهم ٤4٠‏ ألف أسرةء لا يمتلكون سوى ٠٠١‏ قاعدة تواليت»› و١٠٠‏ 
مراحيض مننقلة. وأن نقص مرافق المراحيض في المناطق العشوائيةء قد 
أجبر سكانها على استخدام المساحات المقتوحةء مثل الحدائق العامةء ومن ثم 
خلق توترات بينهم وبين سكان الطبقة الوسطى على حقوق التبرز"". بل 
وصل الأمر في الحقيقةء وكما تخبرنا "أرونداتي روي" ره۸ ناة1إ”نسهء إلى 
حد أن ثلاثة من سكان العشوائيات في دلهي عام ۱۹۹۸ "أطلقت عليهم 
النيران؛ لأنهم يتبرزون في أماكن عامة*“'. 

وفي الصين» حيث عادت العشوائيات» ومدن الصفيح الحضرية إلى 
الظهور مجدذاء بعد تحرير السوق» فإن كثيرا من المهاجرين الداخليين» 
يعيشون بدون صرف صحي أو مياه جارية. وهنا تکتب "دوروڻي سولينجر' 
اثمة تقارير عن أشخاص محشورين في عشش في بکين»ء حيث يوج د 
مرحاض واحد يخدم أكثر من ستة آلاف نسمة؛ وعن عشوائية في شانزين 
Shenzhen‏ تضم خمسین مأو ی» عاش فيها مئات يدون مياه جارية؛ 
...[أیضتًا] کشف مسح اجری عام ۱۹۹١‏ في شنغهاي» عن أن %١۱١‏ فقط من 
حوالى ٠٠٥٠١‏ أسرة مهاجرة يمتلكون مر حاضتً"). 


(67) Susan Chaplin, “Cities, Sewers and Poverty: India’s Politics of Sanitation" Evironment! and 
Urbanization 11:1 (April 1999), p. 152. 

مثل هذه الصراعات على '"الحق فى التبرز" تعد استمرار! للصراع المزمن فى المدن الاستعمارية. 

وهاهو جوبتو سممهت»: على سبیل المثالء يستشهد فى عام ۱۹١۲‏ بحالة واضعى اليد فى كاثبور 

ممم الذين وبعد أن أحبط مجلس البلدية مساعيهم الحصول على مياه الشرب»؛ وخطوط الصرف 

الصحىي» قاموا بغز و الحقل المجاور للبيوت المكونة من طابق واأحد»ء واستخدموه (الحتجاجا) كما لو کاز 
مرحاضهم المشترك. وقد تم استدعاء البوليس على الفورء وتيع ذلك وقو ع أعمال شغخب» انظر: 

(Gooptu. The Politics of the Urban Poor in Early Twenteth-Century India, p. $7.) 

(68) Arundhati Roy, “The Cost of Living.” Fruntline [7:3 (3 ¬ $ February 2000). 

(69) Solinger, Corte rtfing Citizenship in China, p. 121. 
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إن الاضطرار جبرًا لممارسة الوظائف الجسدية في الأماكن العامة 
المفتوحةء يعد بلا شك إهائة لأي شخص. ولكن» وقبل كل شيءء هذه مسألة 
نسوية لا محالة. فالنساء من فقير ات الحضر؛ واقعات تحت إرهاب الوضع 
المستحيل ٥101-22‏ والذي يتمتثل في توقع المحافظة على معايير صارمة 
من الكياسةء في وقت تفتقد فيه المرأة الوصول إلى أية وسائل خاصة من 
الممارسات الصحية. وهنا تكتب الصحفية "عائشة كريشناكومار" وطئه 
jg «Krishnakumar‏ أن "غياب المرأاحيض› مسألة مدمر ة5 للنساء. فهي تور 
تأثير”ا بالغا على الكرامةء والصحةء والأمانء والشعور بالخصوصيةء وبشكل 
غير مباشر على مستوى محو الأمية والإنتاج أيضتًا. قالنساء والفتيات كي 
يتبرزن» عليهن الانتظار طويلآء إلى أن يهبط ظلام الليل. وهو ما يعرضهن 
لتحرشات بل وتعديات جنسية*'. 
وفي عشوائيات بنجالور- مدينة التكنولوجيا العالية في دعاية "الهند 

تتلألأ"- نجد النساء الفقيرات العاجزات عن تحمل أعباء المراحيض المحليةء 
مضطرات للانتظار إلى أن يهبط المساء للاغثسالء أو الدخول إلى بيست 
الأراحة. وهنا يكتب الباحث لويس شنك ساندبرجj Leos Schenk‏ 
:Ssandbergen‏ 

الرجال يستطيعون التبول في أي وقت وأي مكسان» بينما 

النساء لا يمكنك سوى مشاهدتهن يلبين نداء الطبيعة قبيل 

شروق الشمس وبعد غروبها. ولتجنب المخاطر» فإن التساء 

عليهن الذهاب في مجموعات فى الخامسة صباحًا... وغالبًا 

لأراضي مستتقعات» حيث يمكن للثعابين أن تختبئ» أو إلى 

حيث مقالب نفايات مهجورة مليئة بالجرذان وغيرها من 


(70 Asha Krishnakumar, “A Sanitation Emergency,” Furs 20:24 (22 November- 5 December 2003). 
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الزواحف. وغالبًا ما تقول النساء إتهن لا يأكلن خلال النهار 
كي لا يضطررن للذهاب إلى حقل مفتوح في المساء“. 


وبالمثل»؛ فإن النساء في مومباي مجبرات على الفك عن أنفسهن» "بين 
الثانية والخامسة من فجر. كل صباح؛ لأن هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكنهن 
فيه الحصول على الخصوصية". والمراحيض العامة» كما يوضح الكاتب 
'سوکیتو ماهتا" suke) Meha‏ تادرا ما تکون محلا للتساء؛ لان الحفر 


دحت مسدودة مند شهور أو سنو ات""'. 


إن حل أزمة الصرف الصحي- على الأقل كما يدركها أساتذة اقتصاد 
بعينهم» الجالسون على الكراسي المريحة في شيكاغو وبوسطن- أصبح 
متمثلا في تحويل التبرز الحضري إلى تجارة عالمية. والحقيقة أن أحد 
الإنجازات العظيمة للنيوليبرالية التي ترعاها واشنطن» هي تحويل المراحيض 
العامة إلى نقاط للنقود لتسديد الديون الأجنبية- والمراحيض المدقوعةء تمثل 
صناعة للنمو على مستوى عشو ائيات العالم الثالث. ففي غانا تم إدخال رسوم 
مستخدم المرحاض العام على يد الحكومة العسكرية في ١۱۹۸؛‏ وفي أواخر 
تسعينيات القرن المنصرم» كانت المراحيض مخصخصة؛ والآن توصف 
ك'منجم ذهب" للربح"". وفي كوماسي» على سبيل المشتالء حيث فاز 
أعضاء المجلس الغاني راطصمءوه مدنهمهط6 بالتعاقدات الربحيةء» مرحاض 
خاص لکل اسر 3ء مرة واأحدة يومياء يتكلمف حوالى ۰ من الدخل 
الأساسي(““. و پالمتل› کی العشو ائيات الكينيةء مثل ماثير Ma2١‏ يتكلف 


(71) Leos Schenk-Sandbergen, “Women, Water and Sanitation in the Slums of Bangalore: A Case Study 
of Aclion Research, in Schenk, Living in India $ Slums, p. 198. 

(72) Meh, Maimum Ciry, p. 128. 

(73) Deborah Pellow, And a Toilet {or Everyone!," in Mills-Tetley and Adi-Dako, Vîicions of fhe City, p. 
140. 

(74) Nick Devas and David Korbaec, "Cily Gavermance and Poverty: The Case of Kumasi,” LErvtronment 
and Urbanization 12:1 (April 2000), pp 128-30. 
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الأمر ٦‏ سنتات أمريكية لكل زيارة للمرحاض المخصخص: وهذا ثمن باهظ 
جدا لمعظم الفقراء» ممن يفضلون التبرز في العراءء ويئفقون أموالهم على 
المياه والطعاء". وهذا أيضًا هو الحال في عشوائيات كمبالاء مثل سويتو 
Sowe0‏ أو كاموكيا aرkەسصه×»؛‏ حيث دخول المراحيض العامةء تتكلمف 
خمسمائة شلن كيني في المرة الواحدة"'. 


قتلة الأطفال: 
في "سيتي سوليه 1عاهS-116٣"‏ يققول "لافلي جوسافات" راہم] 

saphtى‏ الذي عاش في أكير عشو ائيهة في بورتو برئس :Por)-au-۴ nce‏ 
'لقد عانیت كثير'ا".. 

عندما كانت تمطرء فإن الجزء الذي كتت أعيش فيه من 

المدينةء تغمره مياه الفيضان لتصل إلى منزلي. دائئًا ما 

كانت هناك مياه على الأرض» ومياه خضراء برائحة كريهةء 

ولم تكن هناك حمامات. البعوض كان يفتك بنا. أصيب طفلي 

ذو الأعوام الأربعة بالتهاب رئوي» وملارياء بل وتيفود 

الآن... لقد نصحئي الطبيب أن أعطيه ماء مغليًاء ولا أعطيه 

طعامًا به دهون» وألا أدعه يمشي في المياه. ولكن المياه في 

كل مكان؛ فهو لا يستطيع وضع قدمه خار ج المنزل» يدون 

أن يخوض في المياه. الطبيب قال لي: إن لم ثرعه» سوف 


تفقده!(". 


(75) Salmon, “Nairobi 's Flying Toilets, ” 

(76) Halima Abdallah, Kampala 's Soweto,” The Monifor (Kampala), 19-25 November 2003. 

(71) Beverly Bell. Walking on Fire: Haitian Women ‘s Stories of Survival and Resistance, Ithaca 2001, 
p.43. 
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المياه الخضراء ذات الرائحة في كل مكان. "كل يوم» حول العالم» 
حسب خبير ة الصحة العامة "إلين ستیلو اجون" ٣٥ععaسwاانt؟S Eile‌-n‏ "فقتل 
الأمراض ذات الصلة بعدم توفير المياهء والتخلص من النفايات» والقمامة ٠١‏ 
ألف نسمةء وتشكل %۷١‏ من الأمراض التي تؤثر تأثيرا بالغافي 
البشرية"“. والحقيقة أن أمراض القناة الهضمية- بما في ذلك الإسهالء 
والالتهاب المعوي» والتهاب القولون» والتيفود» وحمى التيفوس- تنشاً كلها 
من سوء الصرف الصحي للفقراء» ومن تلوث مياه الشرب التي تعد أسبابًا 
رئيسية للموت على مستوى العالم» وتودي بشكل رئيسي بحياة الرضتع 
والأطفال"". فالمجاري المكشوفةء والمياه الملوثة»ء منتشرة»ء وتمثلىء 
بالطفيليات المعويةء مثل الديدان الشريطيةء والأسطوائية*ء والخطافية» 
وغيرها من تلك التي تصيب عشرات الملايين من الأطفال في المدن الفقيرة. 
أما الكوليراء طاعون المدينة الفيكتوريةء فيواصل أيضتًا انتعاشه وسط تلويث 
موارد المياه الحضرية بخلأص الأجنةء خاصة في المدن الأفريقيةء مشل 
"آنتانانار يفو " rivoھ‏ مھ ھامA›‏ و"مابوتو" ەاامھ»ء ولوساکاء حیث تقدر 
منظمة اليوئيسيف أن ما يصل إلى %۸٠‏ من ضحايا الأمراض التي يمكن 


(78) Stillwagson, Srunted Lives, Stagnant Econoırics, p. 95. 

(79) See Pellow, “And a Toilet for Everyone!,” Nikhil Thaper and lan Sanderson, “Diarrhoea in Children: 
an Interface Belween Developing and Developed Countries," The Lancet 303 (21 February 2004), 
pp. 641-50; and Mills-Tettey and Adi-Dako. Visions af the Cify, p. 138. 

(+) تضم شعبة الديدان الأسطوانية أو الممسودات ## مههه العديد من أنواع الديدان» مثل ديدان الإسكارس 

والإنكليستوماء وتتميز الديدان بشكلها الأسطواني (للخيطي) وتماثلها الجاتبيء ورغم عدم وجود سليوم 

حقيقي بهاء إلا أن أجسامها تحتوي ما يعرف بالسليوم الكاذنب الذي يئشأً من اتصال الفجوات الكبيرة 

لخلايا خاصة»ء تقع بين جدار الجسم وجدار الأمعاءء وقد أتاح نلك الفرصة لاكتمال بعض الأجهزة 

اليضميةء كما أصبحت الأجهزة بشكل عام أقل تكدسا وأكثر تعقيدا مما كانت عليه الديدان المفلطحة. 

(المترجم). 
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الوقاية منها (باستثناء الأيدز)ء تنشاً عن مشكلات الصرف الصحي للفقراء. 
أما الإسهال المرتبط بالأيدز» فيمثل كارثة تزيد الطين بلة(“. 

إن التلويث وأساسه انثشار تلوث مياه الشرب والغذاء بالمجساري» 
والنفايات؛ يلحق الهزيمة بالجهود المضنية لسكان العشوائيات لممارسة 
العادأات الصحية الحمائية. ففي عشوائية كيبيرأ الواسعة بنيروبي» قأامت 
'راستا وار" ۷214۸ R۸۸4‏ من برنہامح الأمسح المتحدة للموئل 0U N-‏ 
187 بدراسة الحياة اليومية لبائعة خضروات» تدعى "مبريتا كاتيل" 
»Mberita Kaela‏ تمشي مسافة ريع ميل كل صباح؛ لشراء المياه. وهي 
تستخدم مرحاضًا عامّا خارج منزلها مباشرة. وهو مشترك مع ٠٠١‏ مسن 
جيرانهاء ومنزلها يفوح بالنتانة نظرا لطفح المجاري. وهي دائمًا ما تكون 
قلقة من تلوث مياه الطهي» أو الغسيل الذي تستخدمه- فقد فتكت الكوليراء 
وغيرها من الأمراض المرتيطة بالغائطء بسكان عشوائية "كيبي را" في 
السنو ات الأخير ة. و بالمثل گي کالکتا و٤اں‌اےC٤ء‏ لا یو جد الکثر مما یمکن 
للأمهات فعله حيال الكنيف» أو المرحاض العام المقيت» الممضطرات 
لاستخدامه. تلك الأكواخ الصغيرة من الطوب تحتوى على مقاعد من الفخارء 
لم تظف أبذا وفق جدول زمني منتظم» وهو ما يضمن "أن تكون فوضى 
النتانة حول كنيف العشوائيةء تصب مباشرة في برك وخزانات المياه التي 
ينظف الناس أنفسهم فيهاء ويغسلون منها ملابسهم وأوعية الطهي"". 


(80) IN Iniemational Regional information Networks, press relcase, 19 February 2003. 

(81) Rasna Warah, “Nairobi 's Slums: Where Life for Women is Nasty, Brulish and Shor." UN- 
HABITAT, Debare 8:3 (2002). 

(82) Chaplin, “Cities Sewers, and Poverty,” p. 151. 
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الأمظة كثيرة على قلة حيلة الفقراء في مواجهة أزمة الصرف الصحي. 
فسكان مكسيكو سيتي» على سبيل المثال» يستنشقون الخراء: غبار البراز 
يهب من بحيرة تكسكوكو 0٠٥هء×٠1‏ ٥ه[‏ أثتاء الفصل الحار الجاف» مسببًا 
التيفود والالتهاب الكبدي للسكان. وفي "نيو فيلدز" ءلاء؛۴ سwمN»‏ حول 
'رانجون" ١٥هع«ه۸R؛‏ حيث نظام الحكم العسكري قام وبوحشية بنقل مثشات 
الالاف من السكان إلى خار ج المدينةء يصف "مونيك سكيدمور" عMo7i¶u‏ 
ء0ص4اSk‏ الأسر التي تعيش في الحجّر الصحي المعادل للعيش في جحيم 
الوحل في حرب الخنادق خلال الحرب العالمية الأولىء قائلا: إنهم يطهون 
ويتبرزون في الوحل مباشرة» أمام ملاءات بلاستيكية صغيرة ينامون تحتها. 
ومن ثم؛ قليس من المفاجأة أن تتعرض "منطقة نيو فيلدز" لفتك الكوليرا 
والدوسنتارياء وحمى الضنك/ الدج“ عدعمءل» والملاريا(". وفي العشوائية 
العملاقة "مدينة الصدر" في بغدادء تنتشر أويئة الالتهاب الكبدى والتيفسودء 


(*) حمى الضنك أو "حمى الدتج" أو "الدنك": أمراض حمَية حادة توجد في المناطق المداريةء حيث تعثبر 
من الأمراض المدارية المهملةء ويسببها أربعة أنماط مصلية متقارية من جنس الفيروس المصفر 
(وuمااvوا])‏ من عائلة الفيروسات الخيطيةء وتعرف أيضا بحمى العظم المكسور. يشمل انتشارها 
الجغراقي شمالي أسترالياء وشمالي الأرجنتين»؛ وستخافورة بأكملهاء وماليزياء وتايوان»ء وتايلائدء وفيتنام: 
وإندونيسياء وهندوراس» وكوستاريكاء والفيليبين»؛ وباكستان» والهند» وسيريلاتكاء وبنجلاديش؛ 
والمكسيك»ء وسوريناح» وجمهورية الدومنيكان؛ واليرازيلء وغوياناء وفنزويلاء وياربيدوس؛ وثرنيداد 
وسامو. على خلاف الملاريا؛ فإن حمّى الضتك سائدة فى المناطق الحضرية كما فى المناطق الريفية 
على حد سواء. وتخئلف الأئماط المصلية عن بعضها اليعض بما فيه الكفاية لمتع وجود حماية شاملة 
مشتركةء أو حدوث وباء (فوق استيطاني)ء ينتج عن عدة أنماط مصلية. حمى الضنك تنتقل إلى البشر 
يشكل أساسي عبر يعوضة آييدس إجييتاي (نامرععه ملء4)ء ولكنها نادرا ما تنتقل عن طريق بعوضة 
ابيدس أليوبيكتس (ء#لء۸ عء‌امهطاة)» اللتين تتغذيان خلال ساعات التهار. تقول منظمة الصحة 
الحالمية: إن حوالي بليونين ونصف البليون شخص» يشكلون خمسي سكان العالم؛ معرضون لخطر 
الإصابة يجمى الضنك. وتقدر المنظمة أنه قد يكون هناك خمسون مليون حالة من حمى الضنك في 

العالم كل سنة. حمى الضنك الآن مرض متوطن في أكثر من مائة بلد. (المترجم). 
Skidmore, Karoke Fascism, Pp. 150.‏ )83( 


268 


بشكل يخر ج عن السيطرة. فالقصف الأمريكى كان كفيلا بثدمير البنية التحتية 
للمياه وشبكة المجارى التي كانت بالفعل توء بأحمال فوق طاقتها. ونتيجة 
لذلك»ء فإن المجارى الخامء أصبحت تتسرب إلى موارد مياه الشرب. فبعد 
سنتين من الغزو الأمريكىء ظل النظام معطلاء وكان يمكن العين المجردة أن 
تميز خيوطا من البراز البشرى في مياه الصنبور. وفي حرارة الصيف التي 
تصل الى ٥۵‏ در جۀ (فهرنهيت)»› لا تتو افر أنواع أخرى من المياه في 
متتاول قدرة الفقراء الشرائية(“. 

إن حروب الصرف الصحي» تأتى وتذهب عبر الستين. فعقد 
الثمانينيات من القرن الماضى» كان عقد الأمم المتحدة لمياه الشرب الدولية 
والصرف الصحى» غير أن أنكينج شاى S11‏ عمنوم4ء أحد الباحثين التابعين 
للبتك الدولى» يؤكد على أنه "في نهاية عقد الثمانينيات» لم يتحسن الصرف 
الصحى تحستًا كبيرا"“. والحقيقة أن منظمة الصحة العالميةء تسلم بأنه 
سيظل هناك حوالى ٠‏ ملايين من الموتى إيمكن وقايتهم] بين الأطفال الأقل 
عمریًا من خمس سنوات» بحلول عام ...۲۰۲٥‏ وأغلبهم سیکونوا مصابین 
بأمراض مُعديةء» سيلعب فيها الإسهال دورا بارزا"". ويضيف نقرير 
لمتظمة الصحة العالمية صدر عام ١۱۹۹ء‏ أنه "في أى وقت من الأوقات» 
سيعانى ما يقرب من نصف سكان الجنوب الحضر»ء من مرض أو أكثر» من 
الأمراض الرئيسية المرتبطة بالخدمات غير الملائمة لتوفير المياه والصرف 
الصحى""“. وعلى الرغم من أن المياه النظيفة هي العلاج الأرخص 


($54) Los Angles Times, 4 August 2004. 

(85) Shi, “How Access to Urban Potable Water and Sewcrage Connections Affects Child Mortality," p. 2. 

(86) Thaper and Sanderson, “Diarrhoea in Children,” p. 650. 

(87) 1996 WHO report paraphrased by David Satterthwaute, “The Links Between Poverty and the 
Environment in Urban Areas of Africa, Asia, and Lalin America," The ANNALS of the American of 
Patitical and Sortial Science 590 (1993), p. 80. 
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والوحيد» الأكثر أهمية في العالم» فإن توفيرها على المستوى العام» مثله مثل 
المراحيض المجانيةء غالبًا ما يتناقض مع المصالح الخاصة القوية. 

إن مبيعات المياه تعد صناعة مربحة في المدن الفقيرة. وتعد نيروبيء 
كالعادةء مثالا نموذجِيًا على ذلك» حيث يعيد المقاولون الموالون سياسيًا بيع 
مياه البلدية (التي تعد تكلفتها ضئيلة جدا بالنسبة للأسر الغنيةء بما يكفي 
لتحمل أعباء صنبور في المنزل)» في العشوائيات بأسعار باهظة. وحسبما 
شكا العمدة "جو أكتتش" ما٥۸ [٥٥‏ مؤخراء “تبين إحدى الدراسات أن سكان 
عشو ائية كيبيرا ۲٥ط‏ يدفعون ما يصل إلى خمس مرات ضعف ما يدفعه 
المواطن الأمريكي العادي» مقابل لتر مياه واحد. وإنه لمن العار أن الأغنياء 
فى نيروبى» يمكنهم استخدام ثرواتهم لتحويل الخدمات المخصصة للفقراءء 
إلى مصلحتهم الخاصة"“. وبعض سكان نيروبي غير القادرين علىء» أو 
غير المستعدين لشراء المياه من الباعة بأسعار باهظة يلجؤون إلى اتخاذ 
إجراءات يائسةء من بينهاء حسبما يكتب اثنان من اباحثين المحليين» 
'استخدام مياه المجاري» وتجاهل الاستحمام والغسيل»ء واستخدام مياه الأنبوب 
الذي يُخرق في سطح الأرض» ومياه الأمطارء وسرقة المياه من المواسير 
المكسور *(*), 


(88) International Technology Development Group (ITDG) East Africa Newsletter (August 2002). 

(89) Mary Amuyunzu-Nyamongo and Negussie Tafa, “The Triad of Poverty, Environment and Chikd 
Health in Nairobi Informal Settlements," Jornal af Health and Population in Developing Countries, 
8 January 204. p. 7. 
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الشكل ١١‏ 
المياه: الفقراء بدفعون أكث (" 
المياه المباعة مقابل مياه المواسير 
(مقدار زيادة الأسعار بالنسبة المثوية) 


% 
فيصل آیاد As‏ 
یو iڈjg Or» Bundun‏ 
مائیلا ۰ 
مومباي n‏ 
بنوم بنه Asc‏ 
هانوي Y9‏ 
کار اند e‏ 
دکا 0۰۰ 


وفي لواندا يعد الصرف الصحي أسوأً حتى مما ذكرناه؛ لأن أفقر 
الأسر هناك ببساطةء مجبرة على إنفاق %٠١‏ من دخلهاء على المياه التشيى 
تضخها الشركات الخاأاصة من نهر ينجو إعRiv‏ ع۸٥8‏ القريب والملوث 
بمياه المجاري". "إن المياه نادرة في كينشاسا" التي تقع على ضفاف ثاني 
أكبر أنهار العالم!! "كما لو كانت بلدا في الصحراء الكبرى". وعلى الرغم 
من أن مياه الشرب في المواسيرء تعد رخيصة نسبيّاء حسب تقرير الجغرافية 
"أنجيلين مواکان" ne [w227‏ 1اەچ«A»‏ والأنثروبولوجي "ثيودور تريقفون"' 


(90) Figures from UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 1997. 
(91) Hodges, Angola, p 30 


211 


"refon‏ he0doreا»‏ فان الصنذابير عادة ما تكون جافة؛ لذا يجب علي الفقر اء 
قطع كيلوات من الأمتار لسحب المياه من الأنهار الملوثةء والفحم باهظ الثمن 
نظرًا لتبديده في غلى المياه. والنتيجة أن %۳١‏ من الزيارات الطبيةء تكون 
پسیب أمراض تتعلق بالمياه» مل الكوليراء والتيفود» والشجيلا .(“shigella‏ 
في الوقت نفسه»ء كانت بلديات دار السلام واقعة تحت ضغوط البنك الدولي؛ 
لتحويل مرافق المياه إلى مؤسسة بايووتر البريطانية عة س81- والنتيجةء 
حسب هيئات المعونةء ارتفا حاد فقي الأسعار على الرغم من الزيادة 
الطفيفة في الخدمة. وقد كان على الأسر الفقيرة أن نتحول مضطرةء إلى 
استخدام حصادر المياه غير الأمنة. وفي نقرير ل الجارديان»ء فإنه "عند بئر 
خاص في تاباتا 4طا۲ يياع الجركن سعة ۲۰ لترّا بأكثر من ۸ جنيهات» 
وهو مبلغ كبير في مدينة يعيش كثير من الناس فيها على أقل من ٥‏ جنيهات 
في اليوم. أما الأسر الفقيرة فقرا مدقعَاء بما يجعلها غير قادرة على شراء هذه 
المياه» فتلجأً إلى حفر آبار سطحية". قي حين ينال معد تولو الحكومة المحاية 
المديح من واشنطن على دعمهم للخصخصة"". 


العبء المزدوج: 

إن الفروق الصحية الأكثر حدة»ء لح تعد بين البلدات الصغيرة والريف». 
بل بين الطيبقات المتوسطة الحضريةء وفقراء الحضر. فمعدل الموت بين 
الأطفالء تحت سن الخامسة ٠١١(‏ طفلا من كل )٠٠٠١‏ فسي عشوائيات 
نيروبي» تعد ضعقين أو ثلاثة أضعاف في المدينة ككل» وأعلى بنصف القدر 


(92) Angeline Mwacan and Theodore Trefon, “The Tap Is on Strike,” in Trefon (ed.), Reinventing Order 
in fhe Congo: Huw People Respond to State Failure in Kinshasa, Kampala 2004. pp. 33. 39, 42. 
(93) Jeevan Vasagar, “Pipes Run in Tanzania," Guardian (27 September 2004). 
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فى المتاطق الريفية الفقيرة“". وبالمثل في كيتو هادي فإن معدل موت 
الأطفال الرضتع أعلى ١‏ مرة في العشوائيات» عنه في الأحياء الأغنى. 
بينما في كيب تاون» يعد السل أكثر انتشارا وسط السود الفقراء بنسبة أعلسى 
۰ مرة من معدل انتشاره وسط البيض الموسرين". وفي مومباي» كما لو 
كانت مدينة للمسنين» تظل بيتا للرفات»ء حيث معدل الموت في العشوائيات 
يصل إلى %٠١‏ أعلى من معدله في المقاطعات الريفية المجاورة. فضلاً عن 
أن نسبة عاليةء قوامها %٤١‏ من إجمالى الموتى» ترجع إلى العدوى 
والأمراض الطفيلية الناشئة عن تلوث المياه والصرف الصحي المتهالاف"". 
وفي دكا وشيتاجونج ع١٠٥عةا)‏ اء حسب الإحصائيين الطبيين» فإن "حوالي 
ثلث الناس قي المجتمعات العشوائيةء من المنتظر وقوعهم صريعي المرض 
في أى وقت"- وهو المعادل للوياء البلدي» المنتشر قي ربوع البلاد في أي 
سياق حضري آخر (". 

ويؤكد الباحثون في مجال الصحة أن ساكني العشوائيات»ء يحملون عبئا 
مزدوجًا من المرض. وهنا يفيدنا فريق بحثي أن "فقراء الحضر يمثلون الحد 
الفاصل بين سوء التنمية والتصنيع» وأن أتماط مرضهم تعكس مشكلات 
الجانبين. فهم من سوء التتميةء يحملون عبئا ثقيلاً من الأمراض المعديةء 
وسوء التغذيةء ومن التصنيع يعانون مجموعة» أو الطيف القياسي»ء من 


(94) Herr and Karl, "Estimating Global Sinn Dwellers, p. 14. 

(95) Carolyn Stephens, “Healthy Cities or Unhealthy Islands? The Health and Social Implications of 
Urban Inequality,” Environment and Urbanization §°2 (October 1996), pp. 16, 22. 

(90) Jacuemin, Urban Develupımnent and New' Towns in the Third Warld, pp. 90-91. 

(97) Abul Barkat, Mati lir Rahman, and Manik Bose. “Family Planning Choice Behavior in Urban Slums 
of Bangladesh: An Econometric Approach," Asia-Pacific Population Journal 12:1 (March 1997) 


offprint, p- |. 
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الأمراض المزمنة والاجتماعية"“. ويضيف محرر لانست اء1anc‏ 
'ریتشار د هور تون" 0107 R144‏ أنه "جنبًا إلى جانب التصنيع» جاءت 
أو بئة لأمراض عادة ما كانت مقتصرة فيما سبق على المناطق الريفيةء مثل 
الديدان الشريطية والأسطوانية والبلهارسياء وداء المثقبيات كزعةن» 0ء0١‏ مرا 
الذى يصيب كثير”ًا من الفقاريات بأمراض عديدةء مثل داء النوم الأفريقيء 
وحمى الدنح""". والآن» فإن أمراض السكرء والسرطانء» والقلب» تحقق 
اعلى خساثر فى صفوف فقراء الحضر'". فضلا عن ذلك» فإن هذا العبء 
المزدو ج المضاعف» عادة ما يكون على أشده» وفقا لباحثي الأمم المتحدة 
في "المدن الأصغر والأقل رخاءًٌ في البلدان منخفضة الدخل»ء أو في المناطق 

منخفضة الدخل داخل البلدان متو سطة الدخل"؛ فالمدن المهيمنة سياسيًاء كما 
ببدو» تجد من السهولة نسبيًا أن تصدر بعضًا من مشكلاتها البيئية والمتعلقة 
بالصرف الصحي إلى أسفل»ء وذلك باستخدام المناطق أو الأقاليم للنفاييات 
والتلوك(“. 

إن إعادة هيكلة الكتصاديات الحضرية للعالم الثالثء وفق السياسات 
اانيوليبرالية التي أخذت مجراها منذ سبعينيات القرن الفائت» كانت لها آشار 


(98) Edmindo Wema, Ilona Blue, and Trudy Harpham. “The Changing Agenda for Urban Health.” in 
Cohen et al., Preparing for the Urban Futıtre, p. 201. 

(99) Richard Horton, Health Wars: On the Global Front Lines of Modem Medicine. New York 2003. p: 
79. 

)٠٠١(‏ حيث إن ١١‏ مليونا من أصل ١۷‏ مليوناء يموتون من الجلطات والأزمات القلبية على مستوى العالمء 

يكوتون من سكان البلدان النامية. انظر : 

D. Yach et al., “Global Chronic Diseases,” Science (21 January 2005), p. 317, as well as exchange of 
letters (15 July 2005), p. 380. 

(101) David Satterthwaite, “Environmental Transformation in Cities as They Get Larger, Wealthier and 
Better Managed." The Grographical Journal 163:2 (July 1997). p. 217. 
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مدمرة على توفير الرعاية الصحية العامةء خصوصتًا للنساء والأطفال. 
وحسبما تشير شبكة المرأة العالمية لحقوق الإنجاب» فإن برامج التكيف 
الهيكلي- تلك البروتوكو لات التي بواسطتها سلمت البلدان المّدينة اقتصادها 
إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولى- "عادة ما تتطلب استقطاعات من 
الإتفاقات العامةء استقطاعات تشمل الصحة (وليس الجيش)*"'. وفي أمريكا 
اللاتينية والكاريبيء قللت سياسة التقشف التي فرضتها برامج إعادة الهيكلةء 
خلال ثمانينيات القرن الماضي من الاستثمار العام في الصحة ومياه الشرب؛ 
وهو ما أطاح بمزايا بقاء الرضع على قيد الحياةء والتي كان الفقراء من 
سكان الحضر يتمتعون بها سابقا. . وفي المكسيك» وبعد تبني جولة ثانية من 
يرامج التكيف الهيكلي عام ١۱۹۸ء‏ انخفضت نسبة المواليد التي تتم في 
حضور هيئة طبيةء من ۹٤‏ عام ۱۹۸۳ إلى %٤٥‏ عام ۱۹۸۸ء بينما 
ارتفعت حصيلة الموت المرثبط بحمّى النفاس من ۸۲ امرأة وسط كل 
۰۰ عام ۱۹۸۰ إلى ۱٥۰‏ امرأة عام 0٩۹۸۸‏ ''. 


في غاناء لم يؤد "التكيف" إلى انخفاض نسبته %۸٠0‏ في الإنفاق على 
اصحة اتی بین عام ۱۹۷١‏ و۱۱۸۴ قحد بل تسب ای عتا ف 
هجرة نصف أطباء البلد. وبالمثلء في الفلبين أوائل ثمانينيات القرن 
لعشرين» هبطت الإغاقات الصحية افر إلى النصف” ''. وفي نيجريا 
الغنية بالنفطء ولكن الواقعة بأكملها تحت برامج نكيف الهيكلي؛ يموت الان 
خمس أطفال البلد قبل بلوغ الخامسة من عمرهم"''. ويلقي الاقتصادى 


(102) Women’s Global Netwurk for Reproductive Rights, A Decade After Cairo: Women Ss Health in a 
Free Market Econoıry, Corner House Briefing 30, Sturminister Newton 2004, p. 3. 

(103) Shi. “How Access to Urban Portable Water and Sewerage Conncctions Affects Child Mortality." 
pp. 45. 

(104) Fıances StewarL, Adjrument and Poverty: Options and Choices. London 1995. pp. 190, 203, 205. 

(105) World Bank statislic quoted in Firanrial Times, 10 September 2004. 
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'میشیل نشوسودوفسکي" yرo۷skلudوومطC‏ e1عhطMic‏ باللائمة على الاتدلاع 
الشهير للطاعون فی سوارت اواںS‏ عام ۱۹۹٤‏ جراء 'تدهور الصرف 
الصحي في المتاطق الحضريةء وكذلك البنية التحتية للصحةء والتي صاحبت 
تقليص الموازنات الوطنية والبلديةء في ظل برنامج التكيف الهيكلي برعاية 
صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي عام .'"*1۹۹٩‏ 
الأمثلة عديدةء ويمكن تقديم كثير منها: فالطاعة العمياء في كل أثحاء 
العالم للدائئين الدوليين»ء أملت على الحكومات الوطنية استقطاعات حادة في 
الرعاية الطبيةء وتسيبت في هجرة الأطباء والممرضات» ونهاية دعم الغذاءء 
وتحويل الإنتاج الزراعي من الإنتاج المعيشي إلى محاصيل التصدير. وكما 
يؤکد 'فانتو شيرو" ا٤‏ اه۴ خبير الأمم المتحدة في الديونء فإن 
الضريية القسرية التي يسددها العالم الثالث للعالم الأول أصبحت بالضبط هي 
الفرق بين الحياة والموت بالنسبة إلى ملايين الفقراء. 
أكثر من ۳١‏ مليون نسمة في العالم اليوم مصابون بمرض 
نقص المناعة المكتسبة/ الأيدز» حوالي %٠١‏ منهم يعيشون 
في الشطر الجنوبي من الكرة الأرضية. وعلمى وجه 
الخصوص» تعد أفريقيا جنوب الصحراء موطنا لأكثر من 
٠‏ مليون نسمة يعانون من الأيدز... كل يوم في أفريقيا 
يموت أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة من الأبدز. ويقدر الخيجراء أن 
المجتمع العالمي» يحتاج إلى استثمار من ۷ إلى ٠١‏ بلايين 
دولار أمريكي كل عام لمكافحة مرض الأيدز»ء وكذلك 
الأمراض الأخرى مثل السل» والملاريا. ولكنء في مواجهة 
هذه الأزمة البشريةء فإن البلدان الأفريقية»ء تواصل دفع 


(106) Quoted in A Decade Afler Cairo, p. 12 


Z276 


٥‏ بليون دولار في صورة مدقوعات خدمات الديون»› 
إلى الدول والمؤسسات الدائنة. وهو مبلغ يتجاوز بكثير 
صندوق الأيدز الذي اقترحته الأمح المتحدة. هذا التحويل 
الكبير للمواردء من البلدان الأقريقية الفقيرة إلى البلدان 
الشمالية الغنية؛ يعد واحدا من العوامل التي سببت تدهورا 
حاذا في الرعاية الصحية والتعليم» في بلدان أصبحت الآن 
في أسوأً حالات التأثر بالأوبتة("''. 


وقي موجة أحدث» قام البنك الدولي بتدبيج خطاب رطانة نسوية» حول 
الحقوق الإنجابية للنساءء و المساواة بين الجنسين فشي الرعاية الطبية» 
وبضغوط لا تكل (باسم "الإصلاح') على متلقي المعونة لدفعهم نحو الانفتاح 
على التنافس العالمي بين مقدّمي الرعاية الصحية في العالم الأولء وشركات 
in Health‏ وinاsعv]‏ التموذج الجديد للرعاية الصحية القائمة على السوق: 
"انفاق عام محدود علی حماة الخدمات المحددة تحدیدا صضيقا؛ زسوم تفرص 
ومواردها” ''. والمثال البارز على هذا المنحى الجديدء كانت زيمبابوي» 
حيث أدت إضافة رسوم مستخدمي مرافق الصحة العامةء في أوائل تسعينيات 
القرن الماضي» إلى مضاعفة نسبة موت المواليد''. 


(107) Fantu Cheru, Debt, Adjustment and {he Politics of Effective Response to HIY/AIDS in Africa,” 
Third World Quarterly, 23-2 (2002). p. 300. 
. ١ المرجع السابق» ص.‎ (108) 
(109) Deborah Pols and Chris Mutambirwa, “Basics Are Now a Luxury: Perceptions of Structural 
Adjustments Impact on Rural and Urban Areas in Zimbabwe, Enviromenl and Urbanization 10:1 
(April 1998), p. 75. 
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غير أن أزمة الصحة الحضرية في العالم الثالثء نادرا ما تكون نتيجة 

خطاً الدائنين الأجانب وحدهم. فمع انتقال النخب الحضرية إلى التجمعات 
السكنية المغلقة والمسيجةء في الضواحي المترفةء فإنهم يصبحون أقل قلقا من 
تهديد الأمراض في العشوائيات» وأكثر قلقا حيال أمن الأسرة ومد الطرق 
السريعة. وقي الهند» على سبيل المثال» ترى 'سوزان تشابلن“ ہوعu؟S‏ 
مها إصلاح الصرف الصحي» وقد أنهار على يد المسئولين الفاسدينء 
و الطبقة المتوسطة غير المكثرئة: 

لا تزال الظروف البيئية في المدن الهندية تواصل تدهورها؛ 

بسبب نشاط الطبقة المتوسطة المشارك في استبعاد قطاعات 

كبيرة من السكان» من الوصول إلى الخدمات الحضرية 

الأساسية. ونتيجة هذا الاحتكار لموارد الدولة ومنافعهاء أنه 

في الوقت الذي يزداد فيه الوعي بالمشكلات البيئية وسط 

الطبقة المتوسطةء فإنهم اليوم أصبحوا أكثر ها بمظاهر 

الإزعاج التي يعانون منها على الطرق المزدحمةء وما ينتج 

عن ذلك من تلوث الهواء» أكثر من همهم بمخاطر الأمراض 

الوبائية والمتوطنة(''. 

ولكنء أمام أويئة من نوع الأيدزء تلك التي 'تهز الأرض وتقلسب 

السماء"'"؛ فإن الفصل الحضري بين الفقراء والقادرين؛ لا يوفر فى 
الحقيقة سوى وهم الحماية البيولوجية. والواقع»ء أن العشوائيات الكبرى اليوم 
تعد وبشكل غير مسبوق حضتانات لأمراض جديدة» وأخرى عاودت الظهور 
يعد اختفاء» بل ويمكنها الآن السفر عبر العالم ببسرعة الطائرة. ومثظما 


(110) Chaplin, “Cities, Sewers and Poverty,” p. 156. 
(111) Meja Mwangi. The Last Plugue, Nairohi 2000, p. 4. 
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طرحت في كتاب حديث لي مدى الخطر المحدق لأنفلونزا الطيور (الوحش 
على أو »)٠٠٠١ ءآhe Monster at Our Door il‏ فإن العولمة الاقتصادية 
بدون أن يصاحبها استثمار في البنية التحتية للرعاية الصحيةء هي 'وص فة" 
مضمونة ومؤكدة للكارثة(''. 


(112) Mike Davis, The Morster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu. New Yark 2005. 
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المصل السابح 
تكييف العالم الثالث هيكليا رضعضعته ( 


بعد ضحكتهم الغريية» سرعان ما غيروا الموضوع؛ 
ليتحدثوا عن أمور أخرى.. كيف عاد الناس إلى وطنهم 
أحياء» بعد برامج التكيف الهيكلي؟". 

Fidelis Balogun کیدليس بالجور('‎ 


ولكن على الرغم من أن حياة العشوائيات مميتة وغير آمنةء إلا أن لها 
مستقبلا باهر”ًا.. فالريف لن يظل محتويًا لأغلبية ققراء العالم سسوى لمدة 
قصيرة» بل إن هذا التمييز الذي كان سائدا بين مستوى الريف والحضرء 
سينتقل إلى عشوائيات الحضر قبل حلول عام .۲٠٠١‏ على الأقل سيكون 
نصف الانفجار السكاني الحضري القادم في العالم الثالث» لحساب المجتمعات 
العشوائية/. بليونان من سکان العشوائیات بحلول عام ۲۰۳۰ أو ۲٠٤١‏ 
يمثلون وحشا مخيفا؛ مستقبلا غير قابل للاستيعاب. ولكن الفقر الحضري 
يتقاطع بين سكان العشوائيات» بل ويتجاوزها هي نفسها. ويحذر باحثو 
مشروع "المرصد الحضري للام lئnتaدة" UN Urban Observatory‏ من أنه 


(*) الحتوان الأصلي هو: لاام ا٣ط"‏ مط ع«اS۸۴ء‏ حيت استخدم المؤلف صيغة التفعيل من الاخثصار 

SAP‏ أي Adjustment Progams‏ اSLructura‏ برامج التكيف الهيكلي»؛ وكلمة عہامدء يالمناسية والصدفة 
تعني أيضًا ضعضعة أو تقويض الأساس أو الإيهان. (المترجم). 

(1) Fidelis Odun Balgun. Adjusted Lives: Srories of Structural Adjustments, Trenton (NJ) 1995, p. 75. 

(2) Marlin Ravallion., On (he Urbankation of Poverty, World Bank paper. 2001. 
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بحلول عام ١٠٠۲ء‏ 'فإن الفقر الحضري في العالم الثالثء يمكن أن يبلغ من 
٠‏ إلى ‰١‏ من إجمالي سكان المدن*". 
وكما رأيناء فإن تطور الفقر الحضري» كان عبارة عن عملية تاريخية 

غير خطية.. فقد أكدت عواصف الفقر والانفجار المفاجئ في بتاء 
العشوائيات طبيعة النمو البطىء لمدن الصفيح والعشوائيات حتى تخوه 
المدينة. وقي مجمو عته القصصية التي أخذت عنوان حياة مكيفة 4ماjusزAd‏ 
sع[»‏ يصف الكاتب النيجيري 'فيدليس بالوجن" «uعەلة8‏ ام۴ برنامج 
التكيف الهيكلي المتعهد به صندوق النقد الدوليء في أواسط ثمانينيات القرن 
المنصرم»؛ بوصفه المعادل لكارثة طبيعية هائلةء تدمر- وللابد- روح 
لاجوس و"تعيد استعباد" النيجيريين الحضر. 

المنطق الغريب لهذا البرنامج الاقتصادي» بدا وكأنه يستهدف 

استعادة الحياة للاقتصاد المحتضر» فكل عصارة» كان يجب 

أن تنتزع أولا بأول وفق برامج التكيف الهيكلي؛ تتسرب من 

بين يدي أغلبية المواطنين المحرومين أصلا من المزايا. 

وسرعان ما اختفت الطبقة المتوسطةء وأصبحت أكوام 

الزبالةء الخاصة بالقلة المتزايدة ثراء هي مائدة الطعام 

لأسكان المتصاعفين عددا من الفقراء فقر ا مدقعا. وكان 

نزيف العقل إلى البلدان العربية الغنية بالنقط والعالم الغربيء 

قد أصبح فيضانا أيضتً(. 


(3) Eduardo Lopez Moreno, Sliuns of the World: The Face af Urban Poverty in fhe New Millenitnn? 
Naırobı 2003, p. [2. 
(4) Balogun. Adjuvfed Lives. p. 80. 


إن الشكاوى التي يعبر عنها "بالوجن" فيما يتعلق ب_"الخصخصة الكاملةء 
والتسبب في مزيد من الجوع يوما بعد يوم" وكذلك تعديده لتوابع برأمج 
التكيف الهيكلي الخبينةء هي دائما شكاوى مألوفةء لا بالنسبة لمن بقوا أحياء 
بعد ثلاثين برنامجًا آخرين من برامج التكيف الهيكلي الأفريقيةء بل أيضتًا 
بالنسبة لمئات الملايين من الآسيويينء ومواطني آمريكا اللاتينية. قفي سنوات 
الثمانينيات- عندما استخدم صندوق النقد الدول والبنك الدولي رافعة الديون» 
لإعادة هيكلة الاقتصاديات في معظم أرجاء العالم الثالث- تمثل السنوات التي 
أصبحت فيها العشوائيات مستقبلا معتمًا وقاسيًاء لا بالنسبة للفقراء والمهاجرين 
الريفيين فحسب» بل أيضتًا لملايين من سكان الأحياء الحضرية التقليدية؛ ممن 
تمت إز احتهم أو إفقارهمح بالعنف الناتج عن "التكيف". 


الانفجار العظيم للققر الحضري: 

في العام ۷٠-٠۹۷١‏ حول صندوق النقد الدولي» وتبعه فى ذلك البنك 
الدوليء بؤرة تركيزه من البلدان الصتاعية المتقدمة نحو جولة في العالم 
الثالثء تحت تأثير أسعار النفط المشتعلة. ويزيادة عملية الإقراض خطوة 
بخطوة»ء أطبق صندوق النقد الدولي تروسه على مجال "السشروط المسبقة" 
القسريةء وكذلك "التكيفات الهيكلية" التي فرضتها تلك الشروط على الأمه 
العميلة. وكما تؤكد الاقتصادية "فرانسیس ستیو ارت" ۴ne4 Sewa)‏ قي 
دراستها المهمة؛ أن "التطورات الحيوية التي أوجبت التكيف» لم تكن مدارة 
من قبل هذه المؤسسات؛ فالعوامل الموجبة الرئيسيةء تمثلت في هبوط أسعار 
السلع وخدمات الديون الباهظة"» ولكن البرنامج العام وكل السياسات المحلية 
كانت لعبة عادلة؛ من آجل تخفیض النفقات). وفی أُغسطس/ آب ۱۹۸۲ء 


(5) Stewart, Adjırsimernl and Poverty, p. 213. 


283 


عندما هددت المكسيك بإعلان فشلها فى مدفوعات الديونء كان صندوق التقد 
والبنك الدوليانء» وفي تزامن مع أكبر البنوك التجاريةء قد أصبحوا آليات 
علنية للثورة الرأسمالية الدولية التي روجت لها وزكتها أنظمة ريجان» 
وتاتشر» وهلموت كول. وکانت خطة بیکر ہوا۴ )ه8 ۱۹۸١‏ (نسبة إلى 
وزير المالية "جيمس بيكر"» ولكنها مصاغة من قبل ناثيه "ريتشارد 
دار laنj (Richard Daran"‏ کانت تتطلب وبوصوح ن یتخلی أكبجر خمسة 
عشر دائتا من دائني العالم التالث» عن خطط التتمية المسئولة عنها الدولةء 
مقابل تسهيلات بقروض جديدةء واستمرار العضوية في الاقتصاد العالمي. 
وقد دفعت تلك الخطة أيضتًا البنك الدولى قدمًا إلى الأمام» بوصفه المدير على 
المدى الطويل لدرجات برامج التكيف الهيكلي» التي كانت تشكل العاله 
الجريء الجديد» لما يسمي "إجماع و bilطj "Washington Consensus‏ . 


وبالطبع في عالم كهذا دائمًا ما تكون الأولوية والأسبقية فيه لحقوق 
البنوك الدولية والدائنين الأجانب» على حاجات فقراء الحضر والريف في 
البقاء على قيد الحياة. عالم من "الطبيعي" فيه أن ينفق بلد فقيرء مثل أوغنداء 
على تسديد الديون عن كل فرد سنويا ٠١‏ مرة ضعف ما ينفقه على الرعاية 
الصحية في عز أزمة الأيدز'. وكما يؤكد تقرير التحديات التي تطرحم ا 
العشو ائيات 8ا Challenges of‏ فإن بر امج التكيف الهيكلي» كانت 'وعن 
فصد مناهضة للحضر في طبيعتها"» ومصممة خصتيصًا لقلب أي "انحياز 
للحضر" كان موجودا قبل ذلك» في سياسات الرفاهيةء أو الهيكل الماليء أو 
الاستثمار الحكومي. وفي كل مكان من العالم» قام صندوق النقد والبنك 
الدوليان- العاملان كوكيل للاراضيء أو المأمور القضائي للبنوك الكبرىء 
مدعومين بإدارتي ريجان وجورج بوش - قاما بعرض الكأس المسمومة 


(6) Mallaby. The World ¢ Banker, p. 110. 
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تفسها على البلدان الفقيرة» كأس الإبخاس»ء والخصخصةء وإزالة القيود على 
والتعليم» وإسقاط القطاع العام بلا رحمة. (في رسالة شهيرة من وزير 
الخزانة "جور ج شو لتس" ااuطءS‏ ععإ0عG‏ موجهة إلى مسئولي هيئة المعونة 
الأمريكيةء أمرهم قائلا: "في معظم الحالاتء ينبغي لشركات القطاع العام أن 
يتح خصخصتها")". وقي لوقت نقسه»ء دمرت يرامج التكف الهيكلي صغار 
الفلاحين في الريف بإلغاء الدعم» ودفعتهم إلى الغرق أو العوم في أسواق 
السلع العالمية التي هيمنت عليها شركات التجارة الزراعية المدعومة بشدة 
في العالم الأول. 

وأصبح الين- مثلما يذكرنا "وليام تاب" اط1 ةا[¡ فى تأريخه 
الحديث لحكم الاقتصاد العالمي- هو النقطة التي تتحول عندها سلطة الأمه 
کي العالم الثالتث› إلى مو سسات ڊريدوjù‏ وj3g BrettOî Woods‏ التي تسیطر 
عليها الولايات المتحدة» وغيرها من البلدان الرأسمالية الأساسية. ووفقا لوليام 
تاب» فإن فريق العاملين المحترفين في البنك الدولي» يمتلون المعادل مأ بعد 
الحداثى للخدمة المدنية الاستعماريةء و"مثل الإداريين الاستعماريين» فهى لا 
ييدو أبدا أنهم سيبعدون؛ إلا ليحل محلهم فريق استشاري جديد» لديه النظرة 
والسلطات تفسها على الاقتصاد والمجتمع المحليين"“. 

وعلى الرغم من أن جامعي الديون» ينادون بإدراجهم في أعمال التتمية 
الاقتصاديةء إلا أنهم تادر ما يسمحون للامم الفقيرة باللعب وقق القواعد 
تفسهاء التي استخدمتها الدول الغنية لتعزيز النمو في أواخر القرن التاسع 


(7) Quoted in Tony Killick, "Twenty-five Years in Development: The Rise and impending Decline of 
Market Solutions,” Development Policy Review 4 (1980), p. 101. 
(8) Wıllam Tabb, Ecananic Gtnetmance in {he Age of Olobaliaiton, New York 2004, p. 193. 
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عشر» أوائل القرن العشرين. فسياسة التكيف الهيكلي» حسبما يشير 
الاقتصادي ها-جون تشانج عصه ا٣ 14-1٥‏ في مقال حيوي» قامت- 
وبطريقة يملؤها النفاق- 'برفس سلم" التعريفات الحمائية» ويرامج الدعم التي 
استخدمتها دول 05٤٥5‏ تاريخيًاء فى صعودها من الاقتصاديات القائمة على 
الزراعة إلى لك القائمة على السلع والخدمات الحضرية ذات القيمة الشرائية 
العالية. وفي نظرته إلى النتاتج الكئيبة لبرامج التكيف الهيكلي في 
زيمبابوي» والسياسات النيوليبرالية التي تفرض نفسها في جنوب أفريقيا؛ 
يتساعل 'ستیفان آندرسون" 0۸ءیھعء ل۸ مواعSt‏ عم إذا كان العالم الثالث 
يمكنه الأمل في أي شيءء أكثر من مجرد 'الديمقراطية الافتراضية"» ما 
دامت كاتت سياساته الاقتصادية الكبرى مفروضة من واشنطن: 'تأتي 
الديمقراطية الافتراضية على حساب الديمقراطية الشاملة التشاركيةء وعلسى 
حساب أية إمكانية لإلحاق شرط توفير الرفاهة العامةء التي قضت مشاريع 
الديمقراطية الاشتراكية فى أماكن أخرى بوضعة"''. 

ويشير تقرير التحديات التي تطرحها العضوائيات» إلى النقطة نفسهاء 
عندما يبرهن على أن "السبب الوحيد الرئيسي في زيادة معدلات الفقر› 
وانعدام المساواة خلال الثمانينيات والتسعينيات»› كان تهديد الدولة". ويالإضافة 
إلى التخفيضات المباشرة التي تفرضها برامج التكيف الهيكلي في إنفاقات 
القطاع العام والملكيةء فإن مؤلفي التقرير المذكورء يشددون على الانخفاض 
الحاد فى مقدرة الدولة الناتج عن "الإعانات" التي تعرف بوصفها نقلا لسلطة 


(9) Ha-Joon Chang, “Kicking Away the Ladder: Infant Industry Promotion in Historical Perspective,” 
Oxford Development Studies 31:1 (2003), p. 21. 
(10) Stefan Andrcasson, “Economic Reforms and “Virtual Democracy in South Africa,” Journal af 


Contemporary African Stuidiet 21:3 (September 2003). p. 385. 
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الدولة إلى مستويات أدنى من الحكومةء خاصة المنظمات غير الحكومية» 
التي ترتبط مباشرة بهيئات المعونة الدولية. 

حسناء إنها متاحة جدا أمام عمليات هيمنة عالمية. المنظور 

الدولي المسيطر [أي منظور واشنطن] ي صبح النموذج 

الحقيقي الفعلى للتتمية؛ لذا فإن العالم يأكمله سرعان ما 

يصبح موحذا فقي التوجه الواسع» لما هو مدعوم من جانسب 

المانحين و المنظمات الدولية(''. 

ولقد كانت الضربة الأكثر قسوة موجهة إلى أفريقيا الحضر وأمريكا 

اللاتينيةء بذلك الاتهيار المصطنح الذي قام بهندسته صندوق النقد الدولي 
والبيت الأبيض.. والذي خلاله شهد الواقع في كثير من البلدان» أن الأشر 
الاقتصادي لبرامج التكيف الهيكلي خلال الثمانينياتء كان في سباق مع جفاف 
ومجاعة مطولةء وارتفاع في أسعار النفطء واشتعال في معدلات الفائدة 
وتخفيض في أسعار السلعء کان أشد وأطول مدى من الأنهيار الكبير أوعإG‏ 
.Depression‏ وكانت مدن العالم الثالت على وجه الخصوص؛ واقعة في فخ 
دائرة مفرغة من الهجرة المتز ايدةء وانخفأاض العمالة الرسمية» وتخفيضص 
الأجور» وانهيار الأرباح. وكما استعرضناء فقد روج صندوق النقد والبنك 
الدوليان لفرض الضرائب التتازلية «هااد×ها م1۷ووء٣عمإ»‏ من خلال الرسوم 
المفروضة على مستخدمي الخدمات العامة من الفقراءء ولكنهما لم يفعلا ما 
عليهما من جهد مقابل تقليل الإنفاقات العسكريةء أو لفرض ضرائب على 
دخل أو عقارات الأغنياء. ونتيجة لذلك» فان البنية التحتية والصحة العامة 
في كل مكان من العالم» خسرتا السباق مع الزيادة السكانية. قفي كينشاساء 


(11) Challenge. p.48. 
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علی حد وصف 'ٹیودور تریفون" ٥e ١٤٤٥١‏ d٥عط۲:‏ 'فإن السکان یشیرون 
الأن إلى الخدمات العامة الأساسية یو صفها 'ذکر رات“"*"'. 


و يمر أجعة كارو 3 5 کو دي «Carole Rakodi‏ فان کشف الر صند 
الخاص بالتكيف الهيكلي في أفريقياء يشمل "هروب رأس المال» وانهيار البنية 
التحتيةء وزيادة هامشية أو منعدمة في دخل التصدير» مع استقطاعات شديدة 
في الخدمات العامة الحضريةء وارتفاع شديد في الأسعارء وانحدار حاد في 
الأجور القعلية""'. وعبر قارة أفريقيا بأكملهاء تعلم الناس أن يقولوا: ”عندي 
أزمة"» بنفس بساطة الطريقة التي يقول بها المرء: "عندي برد" '. ففي دار 
السلامء على سبیل المئال»ء قد اذخذفضت الإنقاقات علېی الخدمات العامة 
الموجهة لكل فرد بنسبة %٠١‏ سنويًاء خلال الثمائينيات. وهو ما يمثل انهيارا 
فعلبا في الوضع المحليأ“'. وفي الخرطوحء أنتحجت عملية تحرير الاقتصاد› 
وبرامج التكيف الهيكلي» وفقا لباحثين محليين هنساك»ء ١,١‏ مليون 'فقيرا 
جديدا"» أغلبهم من الصفوف التي تم التخلص منها في القطاع العام '. وقي 
أبيدجان» وهي إحدى المدن الاستوائية القليلة التي تتمتع بقطاع إنتاج مهم» 
وخدمات حضرية حديثةء أدى الإذعان الحكومي لنظام التكيف الهيكلى» على 
القور الى تفکیک الصناعة» وانهيار صناعة ألبناءء وفقر حضري فی ساحل 

(12) Theodore Trefon, “Introduclon’ Recinvenliing Order,” in Trefon, Reimm'enfing Order in the Congo, p.1. 

(13) Rakodi, “Global Forces, Urban Change, and Urban Management in Africa,” in Rakodi, Urban 
Challenge, pp. 50, G01. 

(t4) Achille Mbembe and Janet Roitman, “Figures of the Subject In Times of Crisis,” in Enwezor et 1:., 
Under Siege. p. 112. 

(15) Michael Mattingly, “The Role of the Government of Lirban Areas in the Creation of LIrban Poverty," 
in Sue Jones and Nici Nelson (eds), Urban Poverty in Africa: Fron Undertanding ta Alleviation, 
London 1990, p. 2]. 


(16) Adil Mustafa Ah,ed and Alta El-Hassan El-Batthani. “Poverty in Khartoum” Envirannent and 
lIrbanication 1:2 (Qctobeı 1905), p. 205. 
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العاج- التي من المفترض أنها تمثل اقتصاد "النمور" في غرب أفريقيا- وهو 
الوضع الذي تفاقم بحلول عام ۹۸A—-1 AY‏ 1. . وفي تيجيريا عهد "بالوجن' 
0gunاBa:‏ نجد ففرا شدیداء آخدا في الازدياد في أو ساط الحضر في مدينتى 
لاجوس» وإيدان «هلهط1ء وغيرهما من المدن»ء حيث ائتشر الفقر كالسرطان؛ 
مرتفعًا من نسیة %۲۸ عام ۱۹۸۸ إلی ۵٦1٦‏ عام .۱۹۹٩‏ 


وفي تقرير للينك الدولي» فإن "إجمال الدخل القومي للقرد يعد في 
الوقت الحالي حوالي ۲٠١‏ دولارًاء أي أقل من المستوى وقت الاستقلال منذ 
٠‏ سنة خلت» وأقل من ۳۷١‏ دولارا مع المستوى الذي تحقق عام 
6٥‏ “'. وفي مجمل الوضع»ء وكما تشير الجغرافية "ديبورا بوتس" 
Debora‏ ققد هبطت الأجور هبوطا حادا في المدن الأفريقية»ء إلسى 
درجة أن الباحثين لا يستطيعون تمييز كيف يمكن للفقراء أن يبقوا على قيد 
الحياة: وهذا ما يسمى "لغز الأجور"'. 

في أمريكا اللاتينيةء بداية بالانقلاب النيوليبرالي على يد الجنرال 
بیتوشیه ۲٥۲1٥ه"۴‏ عام ۱۹۷۳ء كان التكيف الهيكلي مرتبطا ارتباطا وثقا 
يالديكتاتورية العسكريةء وقمع الحياة العامة. وأحد النتائج الصاعقة لهذه 
الثورة المضادة فى شطر الكرة الأرضيةء كان الحضرنة السريعة للفقر. ففي 
عام ١۱۹۷ء‏ كانت نظريات الثورة الجيفارية ٠ء٥‏ ائإامع» الخاصة 
بالتمردات الريفيةء ما زالت متوافقة مع طبيعة الواقع على مستوى الققارة»› 
حيث معدل الفقر في الريف ۷١(‏ مليون فقير)» أصبح شيئًا ثانويًاء مقارنة 
بمعدلات فقر المدن ٤٠٤(‏ مليون فقير). ولكن» بنهاية عقد الثماتينياتء كانت 


(17) Sethuraman, “Urban Poverty and the Informal Sector". p. 3. 
(18) World Bank, Nigeria: Couuıtry Brief. 
(19) Potis, “Urhan Lives,” p. 459. 
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الأغلبية الواسعة من الفقراء ٠٠١(‏ مليونا) يعيشون في المستوطنات› 
رالعشوائيات الحضريةء وهم أكثر عدذا ممن يعيشون في المزارع والقرى 
الريفية ۸١(‏ مليونا)(“. 

ووفقا لبحث قدمته منظمة العمل الدولية 10ء فإن الفقر الحضري في 
أمريكا اللاتينيةء قد ارتفع بنسبة غير عاديةء قوامها .%٠٥١‏ وذلك في النصف 
الأول من العقد» من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۱۹۸١‏ فقطا'". وقد هبط متوسط 
أجور العاملين بنسبة %٤١‏ في فنزويلاء و %۳٠١‏ في الأرجنتين» و %۲١‏ في 
ابرازيل وكوستاريكا"'. وقي المكسيك» تضاعفت أعداد العمالة غير 
الرسميةء في الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۷ء بينما هبط حجم الإتفاقات 
الاجتماعية إلى نصف المستوى الذي كان عليه عام ۱۹۸٠‏ . وفي بيروء 
انتهى عقد الثمائينيات بانهيار هائل"» بسبب برامج التكيف الهيكلي» إلى 
درجة تخفيض العمالة الرسمية من ٠٠‏ % إلى %١١‏ من حجم القوة العاملة 
الحضرية في ثلاث سنوات» وفتح باب عشوائيات ليما أمام الثشورة السرية 
ل'سندرو لومینوسو" 0٥ی0ہنصہصں۔] J Sendero‏ “. 

في تلك الأثناء (الثمانينيات)ء كانت قطاعات واسعة من الطبقة 
المتوسطة المتعلمةء التي اعتادت العيش في أماكن العمل» وعلى الإجازات 
الأوروبيةء وجدت نفسها فجأة منضمة إلى صفوف الفقراء الجدد. فى بعض 


(20) UN, World Urbanization Prospects, p. I2. 

(21) Potts, “Urban Lives,” p, 459. 

(22) Alberto Minujin, “Squeezed: The Middle Class in Lalm America," Envirunment and Urbancation 
7:2 (October 1995), p. 155. 

(23) Agustin Escobar and Mercedes Gonzalez de Ia Rocha, “Crisis, Restructuring and lirbao Poverty in 
Mexico," Environment and Urbanizatıon 7:1 (April 1995), pp. 03-04. 

(24) Henry Dietz, Urban Poverty, Political Participaton, and the State: Lima, I 970-1990. Pinshurgh 
1998, pp. 58. 56. 
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هذه الحالات» كان التحرك لأسفل في الغالب مفاجئًاء كما هو الحال في 
أفريقيا: فنسبة السكان الحضر الذين يعيشون في الفقر؛ ازدادت %١‏ خلال 
عام واحد -۱۹۸٠(‏ ١۱۹۸)ء‏ وذلك في شيلي والبرازيل على سبيل 
المثال. ولكن التكيفات الهيكليةء والتعديلات تفسها التي حطمت الفقراء 
والطبقة المتوسطةء المعتمدة على القطاع العام؛ وقرت فرصا ربحية 
للمخصخصين» والموردين الأجانب» وتجار المخدرات› والرتب العسكرية 
الرفيعةء والبطانة السياسية. وقد بلغت بنية الاستهلاك السافر مستويات خيالية 
في أمريكا اللاتينية وأفريقيا خلال الثمانينيات» حيث وأصل الأغنياء الج دد 
سفههم قي الإنفاق في ميامي وباريس» بينما مواطنوهم في مدن الصفيح؛ 
يتضورون جوعا. 

وقد سجلت مؤشرات انعدام التكاقؤ والمساواة ارتقاعات قياسية أيضًا في 
الثمانينيات. ففى بيونس أيرس نجد أن نصيب الفشات الأغنى من الدخل 
القومي» ارتقع من ٠١‏ أضعاف نصيب الفئات الأققر في عام ٤۱۹۸ء‏ إلى ۲۳ 
ضعفا زائدًا عنهم في عام ۱۹۸۹. وفي ريو دي جانيرو»ء صد التفاوت 
وانعدام المساواة بين فقات المجتمع“ مُقاسًا بمعاملات جيني" 1١آ‏ 
كاienه‏ تعد الكلاسيكية- من ٠,١۸‏ في عام ۱۹۸١‏ إلى ٠,1۷‏ في عام 
“٩‏ والواقع» أنه على مستوى أمريكا اللاينيةء فقد عق عقد 


A. Obemi. Popularion Growth, Employmen! and Poverty in Tlird World Mega-Cities, p. 85.‏ )25( 
(*) معامل جيني: من المقابيس المهمة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل» تعتمد فكرته على 
منحنى لورتز» ويمتاز معامل جيتي بأئه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع» يكون معامل جيني مساويا 
للواحد عتدما ينطبق منحنى لورئز على الخط الأفقي والخط العموديء وتكون المساأحة بين خط التساوي 
ومنحنى لورنز تساوي ٠,٥١‏ وتكون عتدها قيمة معامل جيني مساوية الواحد الصحيح؛ وفي هذه الحالة 
يكون توزيع الدحل في سوا أحوالهء أي أنه کلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة» كانت عدالة توزيم 
الدخل أفضل. (المترجم). 
luis Aınsltein, "Buenos Aires: A Case of Deepening Social Polarization,” in Gilbert, The Mega-Cily‏ )26( 
in Latin America, p. 130.‏ 
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الثمانينيات ألهوة والفجوات الاجتماعية» ورفع ذرا الت صضنيف الاجتماعي 
العالمي الاكثر حدة. ووفقا لتقریر البنك الدولي الصادر عام cCVeeY‏ فان 
معاملات 6۲.1 تسجل في آمريكا اللاتينية ٠١‏ نقاط أعلى عن آسيا؛ و٥,۷٠‏ 
نقطة أعلى عن دول منظمة التعاون الاقتعصادي والتتمية 5٣٤0؛‏ و٤,٠٠‏ 
نقطة أعلى عن أوروبا الشرقية. حتى البلد الأكثر مساواة في أمريكا اللاتينيةء 
وهي أورجواي» أصبح لديها توزيع للدخل أكتر تقاوتا من ية دولة 
أوروبية". 


التكيف من أسقل: 

في التمانينيات» وفي كل مكان بالعالم الثالث» أجبرت الصممات 
الاقتصادية الأفراد على إعادة الالتفاف حول موارد مجمّعة من الأسر› 
وخصوصتًا فيما يتعلق بالمهارات التي ما زالت باقيةء والذكاء الأصيل عند 
النساء. فمع اختفاء فرص العمل من وجه العمالة الرسمية من الذكور» كانت 
الأمهات والأخوات» والزوجات مجبرات بطبيعة الحال على تحمل اکير من 
نصف عبء ااأتکیف الهيكلي الحضري. 

وهنا يكتب أحد الأساتذة قي الهندء أنه "في الوقت الذي كان العبء 
الملقى على بقية أفراد رة کر ۳ا جد فا العبء الملقى على النساء ظل 
أكبر منه بكثير ". وكما تؤكد الجغرافية 'سيلفيا تشانت" ١دا‏ ناء فان 
نساء الحضر الفقيرات في ظل برامج التكيف الهیكلي» كن مضطرات إلى 
العمل بمزيد من الشقاء؛ سواء داخل المنزل أو خارجه» لتعويض 


(27) World Bank, Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking wirh Hıslury? New Yok 
2003, np. 

(28) U. Kalpagam, “Coping with Urban Poveıty in India,’ Bulletin of Concerned Asian Scholars 17 Î 
(1985). p 18. 
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الاستقطاعات الحكومية الحاصلة فى الإنفاق على الخدمات الاجتماعيةء وعلى 
دخل الرجال. خصوصتًا أن تلك الاستقطاعات قد تزامنت كالعادة مع زيادة 
الرسوم الجديدة المفروضة على متلّقى الخدمات» وهي الرسوم التي قلصت 
إمكانية حصول المرأة على التعليم» والرعاية الصحية'". وقد كن هن 
متوقعات أن يتكيفن بطريقة أو بأخرى» مع مثل هذه الأوضاع. والحقيقة أن 
بعض الباحثين يحاجون بأن برامج التكيف الهيكلي»ء تستغل على نحو شرير› 
الاعتقاد السائد بأن قوة العمل النسائية أكثر مرونة بلا شك» قي وجه الحاجات 
الأسرية الضرورية للبقاء'. وهذا هو المتغير السريء المذنب في غلب 
معادلاتث النكيف الاقتصادي: نساء فقيرات و أطفالهن› من المتوقع أن يرفعن 
على عاتقهن حمل ديون العالم الثالثء هن وأطفالهن. 

ففي الصين ومدن جنوب شرق آسيا الصناعيةء ربطت النساء الشابات 
أنفسهن بعبودية خطوط التجميع الصناعي» وقذارة المصانع. ووققا لأحد 
الأبحاث الحديثةء فإن النساء يشكلن ما يصل إلى %۹١0‏ من جملة نحو ۲۷ 
مليون عامل وعاملة في مناطق التجارة الحرة". ففي أفريقياء وفي معظم 
بلدان أمريكا اللاتينية (باستثناء مدن شمال الىكيك)» ‏ هذا الخيار ليس متاحا 
للنساءء وبدلا منهء فإن حركة التصنيع وحرق الوظائف الخاصة بالذكورء في 
القطاع الرسمي» والتي غالبا ما يترثتب عليها هجرة الرجالء كلها عوامل 
تجبر النساء على ارتجال» واخثراع» مصادر رزق جديدة؛ سواء كعاملات 
بالقطعة»ء وبائعات مشروبات أو خمور» وبائعات جائلات» وبائعحات أوراق 


(29) Sylvia Chant, “Urban Livelihoods, Employment aud Gender,” in Robert Gwynne and Cristobal Kay 
(eds), Latin America Transformed: Globalization and Moaclernity, London 2004, p. 214. 

(30) Caroline Maser with Linda Peake, “Seeing the Invisible: Women Gender and Urban Development,” 
in Richard Stren ({ed.), Urban Research in Developing Counlries- Volume 4 Themafir ISxues, 
Toronto 1990, p. 309 

(31) Women `s Global Network for Repmductive Riehts, A Decatle Afler Cairn. p. 132. < 
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باناصیب› وحلاقات» وعاملات خياطة» وعاملات نظافة»ء وغسالات› 
وجامعات قمامةء وجليسات أطفالء وعاهرات.. ففي المنطقة التي تقل فيها 
دائمًا مشاركة قوة العمل النسائية الحضريةء عن مثيلاتها في قارات أخرى» 
نجد اندقاع نساء أمريكا اللاتينيةء نحو الأنشطة غير الرسمية من الدرجة 
الثالثةء كان على أشده» وبدرجة دراماتيكية» خلال ثمائينيات القرن الماضي. 
وفي دراستها المفصلة حول "التكيف من adjustment from Jii‏ 
0wاeط"»‏ تصف عالمة الأنثر وبولوجيا الاجتماعية 'كارولين موزر" عہiاCar0‏ 
Moser‏ اثر برامج التكيف الهيكلى الثمانية المتلاحقة»ء ما بین عامي ٠۱۹۸۲‏ 
و۱۹۸۸ على منطقة عشوائية سابقةء متحركة لأعلى» مقامة على الحافة 
المستنقعية لمنطقة "جواياكيل" انuوهرمںت؛‏ فترى أنه على الرغم من أن 
معدلات البطالة المفتوحة تضاعفت في الإكوادور» فإن الأثر الرئيسي لازمة 
الثمانينيات؛ بدا واضحا فيما نتج عنه من انفجار في البطالة المقنعة 
»underemployment‏ والتي قذرث آنذاك بنصف القوة العاملة؛ في كل مسن 
جواياكيل وكيوتو. في عشوائية "إنديو جواياز" عوروس 0نلمآ[ء على سبيل 
المثالء فالأزواج الذين كانوا- قبل برامج التكيف- يتمتعون بعمل لبعضص 
الوقت» أو كامل الوقت» وجدوا أنفسهم معطلين» لأكثر من نصف عام. 
وبالتالي اضطرت الأسر للدفع بمزيد من آفرادها إلى سوق العمل» سواء 
كانوا نساء آو أطفالا. وقد ازدادت معدلات خروج النساء إلى العمل من ٤١‏ 
إلى ٥١‏ بعد تدشين برامج التكيف الهيكلي. ولكن مع انحدار الطلب على 
العمالة في المصانعء أجبرت النساء على التتافس مع بعضهن البعض على 
اقتناص فرص العمل كشغالات في البيوت» أو بائعات جائلات. وعلى الرغم 
من هذه التعبئة الكلية لجميع موارد الأسرة البشريةء فإن ظروف العميش» 
خصوصتًا فيما يتعلق منها بتغذية الأطفالء نجدها قد انحدرت انحدارا شديدا. 
وقد كشق "موزر" عن أن ما يصل إلى %۸٠0‏ من أطفال المناطق العشوائية- 
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في إنديو جواياز - كانوا يعانون من بعض أعراض سوء التغذية. ذلك لان 
الر عاية الصحيةء بعد خصخصتها بصورة واسعة» صارت أكثر كلفةء ومن 
ثم لم تعد في متناول يد أسر منطقة إنديو جوايازء التي كانت فيما سبق منطقة 
متفاثاة("". 

كانت خبرة منطقة "جواياكيل" قد انعكست صورتها في "جو ادالاخارا 
ajaraاGuada»‏ عاصمة و لاية خاليسكو 0ءواله[ المكسيكية أشاء العو اقب 
النيوليبرالية لأزمة الديون عام .۱۹۸١‏ فالمدينة التى اعتادت تقلیديًا أن تكون 
عاصمة المكسيك بمصانعها الصغيرة المنتشرةء والورش الحرفية المملوكة 
للأسر» وضعها الهبوط الشديد في الأجور وانهيار الإنفاق الاجتماعي» في 
بداية عام ۱۹۸۲ء خصوصتًا بعد اتفاق الجات عام ١۱۹۸ء‏ أمام تتاقس أجنبي 
لا يرحم» ولا قبل لها به. لذلك فإن البؤرة الصناعية الصغيرة المتخصصة 
فى جوادالاخاراء من الورش الصغيرة التي تنتج السلع الاستهلاكية لعامة 
الناس لم تستطع الصمود والبقاء أمام سيل واردات شرق آسيا. وكانت 
النتيجة- حسب البحث الذي أجر اه کل من أو غسطین اسکو بار" ہنایںعuںA‏ 
Escobar‏ و "مرسیدس جونز الیز " 60212 esەdع›r ~e‏ زيادة كبيرة فى 
أعداد العمالة غير الرسمية (علی الأقل %۸۰ بین عاميی ۱۹۸۰ و۱۹۸۷)ء 
بالتزامن مع الهجرة إلى كاليفورنيا وتكساس. والأهم من ذلك» ما قامت به 
الحكومة من إعادة هيكلة للوظائف الرسمية» "حيث أصبحت العمالة غير 
التابتة أو المؤقتةء هي المعيار. قلم تعد الوظائف آمنةء وأصبح العمل لبعض 
الوقت» أو غير المتفرّغ له»ء أكثر شيوعا. وتحول الانتداب إلى مؤسسات 
صخيرة إلى سلوك عام. وبالطبع يتم تكليف العمال والمستخدمين بواجبات 


(32) Caroline Moser, “Adjustment {rom Below: Low-Income Women, Time, and the ‘Triple Role in 
CGuayaquıL Ecuador,” in Sarah Radcliffe and Sallie Westwood (eds), “Viva": Women Popular 
Protest in Latin America, London 1993, pp. 178-85. 
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وأعمال أكثرء لو أرادوا الاستمرار في العملك". وكانت استجابة الأسر المحلية 
لهذه الأوضاع» مماظة لما كان عليه الحال في جواياكيلء وهو إرسال مزيد 
من الإناث إلى سوق الخدمة المنزلية» وإخراج الأطفال من المدارس» ليذهبوا 
بحثا عن أي عمل. وفى حقيقة الأمر» فإن هذه الإستراتيجيات قصيرة الأجل 
لمجرد البقاء على قيد الحياةء كما حذر "إسكوبار" و"جونزاليز" من شأنها في 
النهاية شل القدرة الاقتصادية العامة» عن التحرك على المدى الطويل. 
"فالظروف الاقتصادية المتدهورة»ء تحد بطبيعة الحال من مقدرة أسر الطبققة 
العاملة الحضريةء على تتفيذ إستراتيجيات القدرة على الحركة اجتماعيا على 
المدى الطويلء حيث تجبرهم على تعبئة مواردهم الداخليةء والاأستفادة باهظة 
التكاليف من قوة عملهم» في سبيل توفير أساسيات البقاء على قيد الحياة"". 

وكما هو الحال في أفريقيا وآسياء فإن الأسر الحضرية في أمريكا 
اللاتينية أيضًاء "كيقت أوضاعها وفق التكيف"» وذلك بإعادة أفرادها المعتمدين 
إلى الريف» حيث المعيشة هناك أرخص. وفي ذلك يكتب ‏ سدريك بو' 
uh‏ لم أنه "في كوستاريكاء قام الرجال والنساء بتقسيم الأسرء فالنساء 
والأطفال غالبا ما يكونون مكرهين ومضطرين للهجرة إلى المناطق الأفقر 
حيث يمكن تدبير سكن اقتصادي. وأحيانا ما يضاف إلى هذا الععب»ء على 
كاهل النساء» توابع الانفصال والطلاق طويلة المدى؛ بسبب تدني مستويات 
العيش» والطلب على السكن» وسط الأسر المنقسمة*“". 

وفي واقع الأمرء كانت الخبرة الأفريقية الحضرية- فى هذا السياق- 
أكثر رعبًا مما تم ذكره» حيث كان النساء والأطفال مجبرين على التحاييل 
للهروب من هولوكوست الأيدز (الذي يرجع جزئيًا إلى بغاء النساء الفقيرات 


(33) Escobar and Gonzalez, “Crisis, Restructuring and Urban Poverty in Mexico,” pp. 03-73. 
(34) Pugh, “The Role of the World Bank in Housing.” p. 55. 
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بدافع الفقر). والأكثر بشاعة من ذلك» المجاعات التي تحدث على نحو 
متكرر» بسبب الجفاف والحرب الأهليةء وأخيرّا يسبب "التكيف الهيكلي". ففي 
هراري رفع برنامج التكيف الهيكلي تكلفة العيش إلى ٤١‏ خلال عام 
١‏ وحده» واتتهى الحال بدخول نحو ٠٠١‏ ألف نسمة المستشفيات» 
يعانون من آثار سوء التغذية. ووفقا لتتاول کل من "نازنین كانجي" ۸٤عNaz1‏ 
¡زمه&› و "کریستیان روجرسون" e07عهR‏ نایا في دراسات منفصلةء 
فإن المنافسة التى لا ترحم» أصبحت هي المعيار السائد في اقثصاد السوق 
غير الرسمية» خصوصا في مواجهة العاملات من نساء السوق والباعة 
الجائلين. حيث تكافح المرأة لتوفير الطعام لذويها: "إذا تحدثنا عمومًاء فإن 
الدخول الناشئة عن مئل هذه المشاريع» والأعمال الصغيرةء وهي في أغلبها 
منتجة بسواعد المرأةء عادة ما تفشل حتى فى ضمان مستويات الدخل الأدنىء 
وتقوم على استثمار رأسمال ضئيل» وفي ظل عدم وجود تدريب على 
المهارات» ومحدودية فرص التوسع في تجارة قيّمة مجدية"”. وفي الوقت 
نفسه» فقد تضاعف معدل وفيات المواليدء وانتشر الأيدز»ء وسوء تغذية 
الأطفال» وأعادت الأمهات البائسات في هراري أطفالهن إلى الريف» أو 
أعدن تجميع الأفراد الذين استقلوا عن الأسرة سابقاء في أسر ممتدة؛ لمجرد 
توفير ثمن الإيجار وفاتورة الكهرياء"". كما أن عشرات الآلاف من الأطفال 
الأكبر ستاء أجبروا على التسرب من المدرسة؛ بغرض العمل أو البحث عن 
رزق» مع أمل ضئيل في أية عودة إلى التعليم مرة أخرى. وفي كثير من 


(335) Rogerson, “Globalizalian or Informalization?,” p. 347. 

(36) Nazneen Kanji, "Gender, Poverty and Structural Adjustment in Harare, ZAmbabwe,”" Lrrviranıneni 
aud Urbanizaton 7:1 (April 1995), pp. 39, 48-50; Drakakis-Smith, Third World Cities, p. 148 
(mainutriion). Also see Deborah Potts and Chris Mulambirwa, “Basics Are Now a Luxury.” pp. 13- 
75. 
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الأحيان كانت الغلبة للضغوط المتعددةء وانهيار التضامن الأسري نقسه أمام 
التحديات. ووفقًا لمجموعة من الباحثين» "إن الأسرة التي كانت ذات يوم 
وحدة دعمها وأدامها تضامن أعضائهاء أصبحت الآن وحدة يتتافس أعضاؤها 
من أجل البقاء"". 

ولكن سكان العشوائيات في أواخر السبعينيات وطوال الثمانينيات- 
والتساء عمومًا في المقدمة- بدلا من أن يتقر جوا على أسرهم وهي مدمرة 
نجدهم استعادوا عافيتهم» وأعادوا تشكيل "شغب الخبز"؛ ذلك الاحتجاج 
الكلاسيكي لفقراء الحضر. فعشوائيات أفريقياء وأمريكا اللاتينية» وجنوب 
آسياء لم تتدر ج أبداء بيسر ولطف» في ذلك الليل اللطيف لصندوق التقد 
الدولي. بل هم بدلا من ذلك انفجروا. ففى دراستهما الرائدة لمقاومة عامة 
الناس للتكيف الهيكلي (بعنو ان: الأسواق الحرة وانتفاضات الغذاء ع٣۴‏ 
Markets and Food Riots‏ 4 “)» صوٌر "جون والتون" John Walton‏ 
و'ديفيد سيدون" ”ەللعء؟ ل1ہه( ١ ٤١‏ "انتفاضة ضد صندوق النقد الدو لي" 

حدثت في ۳۹ بلدا من البلدان المدينةء وذلك في الفتقرة من ۱۹۷١‏ إلى 
۲“ واي کانت عناصر الو جه الإنساني' أو ما پسمی يبا'الاأبعساد 
الإنسانية للتكيف' - يمكن عزوها إلى برامج التكيف الهيكلي في أوائل 
التسعينيات» فقد أعيد تعديلها على نحو واسع»ء وتحديثها استجابة لهذا الائدلاع 
الاستثنائي للاحتجاج العالمي: 

إن الأبعاد الدولية للتقشف» يمكن تمييزها رمزيًا في التعديات 
على شركات السفر» والسيارات الأجنبيةء والفنادق الفخمة»ء 


(37) B. Rwezaura et al., quoted in Miriam Grant, “Difficult Debut: Social Economic Identities of Urban 
Youth in Bulawayo, Zimbabwe,” Canadian Jourtml af Afritan Srudiexs 37:2/3 (2003), pp. 416-17. 
(38) John Walton and David Şeddon, Free Markets and Fuad Riots: The Poulitcs af Structural 

Adjustment, Oxford 1994, pp. 39-45. 
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ومكاتب الهيثات الدولية. وقد اتخذت الاحتجاجات أشكالا 

مختلفةء فغالبًا ما كانت تظهر كاحتجاجات تقليدية من أجل 

الغذاء (المغرب» والبرازيلء وهايتي). وفي أحيان أخرى 

كمظاهرات احتجاج سلميةء تحولت إلى مظاهرات عنيفة 

(السودان»ء وتركياء وشيلي)ء أو إضرابات عامة (بيروء 

وبوليفياء والهند).. ولكن هذه الاحتجاجات كثيرٌا ما كانت تيداً 

بتكتيك يتحول إلى تكتيك آخر: مظاهرات تتحول إلى أعمال 

شغب» وعنف عفوي يتحول مجراه إلى تنظيح سياسي. 

و"انتفاضة الغذاء" كوسيلة للاحتجاج الشعبي تعد أمرّا شائعاء ريبما 
عالميًاً. وشيوعها ملمح من ملامح مجتمعات السوق» ودليل على التطور 
السياسي الصناعي» أقل من كونه إستراتيجية للتمكين الذي يؤكد فيه الفقراء 
والفئات المحرومة على مطالبهم وحقوقهم في العدالة الاجتماعية. وفي النظام 
الحديث للدول» والائدماج الاقتصادي الدوليء فإن نقطة انفجار الاحتجاج 
الشعبي؛ انتقلت مع معظم سكان العالم إلى المدن» حيث تجرى عمليات 
التراكم العالمي» والتنمية الوطنيةء وتتقاطع العدالة الشعبية كلها فى هذه 
النقطة"". 
وكانت الموجة الأولى من الاحتجاجات المنامهضة لصندوق البنك 

الدولی» قد وصلت ذروتها ما بين ۹۸۳ و٥۱۹۸‏ لَتَبَعَها موجة ثانية بعد 
عام .۱۹۸٩۹‏ ففي كاركاس» في فبراير/ شباط ۱۹۸۹ء تسببت الزيادة في 
أسعار الوقود وأجرة النقل» التي أملاها صندوق النقد الدوليء ولقيت استهجانا 
شعبيًا واسع النطاق» تسببت في إطلاق شرارة الشغب على أيدي مستخدمي 
الأتوبيس من المواطنين» وطلاب الجامعة الراديكاليين. وسرعان ما حولست 


)۳۹( المرجع السبابق» ص. ٤۳‏ . 
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هراوات البوليس المواجهة إلى شبه ثورة. وأثناء هذه الموجة من الاحتجاج 
التی استمرت اسبوعاء وسمیت ګاراکازو" ۸۵۵0٥؛‏ نزل عشرات الآلاف 
من الفقراء من مناطقهم العشوائيةء على التلال لنهب مراكز التسوق»ء ويناء 

لمتاريس.. وقد قتل في هذه الأحداث ٠٠١‏ نفس على الأقل. وبعد شهر من 
تلك الأحداث» اندلعت أحداث ممائلة في "لاجوس" بعد احتجاجات طلابية 
ضد صندوق النقد الدولي: مات على أثرها ٠١‏ مواطنا في ثلاثة أيام من 
النهب» وحرب الشوارع» في مدينة تقاسم فيها معظطم الفقراء العقضب 
المستشيط من 'الملك"» سجلها "كريس أباني"' Chris Abani‏ فy‏ رواية أرض 
zilيa :Graceland‏ 

أغلبية شعبنا أمناء» أناس يعملون بجد. ولكنهم واقعون تحت 

رحمة هؤلاء العسكربين أولاد القحبةء وأولئك اللصوص 

التابعين لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي» والولايات 

المتحدة.... والآن» نحن» أنت وأنا.. وكل هؤلاء الفقراء 

مدينون للبنك الدولي بعشرة ملايين دولار مقابل لا شسىء. 

إنهم جميعًا لصوص» وإنني لاأحتقرهم؛- شعبنا.. وموظفي 

البنك الدولى!(““. 


عقد اليوتوبيا! 

وفقًا لكل من النظرية الكلاسيكية الجديدةء أو النيو كلاسيكيةء ومشاریع 
البنك الدوليء فإنه كان ينبغي لعقد التسعينيات أن ي صحح الأخطاء التي 
شهدها عقد الثمانينيات» ويسمح لمدن العالم الثالث بإعادة الأرضية المسروقة 
من تحت آأقدامهاء ويسد فجوات التفأوت العديدة التي خلفتها برامج التكيف 


(40) Abani, Craceland, p. 280. 


300 


الهيكلي وراءها.. لا لشيءء إلا لأن ألم التكيف- وفقا للنظرية- ينبغي أن 
يتبعه مسكن العولمة. والحقيقة أن التسعينيات»ء حسبما يشير تقرير التحديات 
التي تطرحها العشوائيات › كان العقد الأول الذي تمت فيه التنمية الحضرية 
في إطار ما وضعته حرية السوق النيوكلاسيكية من مقاييس خياليةء طوباوية. 
خلال عقد التسعينيات» استمرت التجارة في التوسع بمعدل 
غير مسبوق.. مناطق لم تكن مأهولة افتتحت» وإنفاقات 
عسكرية انخفضت.... جميع مدخلات الإنتاج الأساسية 
أصبحت أرخص»ء وهبطت معدلات الفائدة سريعَاء جنبًا إلى 
جانب أسعار السلع الأساسية. تدفق رأس المال تم إطلاقشهء 
على نحو متزايدء من قبل الضوابط الوطنيةء واستطاع 
الانتقال سريعًا إلى المناطق الأكثر إنتاجًا. وفي ظل ظروف 
اقتصادية كانت تعد مثالية» وفقا للمذهب الاقتصادي 
النيوليبرالي المهيمن» ربما كان للمرء أن يتخيل ذلك العقد 
هو عقد الرخاء والعدل الاجتماعي بلا منافس'“. 
ولكن حسب تقرير الأمم المتحدة‌التنمية البشربة لعام ١٠٠٠ء‏ 'شهد 
عدد غير مسبوق من البلدان اتحدارا فى التتميةء وتقهقرّا خلال التسعينيات. 
ففي ٠١‏ دولة أصبح الناس أكثر فقرًا اليوم» عما كانوا عليه في عام .٠۹۹١‏ 
وقي ٠١‏ دولة أصبح مزيد من الناس جوعى اليوم» مقارنة بعقد مض *“)., 
وعلى مستوى العالم الثالث بأكملهء نجد موجة جديدة من برامج التكيف 
الهيكلي؛ والبرامج النيوليبرالية التي قرضت نفسهاء أسرعت بهتم عمالة 
Challenge. p. 34.‏ )41( 
United Nations Developmenl Programme, uman Develupment Repor! 200¢, New York 2004, p.‏ )42( 


132. 
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الدولةء والتصنيع المحلي» وكذلك تقويض الزراعة الموجهة للاستهلاك 
المحلي. وقد عانت مراكز المدن الصناعية في أمريكا اللاتينية- مكسيكو 
ستي» وساو باولوء وبیلو هوریزونتي 102018 10ع8» وبیونس آیرس- من 
خسائر هائلة في وظائف التصنيع. ففي ساو باولو» هبط نصيب التصنيع في 
تشغيل العمالة من %٤۰‏ عام ۱۹۸۰ إلى %٠١‏ عام “۲٠٠٤‏ . كما أن 
خدمة الديون (التي التهمت في بلد مثل جامايكاء ما يزيد عن %1٠‏ من حجم 
الموازنة العامة أواخر التسعينيات)؛ امتصت تكاليف الموارد المخصصة 
للبرامج الاجتماعيةء والمساعدة في الإسكان: إنه "التخلي الاجتماعي" عن 
فقر اء الحضر» وفق كلمات دون رويوناه" “Don Robotham‏ . 

البنك الدولي» من جانبهء أثتى على الدور المتنحي للدولة المحلية› 
وذلك في السياسات الحضرية والتتمية الاقتصادية: أجندة لعقد التسعينيات 
Urban Policy and Economic Development: Agenda for the 1990s‏ 
(۱۹۹۱)» وهي وثيقة تعيد صياغة مفهوم القطاع العام» بوصفه 'مغوما/ 
ممكنا" بسيطا للسوق. وهنا توضح الجخرافية 'سيسيلرا زانيتا" فاازءءC‏ 
4م في مراجعة ليرامج البنك لدولي الحضرية في المكسيك 
والأرجنتين» أنه 'وبتركيز محوري على تغيير قيمة آليات السوق»ء فإن 
السياسات الحضر ية أصيحت معرفة بو صففها سیاسات تستهدف إزالة العقبات. 
التي حتت من» وقيدت» إنتاجية الفاعلين الاقتصاديين الحضر»› سواء 
الرسميين منهم أو غير الرسميين»ء وذلك لتعظيم إسهامهم في الاقتصاد 
الوطني"“. وبالنسبة للإنتاج الحضري» فالحقيقة هي أن هذا النوع من 


(43) Henry Chu, “Jobless in Sao Paulo," Lor Angeles Times, 30 May 2004. 

(44) Don Robotham, “How Kingston Was Wounded," in Jane Şchneider and lda Susser (eds), Wounded 
Cities: Destruction and Recunsitruction in a Globalized World, Oxford 2003, pp. 111-24. 

(45) Zanclta, The Influence af the World Bank on National Housing Policies, p. 5. 
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الفيتشية/ أي التركيز على الأشياء الملحقةء دون الموضوع الحقيقيء قد أدى 
إلى ضغوط هائلة من أجل خصخصة المرافقء والخدمات الحضرية» بغفشض 
النظر عن آثارها على العمالة أو التوزيع المتكافئ للدخل. وبقدر ما كان 
البنك الدولي معنيا ومهمومًاء بقدر انعدام الفرصة لاستعادة عمالة القطاع 
العام الأرضية التي فقدتها خلال عقد التسعينيات. 

أما الرواج الذي شهدته الصادرات آنذاكء فغالبًا ما أفاد طبقة صغيرة. 
الواضحة في هذا الصدد. ففي لواندا على سبيل المثالء كانت نسبة كبيرة عام 
۴۳ , قوامها %۸٤‏ من السكان يلا عمل» أو في بطالة مقنعة. وكان 
التفاوت بين أعلى الفئات دخلا وأقلهاء قد اتسع من معامل ٠١‏ إلى معامل 
۷ بین عامی ۱۹۹۰٩‏ و۰۱۹۹۸ أي في ثلاثشة أعوام فة إا“ وفسي 
المكسيكف از دادت نسية السكان الدين يعيشون في فقر حاد» من %1 عام 
۲ الى ۲۸م عام ۰٩۹‏ وذلك على الرغم من قصص النجاح" التشى 
شهدت مبالغة كبيرة حول صناعات المنشاً كهءمdمان»وه‏ س واتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية .×۸۴١۸‏ وبالمثل» حدث في كولومبياء فقد 
انحدرت الأجور الحضرية» فيما تضاعفقت مساحة أرض الكوكا ثلاث مرات 
في عهد "سيزار جافييرا" (المتتخب عام ۱( وکانت کارتیلات' أو 
جماعاتث المصالح المتاجرة و في المخدرات؛ وفقا لتقريیر منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0٥٤5‏ "من بين أكثر المحبذين على الدوام لسياسات 
النيوليبرالية““. كما أن التفاوت» وانعدام المساواة» على مستوى العالم» 


(46) Paul Jenkins, Paul! Rohsan, and Allan Cain, “Luanda,” Cirieş 19:2 (2002), p. 144. 

(47) Zanetta, The Influence of fhe World Bank on Naliuıal Housing Prlicits, p. 64. 

(48) Forrest Hylton, "An Evil Hour: Uribe's Colombia in Historical Perspective." Ne" Left Review 23 
(September-October 2003}, p. 84. 
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مقاستًا باقتصاديات البنك الدولي عبر سكان العالم أجمع» بلغ مستوى غير 
معقول من كونه مُعاملا جينيًاء إلى وضع أصبح معه أفقر ثلثي العالم يتلقون 
صفرَ دخل» والثلث الأعلى منهم يتلقى أفراده كل شيء"“. 

فضلاً عن ذلك» يمكن رسم خريطة للإعصار الاقتصادي العالمي فى 
نهاية عقد التسعينيات» بدقة مخيفة تشير إلى المدن والمناطق التي مرت 
بالزيادات الأكثر حدة في التفاوت. فعلى مستوى الشرق الأوسط؛ وجنوب 
آسيا المسلم» جاعت الهوة المتسعة بين أغذياء وفقراء الحضر؛ لتؤكد حجج 
الإسلاميينء بل وحتى السلفيين الأكثر راديكاليةء حول فساد النظح المحلية 
الحاكمة غير القايل للإصلاح. وكان الهجوم الأخير على البقايا "الاشتراكية" 
ادولة جبهة التحرير الوطنية ×۴]۸ في الجزائر» قد بدأفي ٠۹۹١‏ مع 
خصخصة ۲١‏ شركة» وطرد ٠١‏ ألف عامل تابعين للدولة؛ وقفز الفقر 
قفزَا من %۱٥‏ عام ۱۹۸۸ إلى %۲۳ عام ۱۹۹۰. 


وبالمثلء حدث فى طهران أن ارتتت الثورة الإ ىلامية إلى الخلف» 
متراجعة عن سياساتها الأصلية المدعُمة للفقراء» حيث صعد الفقر بحدة من 
٦‏ إلى %۳١‏ بين عامي ۱۹۹۳ و٥۱۹۹“‏ وفى مصرء على الرغم من 
السنوات الخمس من التمو الاقتصادي» فإن بيانات البنك الدولي لعام ٠١۹۹٩‏ 
لم تظهر أي انخفاض في معدلات فقر الأسر (المحدد بمستوى دخل ٠٠١‏ 
دولارات» أو أقل» سنويًا)ء ولكنها سجلت انخفاضًا في معدلات استهلاك 


(49) ShaohuaChen and Martin Ravıllion, "How Did the World's poorest Fare in the 1990s?" World Bank 
working papêr, Washington, D.C.. 2000. p. [8. 

(50) Laabas Belkacem, "Poverty Dynamics in Algeria," Arab Planning inslitute. working paper, Kuwait 
(June 2001). pp. 3, 0. 

(51) Djavad Salehi-lIsfahani. "Mobility and the Dynamics of Poverty in Iran: What Car We Learm from 
the 1992-95 Panel Data?,." World Bank working paper (November 2003), p. 17. 


304 


الفرد". وبالمثل» واجهت باكستان أزمة مزدوجة من التنافسية الصناعية 
المنحدرة» حيثٹ تعرضت صادرات النسيج الباكستاني للخطر من جانب 
الصين»ء وانحدرت الإنتاجية الزراعية؛ بسبب سوء الاستتمار المزمن في 
الري. ونتيجة لذلكء انهارت أجور العمالة المؤقتة وغير الرسميةء واشتعل 
الفقر بمعدل وصفه تقرير التنمية البشريه "بغير المسبوق في تاريخ 
باكستان"» وازدادت حدة التفاوت في الدخل الحضري» مقاسنًا بمعامل جينسىء 
من %۳۱,۷ عام ۱۹۹۲ إلى %۳٦‏ فی عام 7۱۹۹۸. 


ولكن الحدث الأكبر في عقد التسعينيات» كان في تحول كثير من بلدان 
"العالم الثاني" سابقًا- اشتراكية الدولة الأوروبية و الآسيور ية- إلى عالم ثالث 
جدید. فمع بدايه التسعينيات» قفز عدد أولئك الذين اعتپروا یعیشون في فق ر 
مدقع» في "بلدان المرحلة الانتقال مما تدعوها الأمم المتحدة- من ١١‏ 
مليوتا إلى ٠٦۸‏ مليونا: وهو ما يعد في الغالب قارا جماعیا فورئاء لم سیق 
له مثيل في التاريخ“. وبالطبعء > فان ن تقر فلهر في الات السوفيتي 
السابق» وبصورة غير معهودة من قبل.. ولكن معذله» حسب باحثي البنك 
الدولي» تراوح ما بين ١‏ إلى ٠‏ %۱ 1 دون أن يتجاوزها”“ والآنء حسب 
"أليكسي کر اشنینوکوف "0۷ )ا۸ہ نمعeطیھاK‏ رع×٥[۸ء‏ فی تقریرہ لبرنامج الام 
المنحدة للمستوطنات اليشرية 1481۲۸41-N×Nل0»‏ فان %٦1٠۰‏ من الأسر 
الروسية تعيش في فقر» وباقي السكان "يمكن تصنيفهم كطبقة متوسطةء مع 
بعض التمدد النسبي". (والروس من "الطبقة المتوسطة" على سبيل المثالء 


(52) Soliman. A Possible Way Out, p.9. 

(53) Akmal Hussain, Pakistan National Hunan Development Repart 2003: Poverty, Growth and 
Governgnce, Karachi 2003, pp. 1. 5. 7, 15, 23. 

(54) Challenge, p. 2. 

(55) Braithwaite, Grootaert, and Milanovic, Poverty and Social Assistance fn Transition Countries, p. 47. 
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ينفقون %٤۰‏ من دخلهم على الطعام» مقارنة بمستوى الدخل في المتوسط 
العالمي» لأقل من الثلث)'“. 

وعلى الرغم من أن 'الفقر الانتقالي" التقليدي»ء مستتر عن الرؤية في 
المناطق المهجورةء والمتدهورة» من ريف الاتحاد السوفيتي سابقاء فإن المدن 
الروسية تظهر درجات قصوى جديدة من الثروةء بين عشية وضحاهاء 
يضاهيها فيي السرعة بؤس مفاجئ. في سان بطرسبرج» على سبيل المثالء 
صعد التفاوت في الدخل بين الفئتين الأغنى والأفقر» من ٤,١‏ % في عام 
4 إلى %١۳,۲‏ في عام ۱۹۹٦‏ . وفي الوقت الحاليء قد تحتوي 
موسكو من أصحاب البلايين على عدد يفوق ما تحتويه نيويورك» ولكنها 
أيضًا لديها أكثر من مليون واضع يد٬‏ کٿيرون منهم مهاجرون غير شر عيين؛ 
من أوكرانيا (. ٠,٠١‏ )ء ومن الصين »)٠١٠,٠٠١(‏ وفيتنام» ومولدوفيا. 
هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بدائيةء قي مبان مهجورة» ونزل مهدمةء 
وتكنات عسكرية سابقة. وهناء فإن شركات ورش الخياطة التي غالبًا ما تلقى 
التحبيذ في الغرب» بوصفها طليعة الرأسماليةء 'تفضل تشغيل [إهؤلاء] 
الخارجين عن القانون» لتدفع لهم رواتب هزيلةء وتأوي من ٠١‏ إلى ٠١‏ فردا 
قي شفق مكونة من غرفة واحدة"» بينما لا تدفع ضرائب تشغيل على 
الإطلاق“. ويقتر الباحثون الروس أن الاقتصاد غير الرسمي» أو ما يُسمى 
"اقتصاد الظل"» في روسياء قد يعادل %٤١‏ من إجمالي ريح الاقتصاد 
الرسمی(. 


(56) Alexey Krasheninnokov, "Moscow," UN-HABITAT case Study, London 2003, p. 9-10. 

(57) Tatyana Protasenka, "Dynamics of the Standard of Living During Five Ycars of Economic Reform, 
International Journal of Urban and Regional Research 21:3 (1997), p. 49. 

(58) Krasheninnokov, "Moscow." p. 10. 

(59) Protasenko, "Dynamics of Standard of Living During Five Years of Economic Reform,” p. 449. 
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في الاتحاد السوفيتى القديم» كان السكن الحضري رشيذا معقولاًء بل 
مجانيًا- من ۲ إلى %۳ من دخل السكن» كان يتفق عادة على دفع الإيجار 
وفواتير المرافق. وفي الوقت نفسه» اعتمد على بنية تحتية اجتماعية فريدة 
من التدفئة على مستوى الحيء ومترو الأنفاق» والثقافةء والترفيه القائم في 
محل العمل. ولكن»ء منذ أواخر التسعينيات» قبلت حكومة فلاديمير بوتن 
شروط صندوق النقد الدولي؛ لرفع المدفوعات على مقابل السكن والتدفئة إلى 
مستوى السوق» على الرغم من انخفاض الدخل. وتزامنا مع ذلك فقد 
كان ثمة إهمال كبير وسوء استثمارء بل والتخلي عن بنية تحتية لأحياء 
حيويةء وخدمات اجتماعية قائمة على المصانع. ونتيجة لذلك» فإن العمارات 
السكتية القديمة- أحياء يأكملهاء وأحيانا مدن كاملة- ارتكست بها الأحوال 
إلى ظروف العشوائيات. وكثيرّا ما نشهد مناطق الطبقة العاملة السكنيةء 
تميزها المواسير المكسورةء والمجاري الطافحةء والإنارة المعطلة. والأخطر 
من هذا وذاك» لا توجد بها تدفئة في الشثاء. نتيجة لذلك؛ يعاني ملايسين 
الروس من فقراء الحضر ظروف الصقيع» والجوح» والعزلة الفظيعةء 
وغيرها من أجواء معيشيةء تذكرهم بحصار ليننجراد أثثاء الحرب العالمية 
الثانية. 

إن الفقر الانتقالي التقليدي» على النمط الروسي» موجود أيضتًا في 
أورويا الشرقية الحضرية. نجده أكثر بروزًا في بلغارياء وألبانيا. ففي مدينة 
صوفيا التي تم سحقها بالتحول عن الصناعةء وإغلاق المصانعء انفجر الفقر 
وازداد التفاوت في عام ٥٩٩۱۹-٦۱۹۹1ء»‏ خصوصًاً وسط الغخجر R0٣4‏ 
والأقليات التركية»ء والنساء المسنات» والأسر كبيرة العدد؛ء ف١۳٤%‏ من 
البلغاريين يعيشون تحت خط الفقرء وريما تحتوي صوفيا على أكبر عدد 


(60) المرجع السابق. 
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لسکان عشوائیات فی أوروبا. وفيها أيضتًا 'کمبودیا' فی 'فاکو لتیتا ھامااں)ے٣'‏ 
أكثر العشو ائيات بؤسنًا في أوروباء حيث ٠٠‏ ألفا من الغجر %۹١(‏ منهم 
معطلون عن العمل) يعيشون في ظروف الجيتو التي تذكرنا ببؤس السداليت 
في الهندا". ولكن أفقر مدينة في أوروبا على الإطلاق» هي "إلباسان“ 
(سكانها ٠٠١‏ آلاف نسمة)ء وهي مركز ألبانيا الصناعي الثقيل سايقاء وتعيش 
تلك البلدة الان بفضل تحويلات كثير من مهاجريها في إيطاليا واليابان. وفي 
الوقت نفسه»ء نجد تيرانا محاطة بعشوائيات ناشئة ما قبل حضريةء مع بعض 
الفقراء ممن يضعون أيديهم على ثكنات المدافعء الموجودة في كل مكان» تلك 
التي بنتها ديكتاتورية "هوكسا" 10×14 المصابة بالبارائوي"“. 


قصص نجاح! 

قصتا أعظم نجاح للعولمة في عقد التسعينيات» الأولى: في استمرار 
دفعة الوظائف ونمو الدخل» في أوساط المدن الساحلية بالصين. والثانية: 
ظهور "لهند تتلالا". وهو مشروع مكون من أماكن مغلقة عالية التكنولوجياء 
وحدائق المكاتب. وفي الحالتين» لم تكن التتمية وهمُّا؛ فغابة الأوناش» 
والرافعات التي تطاول السماء» حول شنغهاي» وفي الأسواق»ء ومراكز 
التسوق الجديدة» ومحال ستاربکس و)عcںطءه5t‏ في بانجالور eإoاھعمa‏ ۰8 کلھا 
تشهد للدينامية الاقتصادية في واقع الأمر.. لكن هذه المعجزات السوقيةء تم 
شراؤها بتكاليف عاليةء في ظل تفاوت اقتصادي متز ايد محليًا. 


(61) World bank, “Bulgaria: Poverty During the Transition," quoted in Social Rights Bulgaria, 29 June 
2003. www.socialrighls.org. 
(62) World Bank, "Albania: Growing Out of Poverty," working paper, 20 May 1997. p. 41. 
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لقد صعد مؤشر توزيع الدخل والثروة في مدن الصينء من كونه 
التوزيع الأكثر مساواة وعدلا فى آسياء في سبعينيات القرن الماضيء» إلى أن 
أصبح واحدا من أكثر تفاوتات توزيع الدخل بخسًا في العالم. وفي الحقيقةء 
وکما شیر کل من "أزيزور خان" »Azizur Ka‏ و"'کارل ریسکن' ا1۲ھC‏ 
Rin‏ في دراسة مؤثرة» فاإن زيادة التفاوت الحضري» كانت نسبيًا أكبر 
من الزيادة في التفاورت على مستوىی الررف""". وتلازما مع ظهور الأغنياء 
الجددء نجد فقراء الحضر الجدد: فمن ناحية» هناك العمال التقليديون» ممن تم 
تسريحهم بعد خراب الصناعةء ومن ناحية أخرىء» العمالة غير المسجلة ممن 
هاجروا من الريف. فالناس في المدينة الصينيةء ما عادوا "يأكلون من نفس 
الصحن"» كما كان ذلك حادثا في العهد الماوي» المتقشف نعم» ولكنه الآمن 


في الوقت نفسه. 


في سبتمبر | یلول ۱۹۹۷ء أخبر الرئيس يیانج زمين 7e."‏ ع١ةJ‏ 
مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم» بأن "العمال ينبغي أن يغيروا أفكارهم حول 
العمالة والتشغيل'. ففى مجتمع السوق» كما حاج» لم يعد الضمان الاجتماعي 
من المهد إلى اللحد أمر ممكنا على أرض الواقع“". وهو ما كان يعني 
عملیا تخفیض» أو حتى فقدان شبكة أمان اجتماعي اعشران الملايين من 
الأعمال الصناعبين› ومستخدمي الدولةء الدين د تمت أعادة هیکلتهم لبکونو !ا 
خارج وظائفهم في السنوات الأخيرة. 


(63) Azizu Rahman Khan and Carl! Riskin, Inequality and Paverty in China in the Age of Glabalizatian. 
Qxlord 2001. p. 36. 
على حد تأکید المولفين» فإن إحصاءات الدخل الحضري الصيئي؛ لا تشمل النسبة الكبيرة من السكان‎ 
العائمين من المهاجرين الريغيينء وهو ما يخلق انحياز! باتجاه عدم تقدير التفاوتات.‎ 
(64) Pamela Yatsko, New Shanghat: The Rorkv Rebirth af China § Legendary Cily, Singapore 2003. 
p. I13. 
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قي الفترة ما بين عامي 1۹۹١‏ و٠١٠۲‏ في الصين» اتخفض عدد 
الشركات الصتاعية المملوكة للدولةء بنسبة ١6٤0ء‏ وتحول عدد مهول مسن 
العمالء قوامه ۳١‏ مليون عامل» إلى عمالة فائضة. ورسميا لم يعلن إلا عن 
وجود ارتفاع طفيف في نسبة البطالةء ولكن هذا لم يكن سوى نتيجة خفة يد 
إحصائيةء؛ لأن عمال الدولة الذين تم تسريحهم» تم وضعهم رسميًا في فئة 
خاصةء اسمها "خارج الوظيفة لا تعتبرهم ضمن فاقدي الوظيفة؛ نظرًا 
لكونهم ما زالوا يتمتعون ببعض منافع الضمان الاجتماعي»؛ من خلال وحدات 
العمل الخاصة بهم. أما على أرض الواقع» فإن النسبة المقدرة للبطالة ما بين 
۸ و۳١‏ %. وهناك نسية استثائية مرتفعة من العمالة الفائضة فى صفوف 
النساء؛ لأن الحكومةء وحسب ما ذكره الصحفي "باميلا ياتسكو" وإاعصه۴ 
60 رئیس مکتب المرا أجعه الاقتصادية للشرق الاقسصي Far Eastern‏ 
cEconomic Review‏ در ت ان النساء اللائي تم تسريحهن› سیکن أقل تهديد! 
للأمن من الرجال المتعطلين". فالعاملات في مجال الصناعة- اللاتي كن 
لحامات» ومشغلات الخراطةء وبناءات السفن- أصبحن مجيرات الآن علسى 
تصيد وظائف القطاع الخدمى منخفض الأجر» كشغالات» أو نادلات» أو 
مربیات» وبائعات جائلات“'. 


ولكن أبطال التاريخ سابقاء في عهد ماو 10ء غالبا ما يحتفظون 
لأتفسهم بمزايا المكانة الحضرية الرسميةء وبشكل من أشكال ضمان الحيازة 
عادة. ولكن "فيضان الفلاحين" لا يتمتع بحقوق اجتماعية» إلافي القرى 
المفقرة التي فروا منها. فهناك ما يقدر بنحو ثلاشة ملايين من العمال 
المهاجرين في شنغهاي» على سبيل المثالء يفتقدون حاليًا التأمين الصحي» أو 
الرفاهة الاجتماعيةء أو لأية مزايا من أي نوع. وقد أصبح المهاجرون أيضتًا 


20-۳ المرجع السابق؛ صس»؛ صر.‎ (1٥( 
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كباش فداء للتناقضات والأزمات» التي يقع فيها اقتصاد السوق الحضري 
الجديد. فقد وازن بعض المراقبين بين التمييز الطبققي ضد المهاجرين 
الريفيين» في الصين الحضرية المعاصرة؛ وتظيره الممارس ضد "السود في 
جنوب أفريقيا قبل التسعينيات» أو ضد السود والآمسيويين في الولايسات 
المتحدة» على مدار النصف الأول من القرن العشرين"". و الحقيقة أن 
الكاتبة "الصحفية" ياتسكو»ء رأت أن المشاهد المتكررة فى شنغهاي» أواخر 
التسعينيات» كانت تذكرنا وبصورة مزعجة؛ بالمدينة الشريرة في تلاثينيات 
القرن الماضي.. حيث كنبت: 

مدينة شنغهاي»ء مثل غيرها من مدن الصين» لا تسمح 

للمهاجرين إلا بالقياء باعمال وضيعة المكائة. مانعة إياهه 

بذلك من الحصول على وظائف أفضل» بل وتطردهم منها 

إذا لم يثبتوا أنهم مستخدمين حقا. والمهاجرون لا يختلطون 

كثير بأهالى شنغهاي الذين ينظرون إلى أبناء عمومتهم 

الريفيين نظرة احتقارء ويكونون أول من يلقي اللوم عليهم 

فور وقوع أية جريمة في المدينة. وأغلبية العمال المهاجرين 

إلى شنغهاي» هم من الرجال الذين يجدون عملا في مواقع 

البناء الموجودة في كل مكان من المدينة. فهم ينامون ليلا 

على نوبات في کنات بالموقع > أو يستأاجرون مکانا رخيصتًا 

للإقامة الجماعية في الضواحي الطرفية للمدينةء أو يخئلسون 

قطعة من الرصيف» حال عدم تمكنهم من العثور على عمل. 

أما المهاجرات التساء» فيعملن أحيانا شغالات لدى أسر 

شنغهاي»› أو في محلات حلاقة قديمة متهالکة› آ في الأنحاء 


(60) Solin ger, Canfevting in Urban China. p. 5. 
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السيئة من المدينةء حيث يتولين غسيل الشعر»ء مقابل ٠١‏ 
يوان مد۲ ٠,۲١(‏ دولار) على الرأس الواحدة» وفي بعض 
الحالات» يقدمن خدمات جنسية مقايل ميلغ أكبر من هذا 
قليلا. أما المتشردات منهن»ء ذوات الوجوه المبقعة» مع 
أمهاتهن أو بدونهن» فعادة ما يتسولن من أجل الفكة 
أو القروش» خارج الفنادق الشعبيةء خصوصًا تلك التى 
يرتادها الأجانب"'. 


إن المسئولين الصينيين؛ ولديهم مبرراتهم؛ يمندحون مؤشرات التقدم 
الاقتصادي الوطني»ء خاصة نسبة الزيادة السنوية المذهلة التي شصل إلى 
٠١‏ في إجمال الناتج القومي منذ عام .1۹۸١‏ ولكنهم أقل إقبالا وحضورًاء 
فيما يتعلق بمشاكل الفقر والحرمان. وباعتراف رسميء فإن المؤشرات 
الاجتماعية الصينيةء ليست موثوقة بدرجة عالية. فقي عام ٠۲٠٠۲‏ حذر بيت 
الخبرة الحكومي الرائدء مركز أبحاث التتمية لمجلس Jدg Development 4_J‏ 
ja «Research Center of the State Council‏ ن "الفقر الحضري قد سي e‏ 
تقديره على نحو بالغ . وقد اقترح المركز رفع الرقم الرسمي المعلن من ٠٤‏ 
ملیوتا و۷۲۰۰ ألف» إلى ۳۷ مليوتا و١٠٠‏ ألف»ء على الاقل قل. وذلك على الرغم 
من إقرار المركز نفسه بأن هذه المراجعة لا تزال مخفقة؛ لأنها أغفلت 
تضمين عشرات الملايين من العمال المسرّحين» أو ٠٠١‏ مليون من "العمالة 
العائمة" الذين ما زال يتم اعتبارهم فلاحين*“. 


(67) Yatska, Ne Shanghai, pp. 20-21. 
(68) People s5 Daıly (English version). 30 October 2002. Athar Hussain, “Urban Poverty in China: 
Measurement, Patterns and Policies," ILO working paper, Geneva 2003. 
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أما الفقر الحضري في الهندء فإنه معترف به على نحو أكثر أمانة 
وصدقاء مقارنة بالصين» ويتم النقاش بصدده علتا. لكن العلماء المحليين 
ونشطاء العدالة الاجتماعيةء ممن يجاولون تركيز الانتباه على الجانب التحتي 
لنمو الأقتصادي الحديث» كانوا مضطرين أيضًا للسباحة ضد تيار الخطظاب 
الرسمي الاحتفالي الحالي. فكما يعرف أي قارئ لصحافة البيزنس› 
أو التجارةء فإن إعادة الهيكلية النيولييرالية المتشددة للاقتصاد الهندي» بعد 
عام ١۱۹۹ء‏ أحدثت رواجاء وأعطت دقعة عالية للتكنولوجياء وأرتفاعا فى 
البورصة. وقد تمثلت مر اكز ها النشطةه قي حففنة من مدن السندريلا 
›C1nderella‏ و ھى: بانجالور؛ وییون ٥۸ں‏ ٥ء‏ وحیدر آبادء و شيناي Chennai‏ . 
لقد صعد إجمال الناتج القومي إلى %١1‏ خلال التسعينيات» بينما يتضاعف 
حجم التحويل الرأسمالي لبورصة مومباي تقريبًا كل عام» وكان من بين 
النتائج» وجود مليون فرد من أصحاب الملايين الجددء كرون منهم 
مهندسون هنود» وعلماء کمبيوتر» عادوا مؤهلین من سونیفال عا۷2 Su"‏ 
وريدموند ٠4_07١‏ ۸. ولكن النمو المصاحب للفقرء كان هو الأقل ذيوعَا 
رسميًا: فقد جنت الهند ٠٠‏ مليون فقير معدم» خلال فتقرة 'الرواج" هذه. 
والحقيقة أن بداية عقد التسعينيات»ء حسب تأكيد "جيرمي سيبروك" ره۲ء[ 
Seabrnok‏ ربما يکون هو "سوا أوقات فقراأء الهند منذ الاسفقلال"» حيث 
سحبت الدولة يدها عن الخدمات في مجال غذاء الحبوب» فقفزت الأسعار إلى 
۸ بین عاميی ۱۹۹۱ و٤۱۹۹'.‏ 

لقد اختل ميزان النمو على نحو مدهل في الهند» حيث صبت 
الاستذمارات الهائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات» تاركة الزراعة 
ومجالاتها نهبًا للركود» والبنية التحتية للتحلل. وبدلا من فرض ضرائب على 


(69) Seabrook, Jn the Cities oF the South, p. 63. 
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أصحاب الملين الجددء قامت حكومة حزب الشعب جاناتا حافمةل 
النيوليبراليةء بتمويل نفسها بخصخصة هائلة لصناعة الدولةء التى يرجع إليها 
الفضل فيما تقوم يه الآن عملهة الطاقة الأمریکية إنرون ۴,٣٥7۸‏ من عمليات 
بيع الكهرباءء بالقرب من مومباي» بثلاثة أضعاف سعرها في المرافق 
العامة. لقد شاب السياسات النيوليبراليةء كمثيلاتها فى الصين فوضى مدمرة 
في الريف الهندي المهملء حيث يفتقد ثلاثة أرباع الأسر إمكانية الحصول 
على الصرف الصحي» ومياه شرب غير ملوثةء والفقراء يهتفون من أجل 
الكهرياء» والطرق؛ والمياه.. وعلى حد وصق 'برافول بيدواي"' آں٤۴۸‏ 
Bid Ww‏ کی أشن تایمز ہ71 ۸527 عام ۲۰۰۰ء فإن: 

معدلات موت الأطفال حديثى الولادة» ترتفع حتى في ولايات 

مئل كی رالا aاaع›‏ وماهاراشاترا Mah arsh ٤٣a‏ التشى 

تحتوي على مؤشرات اجتماعية جيدة نسبيا.... فالحكومة 

تستقطع من الإنفاق على التنمية الريفيةء بما في ذلك البرامج 

الزراعيةء والتشغيل الريفيء وخطط مكافحة الفقرء وكذلك 

من الصحةء وتوفير مياه الشرب» والتعحليم»؛ والسصرف 

الصحي. وقد وصل متوسط نمو الدخل في المناطق الريفيةء 

حيث يعيش %۷١‏ من الهنود»ء إلى ۳,١‏ في الثمانينيات. 

وقد انحدر بشدة إلى %1,۸. وانخقضت الأجور الفعلية 

للعمال الريفيين العام الماضي لأكثر من %۲''. 

وقي الوقت الذي انغمست فيه الطبقات المتوسطة الحضريةء في ملذات 

جديدة بنكهة كاليفورنياء من منازل مُسيَجَة في مناطق خاصةء ونواد صحية 
قإن فقراء الحضر المهزومين» صاروا يقئلون بعضهم البعض في جماعات. 


(70) Pıaful Bidwai, "Indias Bubble Economy Booms as Poverly Grows," Axia Timer, |7 March 2000 
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ففي "أندرا براديش" إوعلهإ٣‏ هإطإلم4 وحدها- وحسب ما كتبه الصحفي 
'إدوارد لوس" eeندا‏ ar4سل8‏ في یولیو/ تموز -۲۰۰٤‏ 'فإن ٥۰۰‏ مسن 
فلاحي هذه القريةء انتحروا ذلك العام وحده»ء وفي أغلب الحالاثت تم ذلك 
بتناول مبيد حشري» كانوا يشترونه بالديون الدولية التي لم يستطيعوا الوفاء 
بتسديدها*'". وبالتالي فإن تزايد حالة اليأس والقنوط في الريف أدى بدوره 
إلى التخلص من أعداد كبيرة من الفلاحين الفقراء» والعمال الذين لم يصبح 
أمامهم أي بديل سوى الهجرة إلى الضواحي العشوائية للبلدات التي تشهد 
رواجا في التكنولوجيا العاليةء مثل بانجالور. 

وبوصفها المقر الرئيسي لصناعات برامج وخدمات الكمبيوتر» وأيضتًا 
لتصنيع المقاتلات العسكرية»ء فإن "بنجالور" (ذات ال ٦‏ ملايين نسمة) تفخر 
بنفسها؛ لاحتوائها على مراكز تسوق على نمط كاليفورنياء وملاعب للجولف» 
ومطاعم وصفات الطهى الجديدة ع١‏ اءياء اعرسم وفنادق الخمس نجوم» 
ودور السينما للأفلام باللغة الإنجليزية. وعشرات من مجمعات التكنولوجياء 
شستعرض شعارات أو راکل عاعوآ0؛ وانتل اعام[ء ودل !اعمطء وماکرومی ديا 
aنedصMacro»‏ فيما تخرٌّّج الجامعات» والمعاهد الفنية المحلية ٤٠‏ ألف عامل 
ماهر ومهندس» كل عام. وتعلن 'بنجالور" عن نفسها بوصفها 'مدينة حدائق 
غنية"» وضواحيها الجنوبية في الحقيقة هي منطقة شانجري-لا وا-أع١!؟‏ 
من طبقة متوسطة. وقي الوقت نفسه»ء فإن برامج التجديد الحضرية المستبدة 
أدت إلى حرمان السكان من المركز؛ ناقلة إياهم إلى الأطراف» حيث يعيشون 
جنبًا إلى جانب المهاجرين من فقراء الريف. فهناك ما يقدر بمليونى فقيرء 
كثيرون منهم أعضاء منبوذون من قبل طبقات 'مصنفة" اجتماعيًاء يي ضعون 
أياديهم في نحو ٠٠٠١‏ عشوائية من العشوائيات القذرةء وفي الغالب على 


(71) Financial Timeı, 24/25 July 204, 
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أراض مملوكة للدولة. وقد ازدادت العشوائيات بمعدل أسرع مرتين من 
ازدیاد السکان عمومًا. وقد شخص الباحثون أطراف بنجالور بوصفها 
"الأرض المقلب لأولئك السكان الحضرء المطلوب عملهم في الاقتصاد 
الحضري» ولكن حضورهم المرئي» ينبغي أن يتقلص بقدر الإمكان*". 

إن نصف سكان بنجالور يفتقدون لمياه الصنابيرء أكثر بكثير من 
افتقادهم للكابيتشينو» كما أن عدد جامعي القمامة»ء وأطفال الشوارع 
)٠٠,٠٠٠١(‏ هناكء أكثر من حريفي الكمبيوتر .)٠٠,٠٠١(‏ وفي أرخبيل 
مكون من عشر مناطق عشوائيةء وجد الباحثون ۱١‏ مرحاضا فقط لخدمهة 
٠,٠‏ ساكن".. ويلاحظ 'سولومون بنجامين" استشاري الأمم المتحدة 
والبنك الدولي» المقيم فقي بنجالورء أن "الأطفال قد عانوا بشدة من الإسهال 
والأوبئة الدوديةء وأن جزءا كبيرًّا منهم وقع فريسة سوء التغذيةء وأن 
معدلات الموت بين الرضتّع في العشوائيات هناك»ء كانت أعلى بكشر من 
متوسطها الرسمي العام". فضلا عن ذلك» فإنه بحلول الألفيةء حدث أن 
فرقعت فقاعة الهند وبنجالور النيوليبرالية؛ إذ على الرغم من استمرار برامج 
الكمبيوتر في النموء "فإن فرص مستقبل التشغبل في جميع القطاعات تقريبًاء 
خاصة القطاع العام» قد تقلصت بسرعة»ء أو تواجه مستقبلا غير مستقر. 
فمكاتب الجرانيت؛ والحديد؛ والزجاج الملون في بنجالورء وينتمي معظمها 


(72) Hans Schenk and Michael Dewitt, “The Fringe Habitat of Bangalore.” in Living in India s Slums, 
p.131. 

(73) Schenk, "Living in Bangalore ` s Slums” and “Bangalore: An Outline,” in Ling ın India 'v Slums, Pp- 
23. 30-32. 44. 460: H. Ramachandran and O. S. Sastry, “An Inventory and Typology of Slums ın 
Banealore." in ibid.. p. 54; Benjamin, “Governance, Economic Settings and Poverty ın Bangalore, 


p. 39: www.arapcindia .com/strcet_children.htm for ragpickers and waifs. 
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إلى شركات برامج الكمبيوتر» تمتل تعارضتًا فجًا مع حالة المصانع المتدهورة 
من حيٿ الصيانةء وتواجه بدورها قرارات إزالةء وظروف ائتمان 
صارمة*“". وکان 'ریوفولي" رااں۴هں۸» وهو استشاري اقتصادي غربي 
بارز» مضطرًا إلى الإقرار بأن إرواج] التكنولوجيا الرفيعة في بتجالورء ما 
هو إلا قطرة في دلو في بحر من الفقر *“. 


(74) Benjamın, “Goveınance, Economic Settings and Poverty in Bangalore,” pp. 30-39. 


(75) William Lewis quoted in Bernard Wysocki. “Symbol Over Substance,” Wall Street Journal, 
35 Septemher 2000. 
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الفصل الثامن 


فقائض البشرية ١‏ 


"بروليتاري بلا مصائعء أو ورش» أو عمل» وبدون 
رؤساء» أتخبط في فوضى وظائف غرييةء غارق في 
بحر الرغبة بالبقاء حياء أعيش حياة أشبه بطريق في 
الرمضاء". 


باتر يك شامو ازیه( Patrick Chamoiseau‏ 


إن حيثيات نشوء العولمة النيوليبراليةء في طورها الوحشى 
منذ 1۹۷۸ء تشبه تماما تلك العمليات الكارثيةء التي تمت خلال حقبة 
الإمبريالية الفيكتورية المتأخرة (١۸۷٠-٠٠۱۹)ء‏ وشكلت "عالمًا ثالنًا" في 
المقام الأول. إذ مع نهاية القرن التاسع عشرء تسبب دمج السنظح الفلاحية 
المعيشية العظيمة- في أسيا وأفريقيا- في السوق العالمية قسريًاء تسبب في 
موت الملايين جراء المجاعةء وانتزاع عشرات الملايين من حيازاتهم 
التقليدية. وكانت النتيجة النهائية لهذا الدمج (في أمريكا اللاتينية أيضتًا)؛ 
حدوث عملية أشبه 'بتحويل الناس إلى بروليتاريا" ريفيةء وخلق طبقة عالمية 
واسعة من أشباه الفلاحين المفقرين» وعمال المزارع المفتقدين للضمان 
الوجودي للمعيشة. ونتيجة ذلكء أصبح القرن العشرون عصر لا للشورات 


(1) Pauick Chamoaiseau, Texacr, New York 1997, p. 314. 
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الحضريةء مثلما تصورت الماركسية الكلاسيكيةء بل للانتفاضات الريبفية 
التاريخيةء وحروب التحرر الوطني القائمة على الفلاحين('. 

ومثلما يخلص مؤلفو نقرير التحديات التي تطرحها العشوائيات 71١‏ 
Challenge of Slums‏ فإن سياسات وبر امج التكيف الهيكلي» كما سيظهر لناء 
فد قامت مؤخراء وبالدرجة نفسهاء باعادة تشكيل جوهر المستقيل الإنسانى» 
آفالمدن بدلا من أن تكون بؤرة للنمو والرخاء» أصبحت مقَلبًا لفائض السكان 
العاملين في صناعات و تجارة خدمية غير رسمية» تفتقر إلى المهارة 
و الحماية» وقي الو قت تقسه منخفقضة الأجر". ويسير المؤلفقون أيضًاء 
وبصراحة مطلقة» إلى أن 'ظهور إهذا] القطاع اللارسمي» يعد... نتيجة 
میاشر للتحر 5 Liberalization‏ . و بعص الاجتماعبين البر ازیلیین يسمون هده 
العملية التحويل السلبی لی البروiılتlاريlL_ı" passive proletarianization‏ 
والذي تضمن "تفكيك أشكال الإنتاج التقليديةء التي لا تترجم لدى الغالبية 
العظمى من المنتجين المباشرين» إلى وظيفة براتب في سوق العمل 
الرسمي*". 

هذه الطبقة العاملة غير الرسميةء بدون اعتراف قانوني أو حقوق. لها 
أسلاف تاريخيون مهمون. ففي التاريخ الأوروبي الحديث» كانت نابولي" 
وبدرجة تفوق حتی "ديلن" أو "لست اند" ٤٣۵‏ 1ء81 في لندنء هى النموذح 
المعياري لاقتصاد حضري لا رسمي. ففي هذه المدينة "الأكثر إصدامًا فى 
القرن التاسع عشر"» مثلما يدعوها فر انك سنودنڻ ` Frank Snowden‏ فى 
See my Late Victuian Halorausf. El Nino Fanunes and the Making af the Tiurd World. London‏ )2( 

2001, especially pp 26-09 

(3) Challenge. pp. HJ. 40: Thomas Mutschein, Henrique Miranda. and Manceli Paraense, (/rbantzdicao 


Selvagem e Profelaizmo Paya na Ama-omia- O Cao de Belem, Belem 1989 (quoted in Bıowder 


and Godlıey. Ranjfoercu Cries, p 132) 
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در استه اللامعةء "كانت ثمة وفرة فائضة ومزمنة من العمالةء استطاعث البقاء 
بفضل معجزات الارتجال الاقتصادي» والتقسيم الباطني الدائم لمنافذ وسبل 
العيش البسيطة. وكانت الندرة الهيكلية للوظائف الرسمية- حيث تقذر البطالة 
الدائمة بنحو %٤١‏ - قد تحولت إلى آفاق من التتافس غير الرسمي لها الغلبة. 
وكان مشهد الشارع في نابولي المتم ر دة ۸0ع آ۸و0۲ءم متشوع الألوان» 
ولكنه كان مثل إرهاص مأساوي لنموذج ليما أو كينشاسا المعاصرة. وقد 
كتب "سنو دن" واصفا ذلك : 

لقد كان من مظاهر الاقتصاد المحلي المتدهورء أن تجد 

عشرات الآلاق من الناس» يعيشون على بيع ملايسهم» وسط 

قذارة حواري وأزقة المدينة.. وكان هؤلاء المقاولون 

المرتجلون» هم من بثوا في نابولي نشاطها المحموم كسوق 

تجارية عظيمة. ولم يكن هؤلاء الرجال والنساء من العمالء 

بل "كانوا رأسماليين بملايس بالية"ء لديهم تنوع متسع من 

الأدوار التي حيرت كل الجهود الساعية لإحصائها. وقد 

اصطلحت السلطات المحلية آنذاك» على تسميتهم "الصناعيين 

الصعغار LaÎ ."micro-industrialists‏ نخية شوارع تابو لي" 

فكانوا من بائعي الصحف» الذين يمارسون بطبيعة الحال 

تجارة واحدة على مدار العأم» ويتمتعون بعائد مالي مستقر. 

أُما بقيْة الشلةء فكانوا "تجار غجرًّا" رحلا حقيقيين في 

السوق» انتقلوا من نشاط إلى آخرء كلما سنحت لهم الفرصة. 

وكان هناك بائعو الخضروات» وأبو فروة/ الكستناءء وأربطة 

الأحذيةء وموزعو البيتزاء وأم الخلولء والملابس المستعملةء 

وبائعو المياه المعدنيةء والفيشار والحلوى. وبعض الرجال 
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ممن أكملوا أنشطتهم بالعمل كمراسيل» وموزعي منشورات 

تجاريةء أو جامعي القمامة ممن يقومون بتفريغ حاويات 

القمامةء أو يزيلون النفايات المنزلية نظير بضعة قروش 

أسبوعيًا. بينما عمل آخرون كمنتحبين محترفين يتبعمون 

عربات دفن الموتى من المواطنين المهمين في الطريق إلى 

المقابر» في بلدة "بوجیوریال" ءاھ ۲هiععه۴.‏ فقد كان حضور 

الفقراء المعدمين الجتازةء يضفي طابعًا محدذا على التأبين» 

ويمنح الطبقات الرفيعة مزيذا من التأكيد على شعييتهاء 

وشعورها بالقوة(“). 

واليوم» تمة مئات» بل آلاف من النابوليين ما زالوا هكذا. قفي 

اأسبعينبات› وللتأكبدء استطاع 'مانویل کاستیلز ' ء[اع†یەC‏ اue Nn‏ وغیره من 
النقاد الراديكاليين» أن يقدموا نقذا مقنعَا ل"أسطورة التهميش" التي ربطت 
بين السكن العشوائي واللارسمية الاقتصاديةء بالإشارة إلى الأعداد الضخمة 
من العمال الصناعيين والموظفين العموميين» الذين أجبروا على العيش في 
سکن دون المستوى» في مدن مثل كاركاس وسنتياجو. فضلا عن ذلك» 
ففي أمريكا اللاتينية على الأقل» كان تيار سوق العمل الحضري المتسيد 
خلال العصر السابق من التصنيع البديل للاستيراد» هو التخفيض النسبي في 
العمالة غير الرسمية- من %۲۹ عام ۱۹٤۰١‏ إلی %۲۱ عام ۱۹۷۰ على 
مستوى المنطقة ككل . 


(1 Snowden. Naples ın the Time oj Cholera, Cambndgc 1995. pp. 55-30. 

(5) Castells, The City and fhe (nassiuats. pp. (81-83 

(6) Orlandına de Oliveira and Bryan Robeıls. “The Many Roles of lhe Informal Sectoı ın Development: 
Evidence {rom l'Irhan Labor Markets Rescarch, 1940-1989,” in Cathy RakowskI {de.}, Cantraprmio; 
The Sector PDepalte wm Latin America, Albany 1994, p 56. 
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ولكن» ومئذ عام ٠۱۹۸ء‏ عادت اللارسمية الاقتصادية بانتقاءء 
وأصبحت معادلة التهميش الحضري والمهني»ء غير قابلة للدحض» وسائدة: 
فالعمال اللارسميون» بحسب الأمم المتحدة» يشكلون حوالي خمسي السكان 
النشطاء اقتصاديًا في العالم النامي. وفي هذا السياق» يضيف بنك التنمية 
للامر ıگتjı «Inter-American Development Bank‏ أنه فی أمريكا اللاتينية 
وحدهاء يشغل الاقتصاد اللارسمي في الوقت الحالى %١۷‏ من قوة العمل» 
ويوفر أربعا من بين كل خمس 'وظائف" جديدة'. (الواقع أن الوظائف 
الوحيدة التي خلقت في المكسيك» فيما بين عامى ۰ و٤۲۰۰‏ كانت في 
القطاع اللارسمي). وتزعم مصادر أخرى أن أكثر من نصف الإندونيسيين 
الحضر»ء ومن ٠١‏ إلى %۷١‏ من مواطني أمريكا الوسطىء و٥٦%‏ من 
سكان دكا والخرطوم» و ۷١‏ من مواطني كاراتشي» يعيشون على القطاع 
اللارسم . 


أما المدن الأصغر > مل هوانکایو oرھcمهں[ا»‏ في بيرو؛ء أو الله أبادء 
وجايبور من[ في الهند» فهي أكثر ميلا إلى الأإصطباغ باللارسمية» حيث 
يقبع أكثر من ثلاثة أرباع قوتها العاملةء في أراضي الظل للاققصاد غير 
المدرّج في الكتب” ". وبالمثل نجد في الصين ملايين المهاجرين الريفيينء 
يتعلقون في الحياة الحضرية بأكثر السبل الشائكة (عادة غير القانونية). 
وحسب "أبر ودیشيو لاقیان" nھuiچھ]‏ 10ءdiەاAp»‏ فإن 'معظمح الوظائف 


(7) Challenge, pp. 40. 40, ۰ 

(8) Cited in The Economist, 2] March 1993, p. 37. 

(9) Challenge, p. 103; Rondinelli and Kasarda. “Job Creation Needs in Third World Ciues,” Third World 
Cites, Hasan, “Introduction, in Khan, Orangı Pilo! Project, p. xl (cities Karachı Master Plan of 
ji 989): Ubaidur Rob, M. Kabir, and M. Mutahara, “Lirhanization in Bangladesh.” in Gayl Ness and 
Prem Talwer (eds), Asian [rban tation in the New Milletrtiunt, Singapore 2005, p. 36. 

(10) Rondirelli and Kasarda. p. 107. 
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الموجودة فى بلدات ومدن صغيرة»ء تكون في القطاع اللارسمي: أكشاك» أو 
عربات طعام» أو مطاعم» أو قاعات التجميل» أو محلات الحلاقة» أو 
صالونات الخياطة»ء أو التجارة الصغيرة. وبطبيعة الحالء فيما يميل هذا النو ع 
من وظائف القطاع اللارسمي لأن يكون كثيف العمل» وربما يستهلك أعضاء 
كثراء فان ثمة أسئلة دائمًا تعلق بمدى كفاءته الاققصادية» وقدرته 
الإنتاجية*''. 


وفي معظم مدن أفريقيا جنوب الصحراءء كفت الوظائف الرسمية عن 
الوجود على أرض الواقع. وثمة دراسة لمنظمة العمل الدولية 10ء حول 
أسواق العمل الحضري في زيمبابوي»ء في ظل التكيف الهيكلي "الركودي 
التضخمي ۲۷اه 0ااها؟عهاء“ في و ائل التسعيثيات› توصلت إلى أن القطاع 
الرسمي» كان يخلق فقط ٠١‏ آلاف وظيفة سنوياء مام ما يزيد سنويًا عن ٠٠‏ 
ألفا في قوة العمل الحضرية". وفي وضع مشابه» ثمة دراسة لمنظمة 
التعاون الاقتصادىي والثتمية ۲٥08ء‏ عن غرب أفريقياء تتتباً بأن قطاع 
العمل الرسمي المتقلص» لن يشغل- بحلول عام -۲٠۲١‏ سوى أقل من ربع 
القوة العاملة التي بحاجة إلى العمل فعليًا""'. وهذا استنتاج يتوافق عمليًا مع 
تنبؤات أخرى كئيبة للأمم المتحدةء تفيد بأن التشغيل اللارسمي سوف 
يستوعب بطريقة أو بأخرى %۹١0‏ من العمال الجدد في أفريقيا على مدار 
العقد القاد (“'. 


(1t) Laquian, "The Effecls of National Urban Strategies and Regional Development Policy on Patterns of 
lirban Growth in China,” p. 66. 

(12) Guy Mhone. “The Impact of Structural Adjustment on the Urban Informal Sector in Zimbabwe," 
*issues in Development" discussion paper #2. Geneva n.d., p. 19. 

(13) Cour and Snerch, Preparing for the Future, p. 04. 

(14) Challenge, p. 104. 
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أساطير اللارسمية: 

إن الطبقة العاملة العالمية اللارسميةء مجتمعة (بالتقاطع مع سكان 
العشو ائيات» لكن دون التطابق معهم)ء يشكلون حوالي بليون نسمة. مما 
يجعلهم الطبقة الاجتماعية الأسرع نموًّاء وأكثر الطبقات عدذا على وجه 
الأرض» بصورة غير مسبوقة. فمئذ أن صاغ الأنثروبولوجي 'كيث هارت" 
Keith Hr‏ أثناء عمله قي أكراء مفهوم "القطاع اللارسمي" المرة الأولى عام 
۴۳ء دخل تراث اجتماعي ضخم» في صراع مع المشكلات النظرية 
والإمبريقية المخيفةء المتضمنة فى دراسة إستراتيجية البقاء على قيد الحياةء 
لدى فقراء الحضر الجدد. وعلى الرغم من أن قطاعات لارسمية واسعة» 
وجدت بلا شك في المدن الفيكتوريةء وأيضتًا في شنغهاي الثي كان الصينيون 
يعملون في الشركات الأجنبية فيهاء وكذلك الهند الحضرية المستعمرة ("واقع 
غالب ومستمر"» حسبما یکتب "نادیني جوبتو "ںاممم 1ہ¡Nd)»ء‏ قإن هذا 
الدور الاقتصادي الكبير للارسميةء يعد دور ثوريً(“'. 

ثمة اتفاق أساسي وسط الباحثين على أن أزمة الثمانينيات- التي تما 
خلالها معدل تشغيل القطاع اللارسمي» من الضعف إلى خمسة أضعاف 
معدل تشغيل القطاع الرسمي- قد قلبت رأسًا على عقب مواقف الباحشن 
البنيوية النسبيةء حيث أوضحت الأزمة أن العيش؛ أو البقاء على قيد الحياة 
لارسميًاء أصبح هو النمط الأساسي الجديد لمصادر العيش»ء في أغلب مدن 
العالم الثالث. حتى في الصين الحضرية المتحولة سريعًا إلى التصنيع» 
"أصبح ثمة انتشار للأنشطة اللارسمية الأساسيةء أو الأوليةء توفر وسائل 
العيش لفقراء الحضر"". وليس أكثر تأكيذا على صحة ما سسبق» من أن 


(15) Gooptu, The Politics (J the Urban Poor in Eariy Twentieth-Centiury India, p. 2. 
(16) Khan and Riskin, Jitequaliûy and Poverty in China in the df Globalinticm, p. 40. 
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جز ١ا‏ من البروليتاريا اللارسميةء يعتبر قوة عمل سرية للاقتصاد الرسمي. 
وقد عرضت دراسات عديدة كيف أن شبكات التعاقد من الباطن» مثل وول- 
مارت اNar-Wa1»ء‏ وغيرها من الشركات العملاقةء نتغلغل في عمق يؤس 
المستوطنات العشوائية والأكواخح. وبالمثل أيضًاء ربما يكون هناك نوع من 
التقسيم المتواصل بين عالم التشغيل الرسمي المستمر في التحول إلى حالة 
مؤقتة وعرضية بين أعماق القطاع اللارسمي. ولكن تبقى في نهاية المطافء› 
حقَيقَة أن أغلبية فقراء العاملين من ساكني العشوائيات» هم في الحقيقة 
مشردون بلا مأوی فی عرف الاقتصاد الدولي المعاصر. وبالتالي؛ فقد أصبح 
الباحثو ن مجبرین على التصارع مع تمو ڏج تادار و 0 التفاؤلي الذي 
بتبتاه الآن منظرو التحديث» وسبق أن تبتاه تحالف الأيديولوجيين التقدميين 
فى ستينيات القرن الماضي. وهو النموذج الذي يعد القطاع الرسمي وفقا له» 
مجرد مدرسة المهارات الحضريةء يتخرج فيها معظم المهاجرين الريفيين 
إلى وظائف القطاع الرسمي"'. وبدلا من الانتقال لأعلى» يبدو أنه لا يوجد 
في القطاع اللارسمي سوى سلم باتجاه واحد لأسفلء يمكن أن يهبط عليه 
عمال القطاع الرسمي الفائضون عن الحاجة» والموظفون العموميون 
المركونون في طريقهم إلى الاقتصاد الأسود. 
وعلى الرغم مما سبق» فقد أصبحت هناك مقاومة كبيرة؛ تهدف إلى 
الخلاص من هذه الأوضاع» يمكن منها استخلاص محصلة مباشرةء مؤداها 
أن نمو اللارسمية هو انفجار؛ جاء نتيجة للبطالة "النشطة". وهو ما يصفه 
"أوبراي" نهإءط0 التابع لمنظمة العمل الدولية 110 ك"بديل لسوء التوظيف 


(17) انظر الصياغة الكلاسيكية: 
M. Todaro, “A Modci of Labar Mıgration and Urban Linemployment in Less Developed Countries,”‏ 
American Eroraomic Review 59:] (1969), pp. 13545.‏ 
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والبطالة المقنعةء بسبب الزيادة فى البطالة الصريحة"'. والحقيقة أن رسل 
أيديولوجية المساعدة الذاتيةء وبرامج المنظمات غير الحكوميةء يمتعضون 
وتمتقع وجوههم» عندما يخلص كبار الباحثين من أمثال "جان بيرمان" [a۸‏ 
ص8 (الذي قضى ٠١‏ سنة في دراسة الفقر في الهند وإندونيسيا)ء إلى أن 
الانتقال إلى أعلى في الاقتصاد اللارسميء يعد بدرجة كبيرة "أسطورة 
مستلهمّة من التفكير المتمني"'. في المقابل» سعت دراسات كشرة لا 
تحصى- في الغالب برعاية البنك الدوليء وغيره من أعمدة ما يسمى "إجماع 
واشنطن"- إلى الركون إلى الاعتقاد بأن القطاع اللارسمي»ء على مستوى 
الممكن و المستقبل» هو /هداد غييي ١٥١:آءم”‏ × وعير للعالم الثالث الحضريى. 


ویشتهر "|ړرناندو دي سوتو" S٥0‏ مل 1"0 بالطبمع دولیًاء بحجته 

القائلة بان هذا الجمع الضخم من العمال المهمشين» والفلاحين سايقاء يمثلون 
خلية نحل نشطة من الر أسماليين- الأصلبين ئ pr0t0-capita‏ الذين يتوقون 
إلى حقوق الملكية الرسميةء والفضاء التناقسي الحر غير النظامي: "ريبما كان 
لمارکس أن يصدم» عندما يجد أن أکثر الكتل المتوافقة من الناس في البلدان 
الناميةء لا تتألف من بروليتاريا شرعية مقموعة» بل من صغغار المقاولين 
ممن هم فوق القانون” '. وهنا يعد نموذج "دي سوتو" للتنمية القائمة بذاتهاء 
كما عرضنا آنفاء نموذجًا مشهورًا على نحو خاص؛ بحكم بساطة وصنفته: 
لتخرج الدولة (واتحادات عمال القطاع الرسمى) من الطريق» وأضف 
قروضتًا صغيرة لصغار المقاولين»ء وأحقية الأراضي لواضعي اليدء ثم لتدع 
Oberal, Population Growth, Employment and Poverty in Third-World Mega-Cities, p. 64.‏ )18( 

(19) Jan Breman, The Labonring Poor: Patterns of Exploitation, Subordinatiun, and Exclusion, New 

Delhi. p. 174. 


(20) Quoted in Donald Krueckeberg, "The Lessons of John Locke or Hernando de Soto: What if Your 
Dreams Come Truc?,” Housing Policy Debate 15:1 (2004), p. 2. 
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الأسواق تأخذ مسارها لإنتاج التركيبة التحويلية الجوهرية من الفقر إلى رأس 
المال. (التفاؤل المفعم بإلهام "دي سوتو"» وفى أكثر أشكاله سخفاء أدى ببعض 
البيروقر اطيين من مساعدي التنمية إلى أن يعي دوا تعريف العسشو ائيات» 
بوصفها 'نظم إدارة حضرية إستراتيجية منخفضة الدخل)('. ولكن هذه 
الرؤية شبه الطوياوية للقطاع اللارسمي» نتجلى وتتطور من خلال مجموعة 
معششة من الأكاذيب الإبستمولوجية. 

أولا: لقد أخفق الشعبويون النيوليبراليون»ء في الالتفات إلى أهمية 
التحذير الذي أطلقه الأنثر وبولوجي وليام هاوس" 0use‏ 8 ¬ia2اا¡Wء‏ عام 
۸ء في دراسات الحالة التي قام بها لعشوائيات نيروبي» حول الحاجة إلى 
تمییز ما هو تراکم صغیر ١٥ناواںuصںءمه-ه‌نه»‏ عما هو دون مستوی 
الكفاف عءءمءاءاوانو-طنء: "فهذا التقسيم البسيط؛ إلى قطاع رسمي وقطاع 
غير رسمي» الذي يفعله الاقتصاد الحضري بالبلدان الأقل تقدمًاء يعد تقسيمًا 
غير ملائم. ذلك لان القطاع اللارسمي وحده يمكن تصنيفه إلى قطاعين 
فرعيين» على الأقل: قطاع وسطي يتجلى كذخيرة للمقاولين الديناميكيين» 
ومجثمع الفقراءء ويحتوي على هيئة من العمال المقيمين كبيرة العددء 
بالإضافة إلى من هم مستختمون على نحو سيئ» أو في غير أماكنهم""". 

ومؤۇخراء قاح کل من "آليخاندر و ڍوڙرڏڻس' g «Alejandro Portes‏ 'کيلي 
هوفمان" ”.٤ه‏ راام بتقييم الأثر الكلي لبرامج التكيف الهيكلى» 
والتحول إلى النيوليبراليةء على الهياكل الطبقية الحضرية في أمريكا 


(21) Michael Mutter, UK Departmen for Intemational Development. quoted in Emtronmerlal and 
lIrbanraition 15:1 (April 2003}. p. l2. 

(22) See William House, “Nairobı’s mformal Sector Dynamic Enirepeneurs or Surplus Labor’ 
Economie and Cultural Change 32 (January 1984). pp. 298-99; also "Priorities for Urban Labour 
Maıket Rescurch in Anglophone Africa,” The Jounal af Developing Arear 27 (Qclober 1992 1> 
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اللاتينيةء منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي سياق تقييمهم هذاء ميزوا بعناية 
بين برج وازية صغيرة لارسمية: وهي مجموع مالكي المشاريع السصغيرة 
الذين يوظفون أقل من خمسة عمالء مضافا إلى المهنيين والفنيين العاملين 
لحسابهم"» وبين البروليتاريا اللارسمية: وهو مجموع العاملين لحسابهم 
الخاص» منقوصتًا منه المهنيون والفنيون»ء وخدم المنازل» والعمال بأجر 
وبدون أجر في مشاريع صغيرة'. وفي الحقيقةء قد وجد الباحثان ارتباطاً قوي 
في كل بلدء ما بين توسع القطاع اللارسمي» وبين تقلص معدل التشغيل في 
القطاح العام» وقي صفوف البروليتاريا الرسمية. وتفسير هذا الارتباط يكمن 
في آن "صغار المقاولين" البطوليين عند "دي سوتو"» هم عادة من المهنيين 
المزاحين من القطاع العام» أو من العمال المهرة المُسرّحين. وقد نما هؤلاءء 
منذ ثمانينيات القرن الماضي»ء من %١‏ إلى أكثر من %٠١‏ من جملة السكان 
الحضر النشطين اقتصاديًاء وهو النمو الذي يمثل تيار”ا يعكس روح المقاوله 
القسرية إوفق تشديد الباحثين]ء تلك الروح التي تم فرضها على الموظفين 
برواتب سابقاء بفعل الانحدار الحاصل في معدل تشغيل القطاع العا *"". 
ثانيًا: إن المستخدمين/ الموظفين» بأجر أو بدون» في القطاع اللارسمي 
ظلوا فى الغالب خفيين في دراسات سوق العمل بالعالم الثالثء مهم في ذلك 
مثل مستأجري مدن الصفيح الغائبين عن معظم البحوث التي أجريت عن 
السكن. وعلى الرغم من ثبات نمط التشغيل الذاتي البطولي» فإن معظم 
المشاركين في الاقتصاد اللارسمي» يعملون مباشرة أو بشكل غير مباشر من 
أجل شخص آخر (عبر تسليم السلعء أو إيجار عربات الجرء أو الدراجات 
التاكسي» على سبيل المثال). 
Alejandro Portes and Kelly Hoffman, “Latin American Class Structures: Their Composition and‏ )23( 


Change during the Neoliberal Era." Latin American Research Review' 38:1 (003). p. 55. 
(24) Obemi, Population Growth, Emplaymen!l and Poerty in Tlhird-World Mega-Cinex, p. 109. 
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ثالثا: إن "التشغيل/ العمالة اللارسمية"» وفق تعريفها الدقيق» مما 
يذکرنا 'جان بريمان" «ه" ء81 «دلء هي: غياب العقود الرسمية؛ والحقرق» 
واللوائح» وقوة التفاوض. فالاستغلال الخفيف (المسموح به دائمًا) هو جوهر 
التشغيل اللارسمي» وثمة تفاوت متزايد داخل القطاع اللارسمي نفسه»ء وبينه 
وبين القطاع الرسمي» في درجات الاستغلال بالمعنى السابق. لذلك» فإن 
ما يسميها "دو سوتو" ب"الثورة الخفية" لرأس المال اللارسميء تمل حقيقية 
واقعيةء قيما يتعلق بشيكات الاستغلال الخفية الكثيرة. وهنا يتكئ كل مسن 
'بریمان" Bran‏ و "ار فیند داس" یھ ل۷ھ علی "ورات" اواںS‏ في 
وصفهما للرأسمالية الصغيرة "التي لا تكل"٠‏ إذ يعلقان: 
إنه فضلا عن سمة الاستغلال السافر للعمالء فإن ما يميز 
القطاع اللارسمي أيضتًاء هو التكنولوجيا الخشنةء والاستثمار 
الرأسمالي المنخفض» والطبيعة اليدوية الغالبة على الإنتاج 
داخله. وفي الوقت نفسه»ء فإن القطاع اللارسىي يتميز أيضًا 
بمعدلات مرتفعة من الربح» وتراكم هائل لرأسر المالء يتم 
بمساعدة من حقيقة واقعية»ء مؤداها أن القطاع اللارسمى... 
غير مسجل» فلتتس مر الضرائب. وأكثر الصور تجسيذا 
لهذا القطاع» هو منظر المالك "المتصرف بلطف" لمحل 
قمامة» جالسا في ملابسه الحديدية القوية فوق دراجته 
البخارية البراقةء وسط أكوام النفايات التي قام جامعو القمامة 
بتصنيفها بشق الأنفس؛ ليتريح هو منها.. حقيقة: زبالة 
للاغتتاء!"'. 
Breman, The Labonuring Poor. pp. 4. 9. 154. 196.‏ )25( 
Jan Breman and Arvind Das, Down ard Out: Labouring Under Global Capiraliın, New Delhi 2000,‏ )26( 


Pp. 30. 
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رابعا: وتعد بمثابة النقطة التجميعية للنقطتين السابقتين- إذ تؤكد 
اللار سمية سوء المعاملة البالغ للنساء والأطفال. مرة أخرىء» يقول "بريمان" 
في دراسته للماجستير عن الفقراء العاملين في الهندء الذين يبوحون بأسرار 
مذهلة: "بعيدا عن الأعين» عادة ما تكون الكواهل الأضعف والأصغر سناء 
هي التي تتحمل أثقل أعباء التحول إلى اللارسمية. وصورة الفقر المشترك لا 
تحقق العدل بالنسبة للتفاوت الذي ينعكس معه هذا الشكل من الوجود 
الاقتصادي» داخل مجال الأسرة أيضنً"'". 
خامسًا: في تتاقض مع طبيعة التفكير المتمني للمذاهب الوهمية القائمة 

بذاتها دون سند وجيه»ء فإن القطاع اللارسمي- حسبما لاحظ 'فريدريك 
توماس" ئھomnaەh Frederic‏ فى کالكتا- لا يولد الوظائف عن طريق بلورة 
تقسيمات جديدة للعمل» بل من خلال تفتيته للعمل القائم أصلاء ومن ثم تقسيم 
الدخل من الباطن: ) 

... ثلاثة أو أربعة أشخاص يقتسمون مهمةء يمكن إتمامها 

بكفاءة على يد شخص وأحد فقط فنساء السوق يجلسن 

لساعات أمام أكوام قليلة من الفاكهةء أو الخضروات»› 

والحلاقون»ء وماسحو الأحذية يفترشون الرصيف طوال 

اليوم؛ لخدمة حفنة من الزبائن» والصبية الصغار يزرعون 

إشارات المرور جيئة وذهابا لبيع المناديل» ومسح زجاج 

السيارات» وبيع المجلات أو السجائر»ء وعمال البناء 

ينتظرون كل صباح» غالبا بلا جدوى»ء على أمل نيل فرصة 

عمل و احدة*", 


(27) Bıeman, The Labouring Poor, p. 23| 
(28) Thomas. Calcutta Poor, p. 114. 
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إن فوائض العمالة المتحولة إلى '"مقاولين" لا رسميين» غالبا ما تكون 
كبيرة للغاية. فثمة مسح تم عام ۱۹۹١‏ في دار السلام» أظهر أن أغلبية 
صغار التجار في المدينةء ويزيدون عن ۲٠١‏ ألف» لم يكونوا مسن بائعسات 
الطعام اوا هم"( المشهورات من ذوات التقاليد العرقية المتميزة» بل هم 
دبساطة من الشباب المتعطل. و أشار الياحثون إلى أن: "التجارة السصغيرة 
اللارسميةء عمومًاء هي التشغيل الذي يمثل الملاذ الأخير لمعظم سکكان 
المدينةء الذين يمرون بوضع هش اقتصادیا'''۔ فضلا عن أن المشاريع 
الصغيرة اللارسمية منها والرسمية» في حرب مستمرة مع بعضها البعض 
على المساحة الاقتصادية: الباعة في الشوارع ضد أصحاب المحلات 
الصغيرةء وأصحاب وسائل المواصلات اللارسمية؛ من ميكروباص وتوك 
توك وغيره» ضد النقل العام؛ إلى غير ذلك'.. وكما يقول "بريان روبرتس"' 
Bryan Roberts‏ حول امریکا اللاتينية فى بداية القرن الحادي والعشرين؛ "إن 
القطاع اللارسمي“ ينمو» ولك مستوى الدخل فيه ينخفض *'. 

لقد اشتدت المنافسة في القملا عات الحضرية اللارسمية. إلى درج 
تذکر نا بتشبيه "داروين" حول الكفاح البيئي في الطبيعة الاستوائية: "عشرة 
آلاف من الأسافين الحادة [أي الإستراتيجيات الحضرية للبقاء] مُجمعة معَاء 
في تلاصق: وموجهة الى الداخل بفعل هيات لا ت نڌو قفا. أحباناء ينضر ب 
إسفين منهاء ثم يُضرَب آخر بقوة أكير' . فلا تمتح المساحة للداخلين الجددء 
سوى بعد ضمان تقليل إمكانات الربح الخاصة بكل فرد» و/أو بتكثيف حجم 
العمل» على الر غم من اتخفاض العائدات الهامشية. وهذا الجهد المبذول في 
آإمداد الجميع ببعض الفرصةء في النظام ككل» على الرغم من ندرتها" إنما 


(29) William Kombe. “Institıionalising the Concept of Environmenial Planning and Management,” ın 
WestendorfT and Eade, Derelupınent and Cilfie\. p. 8. 

(30) Sethurman, "“LIirban Poverty and the Informal Seclor, ” p. 8. 

(31) Bryan Roberts. “From Marginality to Social Exclusion: From Laissez Faire to Pervasive 
Engagement." Latin Atnerican Research Review 39:] (February 2004), p. 196. 
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يسير يفعل النوع تفسه من التكدس الشديدء و"التصرف القوطي المرعب 
ءiطاەمع"‏ مع الفرص الضعيفة السانحةء التي يميزها كليفورد جيرتز" 
Geez‏ ffordاC؛‏ مستعير ا التعبير من تار يخ الفن؛ بوصنفها "الالتف اف 
المتشابك على الذات ۸٥نا‏ uںامرمة"‏ على نحو مشهور في الاقتصاد الزراعي 
لجافا [1۷a‏ المستعمرة. حيث إن الالتفاف المتشابك على الذات فى بعده 
الحضر ٣۸٥1ا‏ ]٥۷٦ر‏ ۵۸طمءء ھو الو صف الملائم لتطور هياكل التشغيل في 
معظم مدن العالم الثالت". 
وللعلم» فإن الميل نحو الالتفاف المتشابك على الذات شى بعده 
الحضربيء كان موجودا إيان القرن التاسع عشر. فالثورات الصناعية 
الحضرية الأوروبيةء كانت عاجزة عن استيعاب الطلب الكلي للعمالة الريفية 
المهجّرة» خصوصتًا بعد أن تعرضت الأرض الزراعية- على مستوى 
القارة- إلى التنافس المدمر القادم من البراري في أمريكا الشماليةء والحقول 
الأرجنتينية منذ سبعينيات القرن التاسع عشر. ولكن الهجرات الجماعية 
للمجتمعات الاستيطانية من الأمريكان والأستراليين» وكذلك من سيبيرياء 
وفرت صمامَ أمان ديناميكيًا؛ منع ظهور دبلن العملاقة ونسابولي الفائقةء 
وأيضتًا أوقف انتشار نوع من الفوضى تحت الطبقية التي تجذرت في أكثر 
أجزاء جتوب أورويا بؤسًا. . 
- سادستًا: لأنهم يتتافسون في مثل هذه الظروف البائسةء ربما من غير 
المفاجئ أن يتحول الفقراء- مفعمين بالأمل- إلى "اقتصاد ثالث" من الكفاف 


(32) Clifford Geertz, Agrictilrural Involution: The Processes if Eu ulogical Change ir Indonesia, Berkeley 
.مم ,1963 يستخدم ماكجى عء۸ا6ءM .1 التعبير المجازي الالتفاف الداحلي الحضري دما“‎ 80-82 
گي کتایه:‎ »iııvoاutio”‎ 
Bcachheads and Enclaves” The Urban Debate and the Urbanization Process in Southeast Asia since 
[045, ° in Y. M. Yeung and C. P. Lo {eds), Changing Sorth-Eas!l Asian Cities: Reading Olî 
Urbanization, London 1976. 
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الحضري» بما في ذلك المراهتات» والمنظومات الهرمية؛ أي الانتفاع عبر 
توسيع قاعدة المنتفعين» واللوتارية/ الياناصيب» وغيرها من وسائل امتلاك 
الثروة بأشكال شبه سحرية. وعلى سبيل المثال» ففي دراستهما لاقت_صاد 
الأسرةء داخل عشوائية "كلونج ثيوي" رعمهطآ ع٣٥1‏ فى ميناء بانكوك» 
اکتشف "هانز ~ ديتر ايفرز Eves‏ عاعDi-Hansء‏ و رودیجر کورف'" 
Rudiger Koff‏ أن تسبة %۲١‏ من دخل هذا الحي العشوائي» كان يعاد 
توزيعها من خلال المراهنات» والألعاب". فضلا عن ذلك فإنه وعلى 
مستوى العالم الثالث ككل» فإن الورّع الديني يدور حول مساعي التأثير على 

الثروةء أو تحين فرصة الحظ السعيد. 
سابعا: في ظل مثل هذه الظروف» ليس من قبيل المفاجأة أن تكون 
مبادرات مثل القروض الصغيرة» وجمعيات التسليف/ الادخارء في الوقت 
الذي تساعد فيه المشاريع اللارسمية التي تعمل على الاتجار في الماءء لم 
يكن لها سوى أثر ضئيل على تقليص نسبة الفقرء حتى في "دكا" نفسهاء وهي 
موطن بنك جرامين )ص8 ١٠ع”‏ إ6 ذي الشهرة العالمية'. والحقيقة أن 
الإيمان المتصلب ب'رفع المشاريع الصغيرة" على حد وصف "جيم جوزيف" 
Joseph‏ eJaimeء‏ وھو منظہ مجتمعي محذك في ليما" أصبح نوعا من العقيدة 
الحضرية السائدةء وسط المنظمات غير الحكومية حسنة النية:" لقد أصبح 
هناك تأكيد شديد على المشاريع الصغيرةء ومتنامية الصغرء بوصفها الحسل 
السحري لتوفير النتمية الاقتصادية لفقراء الحضر. ومن خلال عملنا على 
مدار السنوات العشرين الماضيةء مع الأعمال التجارية الصغيرة» التي 
تتضاعف في المدن العملاقةء تَبيّن لنا أن معظم هذه التجارات» هي بيساطة 
Evers and Korff, Sdoutheast Asian Urbanization, p. 143.‏ )33( 


(34) Serajul Hoque, Micro-credit and the Reduction of Poverty ın Bangladesh," Journal af Conteınporary 
Avia 34:1 (2004). pp 21, 27. 
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تكتيكات للبقاء» في ظل انعدام فرص التراكم على الإطلاق» أو ندرتها في 
أحسن الأحو اإل“*. 
ثامتًا: إن التنافس المتزايد داخل القطاع اللارسمي» يستنزف راس 

المال الاجتماعي» ويفكك شبكات المساعدة الذاتيةء وكاقة أشكال التضامن 
الضرورية لبقاء الفقراء شديدي الفقر على قيد الحياة- ومرة أخرىء 
خصو صتا النساء والأطفال۔ وتصف "يولیتا إتین" ٣٥‏ :اع مااعماه۲ء العاملة 
في إحدى المنظمات غير الحكومية في "هاييتي"ء المنطق الغائي للفردية 
النيوليبرالية في سياق الإفقار المطلقء فتقول: 

الآن أصبح كل شيء للبيع. فالمرأة اعتادت أن تتلقاك 

بترحاب» وتقدم لك القهوةء ونتقاسم معك كل ما تملكه في 

منزلها. کان في استطاعتي أن ذهب لأحضر صحتا من 

الطعام من منزل جاري» ويمكن لأية طفلة أن تحصل علسى 

جوزة الهند من منزل أمها الروحيةء وحبتي مانجو من عند 

عمتها. غير أن هذه الأمثظلةء وغيرها من أفعال التضامن» 

آخذة في الزوال مع ازدياد معدلات الفقر. الآن عندما تصل 

إلى مكان ماء فإن المرأة إما أن تعرض عليك بيع فنجان من 

القهوة» أو أنها لا تمتلك قهوة على الإطلاق. تقاليد العطاء 

المتبادل التى سمحت لتا بمساعدة بعضنا البعض» والعيش- 

کل هذا ضاع, 


(35) Jaime Joseph. "Sustainable Developmeni and Democracy in Megacities," im Westendorff and Eade, 
Developtnent and Cities, p 115. 
(36) Quoted in Bell, Walking on Fire, p 120. 


335 


وبالمثل؛ في المكسيك» تنجد 'مرسيدس دي لا روش Mercedes de la‏ 
2 'تحذر من أن الفقر المستمر على مدى عقدين من الزمن» تسبب في 
تركيع الفقراء بقوة". وفي هذا السياق نفسه»ء تواصل "سيلفيا تشانت" 
»Sy1via Chan‏ قائلة: "بينما مثلت تعبئة الأسر المعيشية» والعائلةء والتضامن 
المجتمعي» خدمة كبيرة كموارد حيوية في الماضي» فإن هناك حدا لعدد 
مرات تبادل المعروف التي يمكن للناس أن ينتظروها من بعضهم اليبعض» 
وإلى أي مدى تكون هذه التبادلات فعالةء في مواجهة العوائق الهيكلية 
الضخمة على طريق خسن العيش. خصوصاء أن ثمة قلقا من أن الأعباء 
غير المتتاسبة التي وقعت على عاق المرأةء والتي جعلتها تبذل كل جهد في 
كل عضلةء ولم يعد فيها ما يمكن أخذه أكثر من ذللك"'. 

تاسعا: وأخيرًاء في ظل هذه الظروف الشديدة من التنافس» فإن المقرر 
النيوليبرالي (كما تم وضعه في تقرير التنمية العالمية للبنك الدولي عام 
) الذي من شأنه أن يجعل العمل أكثر مرونةء يعد ببساطة أمرا 
كارتيًا“. وهناء فإن شعارات "دي سوتو" تمهد الططرق لجحيم "هوبز". 
فهؤ لاء المنخرطون في منافسة القطاع اللارسمي- في ظل ظروف عرض 
العمالة اللامحدود- عادة ما يقفون عاجزين أمام حرب شاملة للجميع ضد 
الجميع؛ والصراع. وفي المقابل عادة ما يتحول إلى عنف عرقي دينسي› أو 
عنصري. فالآباء الروحانيون» أو أصحاب الأراضي في القطاع اللارسميى 
لتتظيم التنافس وحماية استثماراتهم. وکما یؤکد 'فیلیب امیس" وہ۸ ماذ٥:‏ 
اثمة عوائق تحول دون الدخول في رأس المالء والسياسة. وهو ما يخلق 
Paraphrased ın Sylvia Chant, "Urban Livelihood, Employment and Gender," in Owynne and Kay,‏ )37( 


pp. 212-14. 
(38) Breman, The Labouring Pour, pp. 5, 201 
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بدور ه ميلا لحو الاحتكار في المجالات الناجحة داخل القطاع اللارسمي»› تلا 
المجالات التي يصعب الدخول فيها*"“. 


سياسيا يعد القطاع اللارسمي- في غياب حقوق العمل الجيري- عالما 
شبه إقطاعي» قائمًا على التخليصات الماليةء والرشاو ىء والولاءات القبلية»› 
والاستبعاد العرقي. فالمساحة الحضرية لا يمكن أبذًا أن تكون خالية. فداثمًا 
هناك مكان على الرصيف» أو تأجير عربات الجرء أو عمل يوم في موقسع 
بناء» أو توصية منزلية لصاحب عمل جديد: كل هذا يتطلب رعاية» أو 
عضوية في شبكة ما مغلقةء وغالبًا ما تكون ميليشية عرقية»ء أو عصابة. 
فالصناعات الرسمية التقليديةء منل النسيج في الهندء أو النفط في الشرق 
الأوسط؛ جنحت إلى تقوية التضامن العرقي» عبر الاتحادات والأحزاب 
السياسية الراديكاليةء كما أن صعود القطاع اللارسمي غير المحمي سار 
كثيرا يدا بيد مع التفريق العرقي الديني المغخالى فيه»ء وكذلك العنف 
الطائفي'““. 


Philip Aınis, “making Sense of Urban Paverty," Lnvironmental and Urbanization 7:1 (April 1995),‏ )39( 
p. 15|.‏ 
(<“( ولكئذني ۽ أعتقد أن "مانویل کاستيل“ اماه امم" و"الیخاندر و بور تس" sعاrن٣‏ r0لAlcjanء‏ ذھبا 
بعيذا في عام ۱۹۸۹ يما يسهل الإيحاء بأن البروليتاريا تخبو" في مواجهة "التنوع المتزايد لأوضاع 
الحمل» وما يترتب عليه من تغير في الظروف الاجثماعية". 
(Castells and Portes, "World Underneath: The Origins, Dynamics and El[ccts of the Informal‏ 
Economy." in Portes, Castells, anid Lauren Benton (eds), The Informal Economy: Studies in‏ 
Aclvarced and Less Developed Cotntries, Baltmore 1939, p. 31.)‏ 
والحقيقة أن العمال اللارسميينء يميلون إلى التكدس بأعداد ضخمة في فرص رئيسية كليلةء حيث التنظيم 
الفعال "والوعي الطلبقي" قد يصيحان ممكتين إذا وجدت حقوق ولوائح العمل الحقيقية. ومن ثم» فإن 
نقص المو اطنة الاقتصادية» وليس التذو ع قي مصادر العيش الحفيهىء هو ما يجعل العمل اللارسمي في 
عرضة شديدة للخضوح انظام العمولةء أو الزبونء والتشظي العرقي. ومن ثم؛ فإتتي آردد صدى "جان 
بريمان" مه5 وء عندما يقول إن القضية الرئيسية في القطاع اللارسمى هي صياغة الحقوق 
والحماية للعامل» لا للملكية (ص. .)١١‏ 
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متحفب للاستعلال: 

إلنء فيما لو كان القطاع اللارسميء ليس هو العالم الجديد الشجاعء 
كما تصوره المتحمسون له من الليبراليينء فإنه في الأغلب متحف حي 
للاستغلال الإنساني. إذ ما من شيء في كتالو ج البؤس الفيكتوريء كما رواه 
'دیکنز" ووع‌)kعزطء‏ أو زول" aاZ0ء‏ أو جورکی' رkہمG»‏ لیس موجودا فی 
مكان ما بمديئة العالم الثالث اليوم. وإني بذلك لا أومئ إلى الباقين على 
الأشكال الكئيبة المتردية من البقاء على قيد الحياةء والارتكاس الوجودي 
فحسب» بل أومئ خصوصصتًا إلى أشكال الاستغلال البدائية التي متحت حياة 
جديدة بفعل العولمة ما بعد الحديثة- وعمالة الأطفال تعد مثالا بارزا في 
هدا الصدد. 


وعلى الرغم من ندرة مناقشة موضوع الأطفال من قبل أيديولوجيى 
الرأسمالية القائمة بذاتهاء إلا أن ثمة عمالة فوق القانون موجودة» وهى غالبًا 
ما تكون في صالح مصدرين عالميين؛ كما تشكل في الوقت نفسه قطاعا مهما 
من الاقتصاديات الحضرية التي تغلب عليها اللارسمية. فاتفاقية حقوق 
الطفل- التي صدقت عليها کل البلدان› ما عدا ألو لاأيات المتحدة و الصومال- 
تحظر سوء المعاملة الأكثر قسوةء ولكن وكما اكتشفت مؤسسة مر اقبة حقوق 
الإنسان Human Rights Watch‏ والیونیسیف» فمن النادر أن نجد هذه 
الاتفاقية نافذة ومفعلة في المدن الأكثر ففر اء أو عبر التقسيم العضصري» 
والاضطهاد الطبقي الاجتماعي. فالمدى الكامل الحقيقي لعمالة الطفل 
المعاصر؛ تكون مخفية بالطبع عن الأنظار» ومتحدية لأية إجراءات أو 
قياسات مستقيمة؛ ومع ذلك فإن المعروف منها صادم. 

وعلى سبيل المثالء ثمة دراسة حديثة لأطفال العشوائيات في دكا" 
کشفت عن أن ما يقرب من نصق الصبية والفتيات من عمر ٠١‏ إلى ١٤١‏ 
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سنةء كاتوا يؤدون أعمالاً مولدة للدخل". وأن "%۷ فقط من الفتيات والصضبية 
من عمر ٠١‏ إلى ٠١‏ هم من يذهبون إلى المدرسة". وتحتوي "دكا" على أكبر 
عدد من عمالة الأطفال في آسيا (حوالي ۷٠١‏ ألفا)ء وتوفر العائدات 
المكتسبة من ورائهم» نصف دخل الأسر الفقيرة التي تعولها نساءء وحوالي 
ظثه في الأسر التي يعولها رجال“. وعلى الرغم من الرواج الذي شيدته 
'مومباي"» في نسبة الذهاب إلى مرحلة التعليم الثانوي» فإن "أريون أبادوراي؛ 
Arjun App duri‏ ترى أن "اقتصادها من المطاعم وخدمات الطعام العملاقة 
إيكون] في الغالب معتمدا اعتمادا كليا على جيش كبير العمدد من عمالة 
الأطفال"“. وفي القاهرة» وغيرها من المدن المصريةء يشكل الأطفال دون 
الثاتيبة عشرة ربما %۷ من القوة العاملة. وهو ما يشمل آلافا من أطفال 
الشوار ع» ممن يجمعون أعقاب السجائر» أو يعيدون بيعها (حيث تدخين علبة 
يوميا يكلف الفقير نصف راتبه الشهري)(". 

ولكن عاصمة العالم في الأطفال المستعبدين والمستغلين» ريما تكون 
المدينة الهندوسية المقدسة "فرناسي" iعه”ة۲ه۷‏ (مليون و٠٠٠‏ ألف نسمة) في 
ولاية "تار براديش" طءعلهإ۲ ٣‏ ه)الا» وتشتهر بصناعة النسيج وبمعابدها 
والشخصيات المقدسةء وتنسج سجادها وتطرز السار ي ”مء (الزي النسائي 
الهندي) بواسطة العمالة المستعبّدة التي تتألف من أكثر من ۲٠١‏ ألف طفلء 
جميعهم دون سن الرابعة عشرة“. في مقابل القروض الصغيرة ومدفوعات 


(4+1) Jane Pryer, Poverty and Vulnerability in Dhaka Slums: The Urban Livelihuod Study, Aldershot 2003, 
P. 176; Victoria de la Villa and Matthew S. Westfall (eds), Llrban Indicators for Managing Cities. 
Cities Data Bock, Manila 2001 (لlaطألا .(عتدڌ عمال‎ 

(42} Aun Appadurai, “Deep Democracy: Urban Gaovemmentility and the Horizon af Politics,” 
Emvironmen! and Urbanizutio 13:2 (October 2001), p. 27. 

(43) Nedoroscik, The City af the Deal, 0. 64. 

(44) Zama Coursen-Neff, Small Change: Bonded Child Labour in India x Silk Industry (Human Rights 
Watch Reporl 15:2, January 2003), p. 30 


339 


نقديةء يقوم "الداليت" وفقراء المسلمين الريفيين» وبما لا يصدقه عقل» ببيع 
أطفالهم أو أسرهم بكاملهاء لمتعهدي النسيج الجشعين. ووفقا لليونيسيف؛ فإن 
آلافا من الأطفال الذين يعملون في صناعة السجادء إما "مخطوقون أو 
مخدوعون» أو متورطون في وعود خررت بأيادي آبائهم؛ نظير الحصول 
على مبالغ زهيدة من المال". 

أغلبهم يبقون في الأمتّرء ويتعرضون للتعذيب» ويُْجبَرون 

على العمل طوال عشرين ساعة يوميًا بدون راحة. فالأطفال 

الصغار يُجيّرون على الجلوس على أصابعهم منحنين منذ 

مطلع الفجر حتى الغروب. وهو ما يوقف نموهم»ء ويقسوةء 

خلال سنوات التكون. وقد واجه نشطاء اجتماعيون صعوبة 

العمل في المنطقةء بسبب سيطرة مالكي صناعات السجاد 

على المنطقةء وهي سيطرة قوية أشبه بالمافيا““. 


ويالنسبة لصناعة أزياء الساري الحريرية في مدينة "فرناسي"» وفق 
تحقيق أجرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان 118۷ء فإن الوضع ليس أفضل 
من غيره: "الأطفال يعملون لمدة ١١‏ ساعة أو أكثر» يوميًاء ستة أيام ونصف› 
أو سبعة أيام أسبوعيّاء تحت ظروف من إساءة المعاملة البدنية» واللفظية. 
وهح يبدعون صغارًا في سن الخامسةء ويربحون من لا شيء على الإطلاق 
إلى حوالي ٠٠١‏ روبية (۸,۳۳ دولارات) شهريا". هناك فى إحدى الورش؛ء 
اكتشف الباحثون صبيا عمره تسع سنوات مقيذًا بسلاسل في النول؛ في كل 
مكان أبصروا صبية تغطي أجسادهم ندوب من أثر الحروق»ء جراء العمل 
الخطر في يرقات دودة الحرير التي يتم غليهاء وأيضتًا فتيات صغيرات 


(45) UNICEF, The State of the World \ Children 1997, Oxford 1998, p. 35. 
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تدهورت قدرتهن على الإبصار»ء جراء الساعات الطويلة التي يقضينها في 
التطريز» تحت إضاءة ضعيفة"“. 
وهناك مركز آخر لعمالة الأطفال سيئ السمعةء في 'فيروزأباد' 

road‏ عاصمة الزجاج في الهند: (عدد السكان ٠٠١‏ ألفا).. وأيضنًا في 
و لاية "أتار براديش' 1١ءله۴۲‏ ه]الا. ومن قبيل السخرية المُرةء أن الأساور 
الزجاجية التي تحبها التساء المتزوجات» يتم صنعها بواسطة ٠١‏ ألف طفلء 
يعملون في حوالى ٤٠٠٠١‏ مصتع من المصانع المميتة: 

الأطفال يعملون في جميع أنواع العملء مثل حمل تراب 

الزجاج المنصهر» على حرف قضيبين من الحديدء ولا يبعد 

ما يحملونه من لهيب» سوى قدمين فقط عن أجسادهمء 

ويقومون بسحب الزجاج المنصهر من الأفران التي تصل 

درجة حرارتها ما بين ٠٠٠١‏ و١٠۱۸‏ درجة مئوية» ويكاد 

نراعهم يلامس الفرن نظرًا لصغر أحجامهم» ثم يقومون بعد 

ذلك بالتبريد والتسخين لجعل المادة لدنة وطيعةء حيٽ ينتهي 

العمل عند لهب كيروسين صغير» في غرفة بفتحة تهويهة 

صغيرةء إن وجدت من الأصل؛ لأن الهواء يمكن أن يطفئ 

اللهب. وأرضية المصنع بالكامل مفروشة بكر الزجاج» 

حيث يجري فوقها الأطفال جيئة وذهاباء حاملين الزجاج 

الملتهب» بلا أحذية تحمي أقدامهم. أسلاك الكهرباء العاريةء 

يمكن رؤيتها متدلية في كل مكان؛ لأن أصحاب المصنع لا 

يمكنهم إزعاج أنفسهم بتركيب سلك داخلي معزول". 


(40) Coursen-Nellf, Small Change, pp. 8. 30. 
(47) State f World $ Children, p.37. 
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ولكن» على مستوى العالم» تمثل الخدمة المنزلية القطاع الأكبر من 
عمالة الأطفال الحضرية بلا شك. فقطاع كبير من أفراد الطبقة المتوسطة 
الحضرية في العالم الثالثء يستغلون الأطفال الفقراء والمراهقين استغلالك 
مباشر"ا. وعلى سبيل المثال» فقد بيّن مسح أجرى على الأسر متوسطة الدخل 
في كولومبو»ء أن واحدة من بين كل ثلاثة أسرء لديها عامل منزليء هو طفل 
تحت سن الرابعة عشرة"- والنسبة هي تفسها في "جاكرتا". وفي 'بورتو 
يpcnڙڑٺئس" «Port-au-Prince‏ و أي ضا في ساز سلفادور " San Salvador‏ 
و "جو اتيمالا"» ليس من النادر أن تجد خدم مذازل في سن السابعةء أو الثامنة 
يعملون تسعين ساعة أسبوعيًاء ولهم يوم واحد راحة كل شهر. والوضسع 
بالمثلء في "كوالالامبور" وغيرها من المدن الماليزيةء حيث عادة ما يكون 
خدم المنازل من الفتيات الإندونيسيات الصغيرات» ويكون معيار العمل هو 
١‏ ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع بدون راحة محددة““. 

وبينما تستمر معاملة أطفال الحضر الققراء كعبيدء أو عمالة بعقود 
عمل»ء يستمر وضع بعض من آبائهم أشبه بحيوانات الجر. فلطالما كانت 
عربات الجر التي تستخدم لركوب الزبائن» وصمة عار شهيرة في تدهور 
العمالة في أسيا. وكانت هذه العربة قد اخترعت في اليابان في سستينيات 
القرن التاسع عشر» وقد جعلت "الحيوانات البشرية" تحمل محل البغال» 
والأحصنةء في سحب العربات الكارو وغيرهاء كوسيلة رئيسية لاتقل في 
المدن الكبرى من شرق وجنوب أسيا. 

وقد ظلت عربات الركوب التي يجرها الإنسان باقيةء إلا في اليابان؛ 
حثى مع منافسة السيارات وبعد الحرب العالمية الأولى بسبب كونها وسيلة 


(48) Ibid.. p. 30; Human Rights Watch, “Child Domestics: The World s Invisible Workeıs," June 10, 
2004. p. 3. 
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مريحة ومنخفضة التكاليف؛ ودور اجتماعي لإظهار منزلة وهوية البرجوازية 
الصغيرة. (لقد كتب الروائي "تشي ينج" ع«ا+ ن×ء عن "بكين" في عشرينيات 
القرن الماضيء أن "الناس يميلون إلى التفكير وفقا لمنطق: لو أتك لاثمك 
حتى عربة جر خاصةء فمن عساك أن تكون؟)“. وكان جر عرية 
الركوب/ الركشه س»اء)ءن٣»‏ يعد هو الشكل الأكثر قسوة العمالة الحمضرية» 
وفي 'شنغهاي" على الأقل» أصيب الجرارون (من يسعفهم الحظ لكسب ما 
بعادل عشرة سنتات يوميًا) بنوبات قلبيةء أو درن في بضع سنوات'. 

و بطبيعة الحال»ء فقد وجهت الثورات شجبها ل"الركشه"» ووعدت مئثات 
الآلاف من عبيد الركشه بيوم التحرير. ولكنء طال ما تأجل هذا اليوم ولا 
يزال مؤجلاً في بعض الأجزاء من آسيا. والحقيقة أن وسائل التقل غير 
الرسمية التي تدار بقوة بشريةء بما فيها 'الركشه" من الطراز القديم» 
والتراجة التاكسى (اخترعت في عام )٠‏ لا تزال تستخدم وتستغل اليوم 
عددا من الرجال الفقراءء يفوق ما كانت تستخدمه عام ۱۹۳۰. وقد قذرت 
منظمة العمل الدولية 11.0 أن هتاك أكثر من ثلائثة ملايين من جراري 
الركشه في شوارع آسيا". وفي دكا "مدينة الرب الخاصة"» ذكر "جرمي 
سییر وك" Jeremy Seabrook‏ أكبر خبر اء مخططي الحضر› ن قطاع 
الركشه»ء بسبب كونه "يدار تلقائيًا"ء فإنه يعد "ثاني أكبر قطاع موفر للعمالة في 
المدينةء وهو يأتي في المرتبة الثانية» لا لشيء سوى أن ملايين أو عددًا نحو 
ذلك» يتم استخدامهم في صناعة الملابس". فجرّارو الركشه الذين يمكن 
اعتبارهم نماذج العالم الثالت من "لانس آر jimڙgigج' Armstr01g‏ Lanceءs‏ 


(49) David Strand, Ricshaw Beijing: City People and Palitics in {he 19204. Berkeley 1989, p. 28. See also 
James Warren, Rickshaw Coolie: A Peuple s Histary af Singapore, 1880-1940, Singapore 2003. 

(50) Stella Dong, Sfianghai: The Rise and Fall af a Decadent City, New York 2000, pp. 162-03. 

(51) Sethuraman, “Urban Poverty and the Informal Sector," p. 7. 
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ولكن ممن لم يتغنَ بهم التاريخء ولم يأخذوا حقهم من الاهتمبام- يكسبون 
حوالي دولار واحد يوميّاء نظير قيادة الركشه لمتوسط ٠١‏ كيلسومترًا» في 
مرور وتلوث "دكا" الأشبه بالكابوس". وبوصفها آخر ملاذ للعمالة 
الذكورية في مدينة الفقر المتزايدء فإن هناك منافسة عنيفة عليها بين من 
لديهم ترخيص» ومن يعملون فيها يدون ترخيص» حيٿ يعيش من هم بسدون 
ترخيص في خوف من البو لیس الذي دائما ما يصادر منهم الركشهء 
ويحرقهاا"“. 

والوضع بالمثل في كالكتا'ء حيث وصف جان پر يماد" وبدقة جر 
الركشه بوصفه "اقتسام المحصول"» حيث ٥١‏ ألفا من المهاجرين البهمارى 
Biha‏ يمثلون العمود الفقري لهذه الصناعة. معظمهم يعيشون يعيدا عن 
أُسرهى» وأحيانا عقو د طو يلةء منجمعین معا في أكواخ» أو اسطبلات» 
معتمدين على مجموعات صغيرة مترابطة لتنظيم العمل. ويؤكد بريمان هنا 
على أنهم 'ليسوا مقاولين صغارًّاء يديرون عملهم على. نحو مستقل إتلك 
أسطورة]ء أى يشقون طريقهم بانهماك لأعلى عبر التراكم» بل هم بروليتاريا 
مستقلةء يعيشون في موقف الضعف". والتعويض الرمزى الذي ينالونه» هو 
أنهم ليسوا الأسوأً: وهذا التمييز يشير إلى الثيلاز" ءماء۸): وهم وضعاء ثقيلو 
الوزن جداء ويجب أن يجرهم رجل بمعاونة أسرته كاملة“. 

وجز ء الاقتصاد اللارسمي الأكثر تغو لا ریما حتى من دعارة 
الأطفالء هو الطلب العالمي المجتاح على الأعضاء البشرية. وهو سوق 
ظهرت في الثمائينيات› وافتتح بجراحة نقل الكلى. قفي الهند أصبحت 
الأطراف المفقرة ة من مدينة "شيناي" نه٣ءطے‏ (مدر اس ءوالهM)‏ معروفة 


(52) Seabrook, In the Cifies of ihe South, pp. 33-37. 
(53) See the article in Housing iy People in Asia |5 (published by Astan Coalition for Housing 
(54) Breman, The Labouring Poor, pp. 149-34. 
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عالميًا باحتو انها على "مزارع الكلى" وفقا لتحقيق أجرته فرانتلاين 

F۴] ine‏ "على مدی ثمانية أعو ام بین 1۹۸۷ و ٥١1۹ء‏ كانت المنطقة 

العو اأئية في بهار اتي ناجار qû Bharathi Nagar‏ فیلیفاک اء «Vıllivakkam‏ 

وهي ضاحية في شيناى» بمثابة ميناء مركزى لتجارة الكلى في تاميل نادو 

0 انص۳ه۲. وفي قمة رواجها الذي اشتعل جزتَيّا على يد الأجاننب 

الطائرين إلى جنوب الهند من أجل الكلى» كانت هذه المنطقة العشوائية تسمى 

كلى ناجار" وع رعملفن أو قرية الكلىء» أو كلى~ ڊlكڪlم Kidney-‏ 

وط" وكان أعلب سكان عشوائيات المنطقة من اللاجئين المُزاحين. 

والذين يكافحون من أجل البقاء» مثل جرٌّارى الركشه»ء أو عمال المياومة. وقد 

قذر الصسحفيون أن أكثر من ٠٠١‏ شخص» أو شخص واحد في كل أسرة قد 
باعو! کليتهمح الى مراكز محلية لنقل الأعضاءء أو لأتصدير الى مالیز ياء وان 

أغلبية المتبرعين كانوا من النساء» بينهن "كرات من النساء المهجورات... 

المجبرات على بيع كليغهن للحصول على الال اللازم لدعم أتفسهن 

و أطفالهء *(°“. 

عشو ائيات القاهرة أيضًا أصبحت في الحسبان» خلال الستوات 
الأخيرةء کمکان لنفل الأعضاء. 'معظح الزبائن في هذه العمليات"» كما نوضح 
جيفري ندوريسك' Jeffrey Nedoroscik‏ 'من عرب الخلیج الأثرياء. حيث 
ثمة بلدان أخرى في الشرق الأوسط لديها مراكز لنقل الأعضاءء قليل منها 
يحتوي أعدادا هائلة من الفقراء المستعدين لبيع أعضائهم.. وفي الماضيء 
كانت المعامل ترسل القائمين بالتجنيد والإصطياد إلى عشوائيات القاهرة 

ومناطقها الفقيرة»ء مثل القرافة» لعمل قائمة بالمتبرعين المحتمليء "۴ 

)55( مجتمعات فقيرة أخر ى» مثل البلدتين التو أمين پالبالایم li jla gg ¢Pallipalayam‏ ںpı‏ Kumarapalayamءc‏ 
كانت أيضنًا منخرطة في تجارة الكلى في تاميل نادو اله ا#سصهآ. وكثير من المتيرعين كائوا من 
مشغلى الأنوال المميكنة الساعين للتغلب على التسريح والمناقسة الخارجية. "مجتمعات يكلية واحدة" 
(تحقيق) في: )1997 .(“One-Kıdney Communities” (Investigation), Frarrtline [4:25 (13-26 December‏ 

(56) Nedorascik, The Cir af the Deal, p. 70. 
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صعار السحر ه0 کی د کیٹشاسا": 


إلى آی مدی یمکن مط أو مد الخامة المرنةء لعملية التحمول السى 
اللارسميةء بما يمكن أن يتوافر معه مأوى ومصدر رزق لفقراء الححضر 
الجدد؟ ثمة مدينة عظيمةء طردت من الاقتصاد العالمى رسميا من قبل 
القائمين عليه فى و اشنطن» تناضل من أجل حد الكفاف وفقط الكفاف» وط 
أشباح أحلامها التي تعرضت للخيائة.. إنها "كينشاسا" عاصمة بلد غنى طبيعيًا 
وفقير اصطناعيًاء حيث عبر الرئيس "موبوتو" ںام نقسه ذات مرة عن 
ذلك قائلا: كل شيء للبيع» وكل شيء يمكن شراؤه". ومن بين المدن 
العملاقة في العالم» تعد "دكا" وحدها الفقيرة إلى هذه الدرجة» بينما كينشاسا 
تتجاوز جميع المدن في اعتمادها اليائس على الإستراتيجيات اللارسمية 
للبقاء. وحسبما لاحظ أحد الأنثروبولوجيين ببعض الفزع» فإن هذا الوضع 
يمثل "معجزة وكابوسا" فى الوقت نفسه لمدينة واسعةء حيث الاقتصاد 
الرسمى والمؤسسات الدولية بعيدا عن الجهاز القمعي» قد انهارت تماما“ . 

إن "كينشاسا" مدينة توصف عمومًا من قبل سكانهاء بأنها 'جثة 
»cadavre‏ دمار veeم6p»‏ أو كينشاسا كومة النفايات Kin-la-poubelle‏ "^ . 
و هنا يكتب الأنثر وبولوجی 'رینیه ديفيش" Rene Devisch‏ "ان تقديرات البوم 
تقول إن أقل من %٥‏ من مواطني كينشاسا يحصلون على رواتب 
منتظمة"). والسكان إنما يبقون على قيد الحياة بسبب حقولهم الخضراء 


(57) Rne Deyisch. “Frenzy. Violence, and Ethical Renewal ın Kinshasa." Pıblic Culiure 73 (1995) 
p. 003. 

(58) Thiery Mayamba Nlandu. “Kinshasa: Beyond Dichotomies,” conference paper. Conference onu 
Urban Poverty, Afncan News Bulletin-Bullerin d Information AJricaine Supplement, issue 347 
(1908), p. 2. 

(59) Rene Devish, “Parody in Matricentered Christian Healings Communes of the Sacred S pint ım 
Kınshasa,” Contours 1:2 (Fall 2003), p. 7. 
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المنتشرة في كل مكان»ء وبفضل ذكائهم وفطنتهم أيضًاء يشترون ويبيعون» 
يهربون ويساومون". وقد أصبحت "لمادة "٠١‏ (من قانون العقوبات المعاقبة 
على السرقة) هي ميثاق المدينة. ولكن ييقى الشعار المدني غير الرسمي هو 
تمکننی التغلب رغم کل سىء se dêbrouiller‏ '". وفي الواقع» ومع قلسب 
واجهة ومركز الرسمية واللارسميةء فإن "كينشاسا" في الغالب تعيد ابتكار 
تصنيفات الاقتصاد السياسي» والتحليل الحضري. وهنا يتساعل 
الأتثر وبولوجي 'قیلیب دي بويك" ءمه8 م2 ما۴ء الذي يدرس حالة الأطفال 
في "الکونغو 

ماذا يعني أن تكون مدينة تضم ٦‏ ملايين نسمةء يكاد لا 

يوجد بها أي مرور سيارات» أو نقل جماعي لسبب أنهء 

ولفترات متكررةء لا يوجد فيها قطرة وقود واحدة لأسابيع 

كاملة أو حتى لأشهر؟ وما سيب استمرار الاتفاق الاجتماعى 

على الإشارة إلى البنكنوت بوصفه "نقودا"» فى حين أن افر 

يواجه يوميًا بحقَيقة أنه مجرد قطعة ورق لا قيمة لها؟... 

فائدة التمييز بين المجتمعات الرسمية وغير ارس 

أو الموازية فی حين أن ما هو لا رسمي أصبح الشائع 

والسائدء بينما ما هو رسمي اختفي في الغالب!؟'. 

الکونغولیون يتحایلون على دمار مدینتهم» بشعور لا یمکن کېته من 

المزاح» ولكن السخرية الممزوجة بالنقد دائمًا ما تظهر قبل كابة الوضع 
والمشهد الاجتماعي: متوسط الدخل انخفض إلى ما دون ٠٠١‏ دولار سنويًاء 


(60) Wrong, In the Footsteps af Mr. Kurtz, p. l152. 
(61) Filip De Boeck. "Kinshasa: Tales of the "Invisible City’ and the Second World,” in Enwezor et al, 
Under Siegê, p 253. 
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وثلثا السكان يعاتون سو ء التغذية؛ و الطبقة المتوسطة انقرضت؛ وواحد من 
بين كل خمسة بالغين مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب/الأيدز'. 
وثلاثة أرياع السكان بالمثلء غير قادرين على تحمسل الرعاية الصحية 
الرسمية؛ ومن ثم عليهم اللجوء إلى الشفاء الإيماني المسيحي» في إطار 
حر كة الخمسينية اواءهءه٤"٠۶”‏ أو السحر الأهلي"'. وكما سنعرض الان» 
فإن أطفال الكونغوليين الفقراء يتحولون إلى سحرة بالضرورة. 

فمدينة "كينشاسا"ء متها مثل بقية "الكونغو - زائير“ نضعضعت»› 
وتدهورت أحوالها؛ بفعل عاصفة قوية من حكم اللصوص» والتوجهات 
الجغرافية لسياسات الحرب الباردةء والتكيف الهيكلمي» والحرب الأهلية 
المزمنة. وكانت ديكتاتورية موبوتو سا ام1 التي نهبت الكونغو نهبا منظما 
على مدىی ۲۲ عاماء بمثابة وحش فرانكنشتاين الذي خلقتهء وأدامت وجوده 
واشنطن» ومعها صندوق النقد الدولي» والبنك الدوليء وكواي دأورساي 
Orsay” Quai d‏ أو وزارة الخارجية الفرنسية في دور داعم. وقد قام البنك 
الدولي- الذي يلكز عند الحاجة من قبل وزارة الخارجية- بنتشجيع موبوتوء 
على استخدام ضمانات صتاعات دولته المعدنية؛ لاقتراض أموال ضخمة من 
بنوك أجنبية. وهو على علم تام بأن معظم القروض كانت ذاهبة مباشرة إلى 


(62) Ja,es Astill, “Congo Casts out ıls Child Wııches,” Observer, 11 May 2003. 

(*) حركة دينية بروتستانتيةء ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 

القرن العشرين» وئتميز هذه الحركة بالإيمان بأن جميع المسيحيين بحاجة لأن يعيشوا اختبار! فريدا؛ كي 

یونوا مسیحیین فعلا. ويسمى هذا الاختبار بمعمودية الروح القدس. وهذا الاختبار يجب أن يكون 

مطايقا لما عاشه رسل المسيح الاثنا عشرء بحسب ما ورد في الكتاب المقدس» عندما حل عليهم الروح 

القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح للسماء (يوم العنصرة). وكان حلول الروح عليهم جليا من 

خلال عدة علامات» أبرزها: التكلم بألسثة مختلفةء والتتيؤ » وشفاء المرضى. (المترجم). 

(63) Lynne Cripe et al.. “Abandonment and Separation of Children in the Democratic Republic of the 
Congo," US Agency for International Development evaluation report conducted by the Displaced 
Children and Orphans Fund and Leahy War Victims Contract (Apıil 2002), pp 5-7. 
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حسابات خاصة في البنك السويسري. ثم اتخذ صندوق النقد الدولي خطواتهء 
بداية مع أول برنامج للتكيف الهيكلي هناك» للتأكد من تسديد عامة 
الكونغوليين الديون بالفائدة!! الشروط الأولى (التي فرضها فريق لصندوق 
النقد الدولي في بنك زائير ١ءإنةZ‏ ال ماومه8 وهيئشة فرنسية قفي وزارة 
المالية)» دمرت الخدمة المدنية: ريع مليون من المستخدمين العموميين- الفئة 
المهنية الرسمية الأكبر في الاقتصاد- تم تسريحهم بدون استحقاقات. ومن 
بقي منهم تحولوا إلى سلوكيات الاختلاس والرشوة ("المادة )"٠١‏ على مقياس 
کبیر»› بتصدیق عام من موبونو. 

ويعد عشر سنوات» ومع تأكل»؛ ونهب البنية التحتية للكونغخوء التي 
كانت ذات يوم مفخرة للبلد» فرض صندوق النقد الدولي برنامج تكيف هيكلى 
جديدا. وتصف "تشيكالا بيايا" aره8‏ واو)نطء1 كيف أن اتفاقية ۱۹۸٤‏ "قد 
سعت إلى منح القوة القانونية للقطاع اللارسمي» وتحويله إلى بقرة حلوب؛ 
ليحل محل دولة الرفاهة التي كان صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمراها 
للتو". وقد قام نادي باریس وi٣ھ۴‏ ٤ه‏ ان1٤‏ بجدولة ديون موبوتو» مقابل 
إحداث مزيد من التقليص في القطاع العام» ومزيد من الانفتاح فى السوق› 
وخصخصة شركات الدولةء وإزالة القيود على العملةء وزيادة تصدير الماس. 
وقد أغرقت الواردات الأجنبية زائيرء وأغلقت الصناعات الوطنيةء وتم فقدان 
٠‏ ألف وظيفة أخرى في كينشاسا. وقد استطاع التضخم الشديد أن ي دمر 
النظام النقدي»ء وأي مظهر من مظاهر الترشيد الاقتصادي“". 


(û4) Tshikala Biaya, ‘SAP: A Catalyst for he Underdevelopment and Privatization of Public Administration inl 
Democratic Republic of Congo, 1997-2000," DPMN Bırlletin 7:3 {December 2000). 
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وکتب "رینیه دیفیش" 1٥ء5۷‏ ”ء8۸ أن "المال ظهر وکأنه سر وکیان 
خيالي› حیث لم تعد له ية علاقة سواء بالعمل و الإنتاج. فاص بح الناس 
يسعون إلى ملاذ في اقتصاد الحظ". والحقيقة أن مواطني كينشاساء كانوا 
يقعون في حبائل رهان محموم يائس: سباق خيل فرنسي» "لوتارية" تتظمها 
شركات كبرى لتصنيع البيرة» وألعاب أغطية الزجاجات» من شركات 
المشروبات الغازية والخفيفةء ولكن الأكثر قترية في هذا الرهان» كانست 
خطط كسب المال الهرميةء التي تعمل على زيادة أعداد المنتفعين القاعدية 
لإفادة رأس الهرم» والتي تدار سر بواسطة الجيش. (ثمة خطط هرمية شبيهة 
'شنبه سحرية"» كانت تجتاح ألبانيا بنفس النتائج المدمرة في 4۷-۱۹۹٩‏ 
حيث ابتلعت ودمرت نصف الناتج القومي لدولة مفقرة)"". وقد ربح 
المسنثمرون الأوائل رادیو هات أو أجهزة من جنوب أفريقياء مماحدا 
بالآخرين كلهم إلى دخول الرهان» إلى درجة أنهم كانوا يبدعون الخطةء 
ولكنهم يقفزون من القارب قبل أن يتحطم- ولكن لم ينج من الكارثة المحفقة 
سوی عدد قلیل منهم. فکما يوضح دیفیش ›Devisch‏ فان4 مع مثل هذا القسح 
الكبير من سكان كينشاسا المنخرطين في هذه المنظومات الماليةء فإن آثار 
الأكثر مرارة للناس أدى إلى وجود عقلية خياليةء ولكنها شريرة» تعتمد على 
السحر *". 


(65) Devisch, “Frenzy, Violence, and Bthical Renewal in Kinshasa,” p. 604. 

(66) See analysis by World Bank researchers: Carlos Elbirt, “Albania under the Shadow of the 
Pyramıds.”" and Uptal Bhattacharya, “On the Possibility of Ponzi Scheme In transihor Economies, 
in Tranyition Newslefter (newsletter published by the World Bank Group) {January-February 2000), 
(www.woıldbank.org/transition-newsletterfjanfeb600/p gs24-Z6.him). 

(67) Devish, “Frenzy, Violence, and Ethical Renewal in Kinshasa,” p û04. 
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وكان من ضمن العو اقب المباشرة للكارثة» وسط التضخم المسستمرء 
اندلاع التمرد الشعبي الحضري في سبتمبر/ أيلول ١۱۹۹ء‏ عندما انسضم 
سكان العشوائيات-~ يمشاركة الجيش- في نهب هائل للمصانئع» والمحال 
التجاريةء ومحال الملابس. ويصف ديفيش "الانطلاق الأقصى المنتشى» 
والمصمم» وانطلاق حالة الفوضى والانحلالء أمام طاقة العنف الخامل 
والمتحول إلى داخل نفوس الناس»ء تحت ضغوط التضخم الهاشل» وإفلاس 
سوق العمل" وتلت ذلك كوارث أخرى. ففي ینایر/ کانون الثاتی ٠۹۹۳‏ 
تعرضت كينشاسا للنهب مرة ثانيةء ولكن هذه المرة من الجنود وحدهم. 
فانهار النظام المصرفيء واختفت الإدارة العامة بشكل أو بآخرء ولجأت 
المشاريع إلى استخدام المقايضةء واكتشف صغار الموظفين العموميين أن 
رواتيهم كانت لا تساوي وقتداك»ء سوی ثمن قیمتها عام ۱۹۸۸ بما تعنيه 
الكلمة. ووفقا لما ذکره دي بويك" )مم8 م0 فإن "انسحاب صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1۹۹۳ من البلاد» أشِت 
حقيقة مؤداها أن الكونغو لم تعد مشاركة في الاقتصاد العالمي*". ومع 
دمار الاقتصاد الوطذي» والتحفظ على ثروة الكونخو في أقبية بنوك سويسراء 
تمت الإطاحة بالرئيس موبوتو أخيرا عام ۹۹۷؛ ولكن "التحرير" لم يود إلا 
إلى تدخلات أجنبيةء وحرب أهلية لا تتتهي راح ضحيتهاء وفق تقديرات هيئثة 
المعونة الأمريكيةء أكثر من ثلاثة ملايين نسمة (معظمهم من المجاعة 
والأمراض)» وذلك حتى عام ۲٠٠٤‏ . وكانت أعمال السلب والتخريب 


.٠٠“ المرجع السابق» ص.‎ )1۸( 
(69) De Boeck, “Kinshasa,” p. 258. 
ملايين نسمة لأنتونى جامبينو 0«نطصو رممضموء المدير المتقاعد لهيئة‎ ٠,٢ التقدير الفعلى هو‎ )۷١( 
المعونة الأمريكية في بعثتها الكونغو.‎ 
Mvcmba Dizolele. “Eye on Africa: SOS Congo,” UPI, 71 De Boeck, "Kinshasa," p. Z6. 
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على يد جيوش النهب في شرق الكونغو - فيما يشبه مشاهد من حرب الثلاثين 
عامّا في أورويا- أعطت الدفعة إلى ذهاب أمواج جديدة من اللاجئين إلى 
عشو ائيات كينشاسا المكتظة في الأساس. 
وأمام موت المدينة الرسمية ومؤسساتهاء سعى مواطنو كينشاسا- 
الأمهات والجدات قبل الجميع- إلى البقاء عبر "تحويل كينشاسا إلى حالة 
القرية"» حیث أسسو | زراعه أأكفاف› و أستعادو أ شكال تقأيدية من المساعدة 
الداتية الريفية. كان يتم زراعة كل متر مريع خال بنبات الكأساأافا و۷جويوءء 
بما فى ذلك الميادين وعلى الطرق السريعة والرئيسيةء بينما ذهبت النساء 
ممن هن بلا قطع أراض» قي طلب العلف والجذور» والتتقيب في الهشي.". 
ومع الانهيارات المتتالية لعالم العملء ومن ثم العالم الخيالي القائم على 
المقامرةء تحوّل الناس إلى الاعتماد على السحر القروي والعقائد النبوية/ 
العرافة. لقد سعوا إلى الخلآاص من "مرض البيض" مرض المال القاتل'. 
وفي أماكن المصانع المهجورةء والمحال المغلقةء قامت كنائس صغغيرة 
بألوان زاهية. ففي المناطق العشوائية الضخمةء مثل "ماسIi" Masina‏ 
(المعروفة محليا باسم "جمهورية الصين" بسبب كثافتها)ء انتشرت عقيدة 
"الخمسيذرة" Pentecostalism‏ بسر عة هائآة؛ فبنهابة عام ۰ ٣٣‏ كانت 
المعلومات تقول: إن هناك ۲٠۷۷‏ طائفة دينية تم تشكيلها حديثا في كينشاساء 
كثيرون منهم تعارفوا فى جلسات الصلاة الليلية*". 
De Boeck. “Kinshasa.” p. 2600.‏ )71( 
Devisch, “Fıenzy, Violence, and Ethıcal Renewal ın Kinshasa,” p. 025.‏ )72( 


(73) Abdou Maliq Sımone, p. 24. 
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وحسبما أكد ديفيش وآخرون» فإن ظاهرة العقيدة الخمسينيةء تعد متشعبة 
ومعقدة» إذ تضم طيفا من الأشكال الأهلية الأصلية والمستوردة. فبعض 
الكنائس» على سبيل المثالء تأسست على يد أشخاص كاثوليك عاديين» أى 
ليسوا رجال دين» أو من طلاب سابقين في الجامعات أو المعاهد العلياء ممن 
يفتقدون الوسائل المالية أو التعليم الكافي للالتحاق بمدرسة الكهائة. ومن ثىء 
فإنهم بدلا من ذلك»ء خلقوا لأنفسهم رأخصتًا ربحية من وراء نمط الوعظ 
الأمريكي» الذي يقوم على الشفاء بالإيمانء وسنة الرخاء'. وفي كنيسة مثل 
'مبيف يا تلونجو" عه[ ۷4 م۷مم هناك جماعات أخرى للشفاء تقودها 
نساءء حيث تستخدم الرؤى والأحلام النبوعية للوصول إلى الروح القشس» 
والسلف القبلي؛ تحسبًا للعالم الآخر الذي سيمحو الفقرء وانعدام المساواة. وهذه 
"الجماعات المتمركزة على الاح" کما یری دیفیش ط۸عءواہع[: 'تتحدث عن 
الحاجة إلى امتلاك مراكز معنوية وأخلاهية؛ من أجل مستقبل المدينة 
والاهتمام بالقيم» والشعور بالملاذء والجو المنزلي”. وعلى وعلى أية حالء 
فإن إحياء الحركة الدينية الخمسينية في كينشاساء جاء متسقا ومتلايًا مع 
التجديد الروحي لدى عامة الناس- تبديد آثار الحداثة الكارثية- وفي سياق 
تاريخي» حيث أصبحت السياسة منزوعة المصداقية تمامًا. 

ولكن مواهب الكينشاسيين قي التنظيم الذاتي» وروح التقة بقد رتهم على 
التغلب على کل شیء erااoui 6b‏ » لها حدود مادية واقعيةء ولها أيضتًا 
جانبها المظلم. فعلى الرغم من الجهود البطوليةء خصوصنًا من قبل النساءء 


(74) Sedcıas Kaklue interviewed in “Democratic Republic of (he Congo: Torture and Death of an Eight- 
Year-Old Child,” Federation Internationale de L Acat (Action fes Christiens pur L' Abolition de la 
Torture) (FIATCAT), (October 2003). 

(75) Rene Devisch, précis of talk (“ Pillaging Jesus: The Response of Healing Churches of Central 
Africa to Globalization"), Form for Liberation Theology. Annual Repart 1997-98. 
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فإن البنية الاجتماعية التقليديةء تتعرض لحالة تآكل مستمر. فأمام الإفقسار 
الشديد» يفسر الأنثروبولوجيون حالة تفكك ثقافة تبادل الهِبات والهداياء 
والعلاقات التبادليةء بأن نظام المجتمع الزائيري غير قادر على تحمل أعياء 
أسعار الزواج» أو كسب العيش. والشباب» على سبيل المثال» يهجرون النساء 
الحواملء ومن ثم يصبح الآباء هم الحاضر الغائب ا4۷0 ". وفي الوقت 
نفسه»ء فإن هولوكوست الأيدز» يخلف وراءه أعدادا هائلة من الأيتام والأطقال 
حاملي الفيروس 111۷. وثمة ضغوط شديدة على الأسر الحضرية الفقيسرة- 
هؤلاء المنفصلون عن شبكات مساندة ودعم صلات القرابة الريفية»ء أو 
بالعكس» الواقعون تحت أعباء مضاعفة بفعل ما تمليه عليهم متطلبات 
التضامن العائلي- للتخلص من أكثر أعضائها المعتمدين. وحسبما يشير أحد 
باحثي مؤسسة "إنقاد الطفولة" re”‏ ف1ط عط) S2۷‏ على نحو قاتم: "فإن قدرات 
الأسر والمجتمعات الكونغولية على تأمين الرعاية والحماية الأساسية 
لأطفالهي» يبدو أنها نتداع "". 

فضلا عن ذلك» فقد تصادفت أزمة الأسرة الكونغوليةء مع رواج 
الحركة الدينية الخمسينية من جانب» وظهور خوف نهضوي من السحر» من 
جانب آخر. فكثير من مواطني کين شاسا» وحسب ملاحظات 'ديفيش" 
يفسرون قدرهم ومصيرهم في إطار الكارثة الحضرية الأكبرء بوصفه "نوعا 
من اللعنة أو الأعمال السحرية e۸e۸1]اءesorc"“".‏ ونتيجة لذلك» فإن 
الإيمان الخبيث والحرأفي ب"هاري بوتر" قد أحكم قبضته على كينشاساء مما 
أدى إلى الإدانة الهستيرية الجماعية لآلاف من 'السحرة" الأطفالء انتهمت 


(76) Review of lecture by Filip De Boeck, “Children the Occult and the Street in Kinshasa, Neuw's fren 
Afrtca (February 2003). 

(77) Mahimbuû Mode quoted in Astill, “Congo Casts Out its “Child Witches." 

(78) Devisch, “Fienzy. Violence. and Ethical! Renewal in Kinshasa.” p OO. 
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بطردهم إلى الشوارع» بل وحتى قتلهم أحيانا. والأطفالء ممن هم أكير قليلا 
من الرضع» تم اتهامهم بكل شر وسوء حل بالبلاد بل وساد الاعتقاد فى 
عشوائية ندجيلي ازل على الأقل»ء بأنهم يطيرون ليلا قي أسراب على 
عصى المقشات. ويؤكد عمال الإغاثة على حداثة هذه الظاهرة» قائلين: قبل 
عام ١۱۹۹ء‏ يكاد ألا يكون ثمة حديث عن السحرة الأطفال في كينشاسا. 
والأطفال المتهمون حاليًا بالسحر» هم في نفس وضع متهميهم: فقد أصبحوا 
عبئا غير منتج على الآباء الذين ما عادوا قادرين على إطعامهم. والأطفال 
الذين يقال عنهم: إنهم ”سحرة“» هم غالبًا من أسر شديدة الققر""". 

لقد صارت الكنائس المتمتعة بكاريزما دينيةء متورطة وبعمق» في 
الترويج للمخاوف من الأطفال المسحورين»ء وإضفاء الشرعية عليها. وفي 
الحقيقة» إن أصحاب حركة الخمسينية» يصورون عقيدتهم بوصفها در ع الله 
ضد السحر. وقد تفاقمت هذه الهستيريا في أوساط الشباب والأطفال (ممن 
طوّروا مخاوف مرضية شديدة من القطط والسحاليء والليالي الطويلة 
لاتهيار السلطة)؛ بفعل التداول واسع الاتتشار لأفلام الفيديو المسيحية 
المبهرة» التي تصور اعترافات "الأطفال السحرة"ء وما يليها من إخراج 
الأرواح. وهو ما تتضمن طقوسه أحيانا التجويعء واستخدام الماء المغلى(““. 
وينحي باحثو هيئة المعونة الأمريكية 05۸1D‏ باللائمة»ء مباشرة» علسى 
"الوعاظ من صنع أنفسهم" ممن "يؤسسون منابرهم» ويوزعون نيوءاتهم على 
من يبحثون عن أي إصلاح سهل لكآبتهم وسوء طالعهم". 


(79) DRC: Torture and Death of an Eight-Year-Old Child," October 2003. 
(80) See "Christian Fundamentalism Groups Spreading over Africa,” German campaign of Friends of 
People Close to Nature, 17 June 2004 (www.fpcen-slobal.org). 
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عندما تفشل النبوءات» قد يُنحي الوعاظ باللائمة على أسباب 

خرافية»ء تعود لها حالة البؤس المستمرء مثل السحر الذي 

غالبًا ما يلقى على عاتق الأطفال بوصفهم مصدره؛ لأنهم 

الأسهل في إلقاء اللوم عليهم» والأقل قدرة على الدفاع عن 

أنفسهم. والأسرة التي تسعى إلى مشورة الواعظء قد يقال 

لهاء مثلاء إن طفلها المعاق يسبب بؤسهم المستمرء مما يجعل 

عجز الطفل أو الطفلةء مؤشرّا واضحًا على أنه أو أنها 

ساحر ('*. 

من ثاحية أخرى» يزعم 'دي بويك" D‌ Boek‏ أن الطوائف تمنح حالة 

الديمومة لنظام أخلاقي لارسمي وسط انهيار عام» وأن "زعماء الكتيسة لا 
ينتجون هم أنفسهم هذه الاتهامات» بل هم مجرد من يؤكدونهاء ومن ثم 
يضفون الشرعية عليها". وينظم الرعاة اعترافات عامة» وحالة التخليص من 
الأرواح: "حيث يوضع الأطفال وسط دائرة للصلاةء غالبًا ما تضم نساء ممن 
يسقطن عادة في حالة تكلم الألسنة هوsيئيع»‏ وهي علامة على الروح 
القدس". ولكن معظم الأسر غالبا ما ترفض الرجوع بالأطفال معها إلى 
البيوت» بمجرد اتهامهم بالسحرء ومن ثم يجبر الأطفال على العيش مطرودين 
في الشارع. وها هي طفلة تتحدث إلى "بويك": "أنا فاني رمه۷ء عمري ثلاث 
سنوات» كنت مريضة. بدأت رجلاي في التورم. ثم بدعوا يقولون: إننسي 
ساحرة. فعلا. الواعظ أكد لهم لإف""“). 


(61) Cripe et al., “Abandonment and Separation f Children in the Democratic Republic of Congo,” p. lO. 
اتظر المقتطفات من كتاب:‎ )۸١( 
Filip De Boeck. “Geugraphies of Exclusion: Churches and Child-Witches in Kinshasa." BEople 0 
(MarchOAugust 2003) 
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الأطفال السحرة»ء مثل الفتيات الملبوسات» أو اللاتي كن يعانين الهوس 

في "القرن السابع عشر في مدينة شاليم 541۳ء تبدو هلوسة بالاتهامات 
ضدهم أو ضدهن» والقبول بدورهن كباش الفداء على إفقار أسرهن والضياع 
الحضري الحاصل. وقد أخبر أحد الصبية المصوّرة 'فينسن بيكمان" ع۷1 
:Beeckman‏ 

لقد أكلت ۸٠١‏ رجل. لقد جعلتهم يصطدمون في حوادث» في 

طائرات أو سيارات. لقد ذهبت حتى إلى بلجيكاء والفضل في 

ذلك يرجع إلى حورية البحر التي أخذنتي كل هذه المسافةء 

إلى ميناء أنتوریب مAntiwer۔‏ وقد ساقریت أحيانا بعصا 

المقشة» وأحياتا أخرى» على قشرة ثمرة الأفوكادو. مساء 

أكون في سن التلاثين» ولدى مئه من الأطفال. أبي فقد 

وظيفته کمهندس بسبيي- ثم قتلته مع الحورية. قتلت أيضتًا 

أخي وأختي. دفنتهما حيَيْن. وقتلت أيضنًا كل أطفال أمي» 

وهم فی رحمها("“. 

ونظرًا لعدم وجود نظام لرفاهة الأطفال في "كينشاسا" يعتقد بيكمان 

Beeckman‏ ن الاستيعاد الأسري للأطفال المتهمين بأنهم سحرة لإ يمثل 
مجرد تبرير للتخلي» بل أيضتًا 'فرصة لوضعهم في جماعة دينيةء حيث 
سيتلقون نوعا ما من التعليم والطعام يقتاتون عليهء أو إدخالهم ضمن برنامج 
أحد المراكز التي تديرها منظمة غير حكومية دولية". غير أن معظم السحرة 
الأطفال» خصوصتًا المرضى منهم وحاملي فيروس 11۷ ينتهي بهم الحال 
بيساطة في الشوارع» حيث يصبحون جز ۶ا من جيش حضري تبلغ قوته على 


(83) Vincen Beeckman, “Growing Up onı the Streets ofl Kinshasa," The Courier ACP EU (September- 
October 2001). pp 63-64. 
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الأقل ٠١‏ ألفا "من الفارين» وضحايا إساءة المعاملةء والمهجّرين لأسباب 
الحرب» والجنود الأطفال الذين تم هجرهم» والأيتام» وغير المتزوجين"““. 

السحرة الأطفال في كيتشاساء مثلهم مئل العشوائيات المصدرة لأعضاء 
لبشر في الهند ومصرء يبدو أنها تأخذنا إلى النقطة الوجودية صفر؛ والتي لا 
يوجد وراءها سوى معسكرات الموت» والمجاعة»ء ورعب السيد 
کور تز ۱ Kurtzian horror‏ .. ولکڻ»ء وکما تساعل 'تیري مایامیا نلاندو' 
Thierry Mayamba Nlandu‏ أحد مواطني "كينشاسا" الموثوق بهم»› قى تأمل 
حزين» ولكن على طريقة 'ويتمان" ueویەمه‏ ”1 ('العشوائياتء أيضًاء 
تغني كينشاسا...'): "كيف تعيش هذه الملايين هذه الحياة المثفككة البائسة فى 
کینشاسا؟". > وجيب بأن "كينشاسا مدينة ميتة. ليست مدينة أموات". القطاع 
للارسمي ليس حلا غر غيبياء بل هو محض أرض يباب بلا روح" . ولكنه أيضًا 
'اقتصاد المقاومة" يخلع الشرف على الفقراء» "حيث بدونه يؤدي منطق 
السوق إلى يأس شامل". ومو اطنو كينشاسا"» مثل سكان العشوائية 
المارتينية ١4ء N2٤11‏ التي نسمی 'تکساکكو "٠×٥٥‏ في رواية 'باتريك 
شموازيه باھعوزمسصهطا٤‏ عءت٤و۴‏ الشهيرة التي تحمل نفس الاسح؛ يتعلقسون 
بالمدينة 'بفعل وجود ألاف التصدعات الحية بها" ويرفضون بعناد 
افلاتي'“. 


(84) Beeckman, “Growing Up on the Streets ol Kinshasa,” p. 64. 

(*) كورتز : شخصية خيالية محورية في رواية ل_"جوزيف كونر لا" لa٣«ه)‏ ۸مءءه[ بعنوان "قب الظلام 

.Hear1 of Dark‏ وكورتز في نلك اإرواية تاجر عاج في أفريقياء وقائد محطة تجاريةء ويحتكر 
منصبه بوصفه شبه إله وسط الأفارقة الأصلبين. (المترجم). 

(83) Thıerry Mayamba Nlandu, Kinshasa: Beyond chaos.” in Enwezor et al., p. 136. 

(86) Chamoiscau. Texat û, p 316. 
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خانمة 
في شارع فيتنام 


"الوعد المعهود.. أنه يمكن لشىء جديد وجميل 
ن یو لد مر القمامة» والريش المبعث ر ء والرماد» 
وحطام الأجساد". 


John Berger () جونڻ پيرجر‎ 


إذن.. لقد حان بالفعل وقت "عملية فرز الإنسانية"» حسب أولوية 
الفائدةء ووفق منظور الرأسمالية المتأخر ة late-capitalist triage of‏ 
.humanity‏ فما حذر "جان بریمان" 8٥۳٣‏ ۸ه[ في كتابه عن الهندء قائلا: 
"إننا نصل إلى نقطة اللاعودةء عندما يصبح جيش الاحتياط- المنتظر اندماجه 
في العمل- موصومًا ككتلة فائضة دائمًا عن الحاجة» بوصفه عبئًا زائدا لا 
يمكن احتواؤه الآن أو في المستقبلء في عملية الاقتصاد وفي المجتمع على 
حد سواء. ومن نح فان عملية التحول sعومطمإo metan‏ أو الدمج هذه» تمل 
على الأقلء في رأيي» الأزمة الحقيقية للرأسمالية العالمية"'. والبديل عنهاء 
كما تشير المخابرات المركزية الأمريكية ٤1۸‏ عام ١٠٠٠ء‏ وبتجهم: "أنه في 
أواخر تسعينيات القرن المتصرم» كان بليون عامل يمون ثلث القوة العاملة 
العالميةء أغلبهم من مناطق الجنوب» قد أصبحوا إما متعطلين عن العمسل» 
أو موظفين في غير أماكنهم كبطالة مقنعة"'. وبعيدًا عن عقيدة الحمولة عند 


(1) John Berger, "Kumor," preface to Tekin, Berjî Knslin, p. Š. 
(2) Bıreman. The Labouring Puor. p. 13. 
(3) Central Intelligcence Agency, The World Fartboak. Washington, D.C. 2002, p. 80. 
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دي سوتو" مه1٥5‏ مل والخاصة باللارسمية المرنة اللامحدودة؛ لا يوجسد 
سيناريو رسمى لإعادة دمج هذه الكتلة الهائلة من العمالة الفائضة في تيار 
الاقتصاد العالمى. 

وهنا ياتى التناقض الدر اماتيكي مع عقد الستينيات: فمند أربعين سنة 
خلت» وّلدت الحرب الباردة بين كتلتيها العظميين رؤى متنافسة للتخلص من 
الفقر العالمي» وإعادة تسكين سكان العشوائيات. فمع الأقمار الإاصطناعية 
'سبوتتك" و)تماںمS»‏ والصواريخ الباليستية عابرة القارات »1٥C6×٧‏ كان 
الاتحاد السوفيتى لا يزال نموذجًا مقنعًَا للتحول الصناعي السريع الفوري» 
عبر تهج الصناعات الثقيلة والخطط الخمسية. وعلى الصعيد الآخرء شخصت 
إدارة كيندي- رسميًا- ثورات العالم الثالث بوصفها "أمراض الحداثة" 
وفضلا عن الباريهات الخضراء/ القوات الخاصة اه8 ١٠٠6ء‏ وقانفات 
8-2 أقرآت إصلاحات زراعيةء وبرامج إسكان طموحة. ولتحصين 
الكولومبيين ضد الانفلات أو التمرد الحضري» على سبيل المثالء قام ائتلاف 
التقدم for Progress‏ A11ianceء‏ بدعم مشاريع إسكان ضخمة مثشل مشروع 
سيداد كينيديى Ciudad Kennedy‏ ). ۸ آلف نسمة) فی بوجوتا ع80 وفیلا 
مسىوگورg ١ ۲( Villa S0COFIO‏ آلف نسمة) في مدلين «نااعءلءN.‏ وقدتم 
الإعلان عن أليانزا a«هناله‏ بوصفه خطة مارشال لنصف الكر ة الغربي» 
من شأنها أن ترفع مستوى المعيشة على مستوى الأمريكتين» إلى مستوى 
نظيرهما في جنوب أوروبا > إن لم ترفعها إلى مستويات الجرنجو / آمریکان 
الولايات المتحدة هع"ءع. وفي تلك الأثناء» وكما عرضنا سابقاء فإن الزعماء 
القوميين المتحلين بالكاريزماء مثال عبد الناصرء ونكروماء ونهرو» 
وسوكارنو؛ روجوا لرؤاهم الخاصة في الثورة والتقدم. 
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ولكن الأرض الموعودة في عقد الستينياتء لم تعد تظهر بعد ذلك على 
الخرائط النيوليبرالية الخاصة بالمستقبل. وكانت حملة الأمم المتحدة للاآهداف 
الإنمائية للألفية Millennium Development Goals (MDGs)‏ ھي الزقرة 
الأخيرة في رئة المثالية التنموية (وهي الحملة التي عبر عنها كاريكاتوريًاء 
بشكل ساخر بعض الأفارقة العاملين في الإغاثةء بتغيير كلمة "الألفية" إلى 
'الدنيا"ء أو "الحد الأدنى"ء فأصيحت "الأهداف الإتمائية الدiيl" Minimalist‏ 
sاGoa‏ opmentاeve()»‏ وكاتت تهدف إلى تخفيض نسبة من يعيشون في فقر 
مدقع إلى النصف» بطول عام ١٠١۲ء‏ وكذلك التخفيض الشديد لمعدل 
الوفيات بين الأطفال حديثي الو لادةء والأمهات» في العام الثالث. وعلى الرغم 
من التعبيرات الاستعراضية لتضامن الدول الغنيةء من قبيل 'لنجعل الفقر 
تار يخا" Make Poverty History‏ و "عش احداث التمانية" 8 ءi۷اء‏ التى تح 
تداولها أثناء قمة مجموعة الثمانية في جلينجيلز / أسكتلندا وعاعوع«عاB‏ في 
شهر يوليو/ تموز ١٠٠٠ء‏ ففي الأغلب لم ولن تتحقق الأهداف الإنمائية 
للألفيةء في المستقبل المنظور. وفي تقريرهم حول التتمية البشرية ٠٠٠٤‏ 
Development Report‏ Humanء‏ حذر باحثو الأمح المتحدة من أنه»وفق 
المعدلات الحالية من "التقدم"٠‏ فإن أفريقيا جنوب الصحراء» لن تصل إلى 
الأهداف الإئمائية حتى دخول القرن الثاني والعشرين. وقد كرر الشركاء 
الرئيسيون في سوء التنمية في آفريقياء يمثلهم صندوق النقد والبتك الدوليينء 
كرروا هذا التقدير المتشائم نفسه» في تقرير الرصد العسالمى ا!وطهاG‏ 
Monitoring Report‏ الذي أصدر اه فی شهر أبر يل/ نیسان (0Y.‏ 


(4) Human Development Kepar 2004, pp. 132-33: Tanya Nolan, “Urgent Action Needed to Meet 
Mıllennium Goals,” ABC Online, 13 April 205. 
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ومع "السور العظيم"- بالمعنى الحرفي- من القسر الواسع للتكنولوجيا 
العاليةء التي تحجب الهجرة بأعداد كبيرة إلى البلدان الغنيةء تظل العشوائيات 
وحدها حلا مرخصنًا تمامًا لمشكلة تخزين الفائض البشري للبلد. فسكان 
العشوائيات» وفقا لبرنامج "الموئل' في الأمم المتحدة ۸81۲۸۲-N×ل؛‏ 
يزيدون حاليًا بمعدل ٠١‏ مليون نسمة سنويًا. فضلا عن ذلكء وكما أكدنا 
فی فصل سابق»؛ فإن جبهة الأمان الممثة في أراضي وضع اليدء تختفي من 
كل مكان. ومن ثم؛ فإن الوافدين الجدد إلى الهامش الحضري» يواجهون 
ظروفا وجوديةء لا يمكن وصفها إلا ك"هامشية داخل الهامشية"» أو كما في 
عبارة أكثر حرارةء جاعت على لسان أحد سكان العشوائيات في بغدادء يعاني 
اليأس» وصتَفها بوضع "أشبه بالموت". والحقيقة أن الفقر على أطراف 
الحضر راإمردم موطاإں-نإمم ذلك العالم الإتساني الكئيب» المنقطع بدرجة 
كبيرة عن التضامن المعيشي الذي يمتاز به الريف» والمنفصل كذلك عن 
الحياة الثقافية والسياسية للمدينة التقليدية- يعد الوجه الراديكالي الجديد 
للتفاوت» وانعدام المساواة. والحافة الحضرية ما هي إلا منطقة للنفي» أي 
بابل جديدة". فقد ورد» على سبيل المثال» أن بعضًا من الإرهابيين الجدد- 
ولدوا وتريوا فى عشوائيات الدار البيضاء الطرفية- هاجموا فنادق فخمة»ء 
ومطاعم أجنبية في شهر مايو/ يار ۳٠٠٠ء‏ وأنهم لم يسيبق لهم النزول إلى 
لمدينة قط من قبلء وأنهم دهشوا وتعجبوا من فخامة وسحر المدينة". 
UN-HABITAT, “Sounding the Alarm on Forced Evıclions,”’ press release, 20th Session of the‏ )5( 

Goveming Council, Nairobi, 4-8 April 2005. 

(6) Quoted in James Glanz, “Iraq” s Dislocated Minorities Struggle in Urban Enclaves," Nen' York Time. 


3 Aprıl 2005. 
(7) See accounts at www.maroc-hebdo.prcess,mg and www.bladi.net 


302 


ولكن لو أن العمران الحضري اللارسمي أصبح شارعا مسدوداء أفلن 
يثور الفقراء؟ أليست العشوائيات الكبرى- مثلما عبر "دزرائيلى" iإعوإء¡9‏ 
عن قلقه في ۱۸۷۱ء أو ملما انزعج كنيدي عام -۱۹٦۱‏ مجرد براکیز 
تنتظر الانفجار؟ أو ألا تولد المنافسة الداروينية التي لا ترحم مع زيادة أعداد 
الفقراء المتتاقسين على كسرات الخبز نفسها اللارسمية- مع عنف مجتمعي 
مدمر للذات في المقابلء كما هو حاصل الآن في "الالتفاف على الذات في 
بعده الحضري في أعلى مراحله" وإلى أي مدى يمكن لبروليتاري لارسمي 
أن يمتلك ذلك الطلسم الأكثر قوة بين الطلاسم الماركسيةء ألا وهو "الفاعلية 
التاريخية"؟ 

إنها أسئلة معقدة عديدةء يجب توضيحها وكشفهاء عبر دراسات حالة 
ملموسة ومقارنةء قيل أن يتم الإجابة عنها بأي معنى عام. ("على الأقل؛ إنها 
مقارية تبنیتها نا و"فورست هیلتون" ۸٥ا!ر8 ۴٥۲۲۵۲‏ في الكتاب الذي نکتیه 
حول "حكومات الفقراء').. إن التأملات والتذاولات ما بعد الماركسيةء المهمة 
والدالة مثل مقارية '"نيجري وهاردت" ال۲ له نامء حول سياسة جديدة 
اللاتجاهات المتعددة" في "المساحات الجذرية يععدمء عناه" 1ط" للعولمهةء 
تظل مقاربات تحت الأرض» في منظور أي علم اجتماع سياسي واقعي. حتى 
في مدينة واحدةء فإن سكان العشوائيات يمكنهم تأييد تنوع متسع ومتزايد» من 
الاستجابات للإهمال والحرمان الهيكلي. يتراوح هذا التنوع من الكنائس 
الكاريزميةء والعقائد النبوعية العرافية إلى المليشيات العرقيةء» وعصابات 
الشارح» والمنظمات غير الحكومية النيولييراليةء والحركات الاجتماعية 
الثورية. وعلى الرغم من عدم وجود موضوع موحدء أو تيار واحدي» في 
العشوائية العالميةء فهناك أعمال كثرة جدا من المقاومة. والحقيقةء أن 
مستقبل التضامن الإنساني يعتمد على مدى رفض فقراء الح ضر الشديد 
العدائي لقبول التهميش القائل في إطار الرأسمالية العالمية. 
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وهذا الرفض قد يتخذ أشكالا ارتكاسيةء وكذلك طليعية: الإطاحة 
بالحداثةء وكذلك بمساعي تغطية وعودها المقموعة. ولا ينبغي أن يكون من 
المفاجأة أن بعض الشباب الفقراء على ضواحي إسطنبول» أو القاهرة» أو 
الدار البيضاءء أو باريس» يتبنون عدمية الجهاد السلفي الدينيةء ويفرحون 
بتدمير أي رمز غريب من رموز الحداثة الأكثر خيُلاء. أو تلك الملايين 
الأخرى» من المتحولين إلى اقتصاديات الكفاف الحضرية»ء التي تدار على يد 
عصابات الشوار ع» ومهربي المخدرات» والمليشيات» والمنظمات السياسية 
الطائفية. وفي هذا السياق» فإن الخطابات الفكرية التي تضفي "حالة الشيطنة' 
على "الحروب" الدولية المختلفة ضد الإرهاب»ء والمخدرات» والجريمةء تعمد 
تفرقة عنصرية متماسكة؛ فهي تبني جدرانا معرفية حول العشوائيات 
والأكواخ وعشش الصفيح» تئد أي جدال أمين يمكن أن يتم حول العنف 
اليومي الذي يخلفه الإقصاء الاقتصادي. 


وكما كان الحال في العصور الفيكتوريةء فإن «جريم فقراء الحضر 
الفئوي التمييزي»ء ما هو إلا نبوءة محققة لذاتهاء مضمو نة لتشكيل مستقبل من 
الحرب التي لا تنتهي في الشوارع. وفيما تخندق الطبقات المتوسطة في 
العالم الثالث نفسهاء وعلى نحو متزايدء فى حدائقها الححضرية الخاصة» 
و"القرى الآمنة" المكهربةء فإنها تفقد البصيرة الأخلاقية والثقافيةء في 
الأراضي الحضرية السيئة التى خلفوها وراءهم. 

فضلا عن ذلك ييدو أن مخيلة الحكام تخبو وتصاب بالهزال» أمام 
التطبيقات الواضحة لعالم مكون من مدن بلا وظائف. والحقيقة أن التفاؤل 
النيوليبراليء يؤكده قدر من التشاؤم المالتوسي ”یں !)اه (نسبة إلى 
مالتوس وإسهاماته حول كارثة الانفجار السكاني.م)» ربما يكون أفضل 
تصوير له في كتابه الضخم المتنبئ بالقيامة (نهايات الأرض والفوضوية 
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دة ›)rhe Ends of the Earth and The Coming Anarchy‏ للكاتىپ 
"روبرت كابلان" «دامهK‏ .5 ۲ءط٥۸.‏ ولكن معظم المفكرين المتبحسرين 
العالميين في بيوت الخبرة السياسيةء ومؤسسات العلاقات الدولية الأمريكية 
والأوروبية الكبرى» يعتقدون أن عليهم الآن أن يلفوا عقولهم حول التطبيقات 
الجيوسياسية لكتاب "كوكب العشو ائيات". وكان الأكثر نجاحا في ذلك- ربما 
لكونهم غير مجبرين على نوفيق عقيدة نيوليبرالية مع واقع تيوليبرالي- هم 
الإستراتيجيون والمخططون الفنيون في أكاديمية القوات الجويةء ومركز 
۴R ۸ND 0‏ التابع للجيش» ومعمل الحرب التابع للمارينز ءعMarin'‏ 
Quantico Warfighting Laboratory‏ (فر جینيا). والو أقع آنه في غياب نمادج 
أخرى» فإن وزارة الدفاع الأمريكية/ البنتاجون قد طوّرت منظورها التمييزي 
الخاص بهاء حيال الفقر الحضري العالمي. 
لقد كانت كارثة مقدیشو عام ۱۹۹۳ء عندما أوقعت ميليشيات 
العشوائيات 1۰ مصابا بين حراس الجيش ءإءع«ه۸ رص٣ة‏ التخبويين» مما 
أجبر المنظرين العسكريين على إعادة التفكير فيما هو معروف في البنتاجون» 
باسم 1ا 50:" أي العمليات العسكرية على الأرض الحضرية". وفي نهاية 
الأمر حكمت هيئة دفاع وطنية في شهر دیسمبر/ کانون الأول ٠۱۹۹۷‏ على 
الجيش بأنه غير مستعد لخوض صراع مطول في الشوارع الضيفة التي تكاد 
تكون غير قابلة للمرور فيهاء والأشبه بالمتاهات» تلك الموجودة دائا في 
مدن العالم الثالث. إن جميع الخدمات العسكريةء بتنسيق من مجموعة العمل 
التدر ببية للعمليات الحضرية الaرSةA Joint Urban Operations Training‏ 
Working Group‏ شنت برامج طارئة للتمکن من خوض حرب شوارع» 
تحت الظروف العشوائية الواقعية. وقد أعلنت جريدة 'كلية حرب الجيوش 
ùİ "Army War College"‏ مستقبل الحرب يكمن في الشوارع» والمجاري»؛ 
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والمباني المرتفعةء وعلى امتداد المنازل التي تشكل مدنا معزولة في العالم... 
وتاريخنا العسكري الحديث مرتبط ارتباطا وثقا بأسماء مدن أمثال 'توزل" 
ا۲ء و"مقديشو"» ولوس أنجلس"[!]» و"بيروت" و"بنما" و"هيو" ue‏ 
و"سايجون" 7٥ع541»‏ و"سانتو دومينجو".. ولكن هذه المواجهات لم تكن سوى 
تمهيد أو برولوج» افتتاحية في انتظار الدراما الحقيقية"“. 
وبهدف المساعدة في تطوير إطار عمل مفاهيمي أكبر لمجموعة 
العمليات العسكرية على الأرض الحضرية (11اM0)»‏ تحول المخططون 
العسكريون في التسعينيات إلى مدرسة دكتور سترينجلوف" .إ5 
oveاStrange‏ القديمة» في مؤسسة راند 8۸١5‏ الكائنة في سانتا مونيكا. 
و"رائد" هذا بيت خبرة لا يهدف إلى الريح» أسسته القوات الجوية عام 
۸؛ وقد اشتهر بالألعاب الحربية أرماجادون «هللمعةص۸۲ في 
الخمسينيات من القرن الماضىء» وأيضًا بالمساعدة في وضع إستراتيجيات 
الحرب الفيتنامية في الستينيات. ومؤسسة '"راند' تلعب مدنا هذه الأيام؛ 
فباحثوها يفكرون في إحصاءات الجريمة الحضريةء والصحة العامة داخضل 
المدينةء وخصخصة التعليم العام. كما أنهم يديرون مركز أريون رإصإة” و 
Arroyo Center‏ الذي قام بنشر مكتبة صغيرة من الدراسات حول السياقات 
الاجتماعيةء والاآليات التكتيكية للحرب الحضرية. 
ومن أهم مشاريع راند» مشروع انطلق في أوائل التسعينيات» وكان 
عبارة عن دراسة رئيسيةء حول "كيف ستؤثر التغيرات الديموغرافية على 
الصراع في المستقبل". وكان الخط القاعدي» وفق ما وجدته راند» هو أن 
حضرنة العالم قد أنتجت "حضرنة التمرد"- وهو عنوان تقريرهم. وهنا تحذر 
راند من أن "المتمردين يتبعون تابعيهم نحو المدن»ء ويأسسون ”مناطق 
Major Ralph Peters, “Our Soldiers, Their Cities," Parameters (Spring 1996), pp- 43-50.‏ )8( 
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محررة“ في العشوائيات الحضرية. وأنه لا مذهب الولايات المتحدةء ولا 
التدريب؛ ولا معداتهاء مصممة للتعامل مع التمرد الحضري". ويركز باحو 
راند على نموذج السلفادور إمله۷اه5 ٤1‏ خلال ثمائينيات القرن الماضي» 
حيث الجيش المحلي لم يكن قادرا على وقف محاربي حركة جبهة التحرير 
الوطني 'فارباوندو مارئىj" Farabundo Marti National Liberation Front‏ 
من فتح جيهة حضريةء على الرغم من الدعم الهائل المقذم من واشنطن. 
وفي الحقيقة أنه مع إدارة الجبهة عمليات التمرد بفاعلية داخل المدن»ء في 
أو ائل حركة التمردء فالمثير للتساؤل والشك هو مدى ما أنجزته الولايات 
المتحدة للمساعدة في الحفاظ حتى على حالة الثيات بين الحكومة 
والمتمردين". ويشير الباحثون بوضوح إلى أن العشوائيات الضخمة 
أصبحت هي الحلقة الأضعف في النظام العالمي الجديد. 

وفي وقت أحدث» قدم أحد منظري القوات الجوية الروادء نقاطا 
مشايهة في جريدة "لقو ة الجوية" 1ھour[ erp Power‏ حیث یکتب 
کابتن "ثروي توماس" ہ110 ه۲٣‏ «نامه٥‏ فى عدد الجريدة الصادر فى 
ربيع ٠٠٠٠۲‏ "إن الحضرنة السريعة في البلدان الناميةء تسفر عن بيئة لساحة 
قتال» تزداد غموضا ويبعذا عن الإلمامء بقدر ما تزداد فى انعدام التخطيط'. 
وهنا يضع توماس المراكز الحضرية الحديثة الهيراركيةء التي يمكن تعطيل 
بنيتها التحتية المركزية بسهولةء بالضريات الجوية (بلغراد) أو الهجمات 
الإرهابية (مانهاتن)» في مقارنة مع الأطراف العمشوائية بالعالم الثالسث» 
والمنظمة عبر "نظم فرعية لارسمية ولامركزية"» حيث لا توجد خطط في 
الوقت الذي "لا يمكن فيه تمييز مواطن القوة في النظام. 
Jennifer Morrison Taw and Bruce Hofman, The (Jbankation of Insurpentv: The Potential Challenge‏ )9( 


foe US. Amy  Operationt, Santas Monica 1994 (on-line summary at 
wuw.eand.org/pubsmonoera[h_reports/2005/MR393.SUM.pdf). 
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وباستخدام "بحر القذارة الحضرية" المحيط بكاراتشي كمثتال رئيس؛ 
يصور توماس التحدي الذي تمثه "الحرب غير النظامية"» داخل المنساطق 
والأراضي "غير العقديةء غير الهيراركية"» ضد ميليشيات 'متمركزة 
عشائريًا"» يدفعها "اليأس والغضب". وهو أيضًا يستشهد بالأطراف العشوائية 
لکابول» و لاجوس»ء ودوشانب ٥طaطوںu(‏ (طاجکستان)ء وکینشاساء بوصفھا 
ساحات قتال كابوسية محتملةء أضاف لليها كتاب عسكريون آخرون مرارا 
وتکرارا "بورتو برنس" ٥٥ہ۲-۵-۴٣۴.‏ ويوصي توماس» مله مثل 
مخططي 0١‏ بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة مع التدريب الواقعيء 
ويفصتل في "مدننا الخاصة المتدهورة"» حيث 'المشاريع السكنية الهائلة 
أصبحت غير مأهولة بالسكان» والمصانع غير مستعملة. ومن ثشم» فإنها 
ستكون مواقع شبه مثالية لتدريبات الحرب في المدن''. 

إذنء من بالتحديد هم الأعداء الذين سيقوم الجنود الآليون»ء المدربون 
في عشوائيات ديترويت وأمريكا اللاتينية بإيقاعهم في متاهة مدن العالم 
الثالث؟ بعض الخبراء يهزون أكتافهم ببساطةء ويجيبون "يا كائوا"!! وفي 
مقالة مؤثرة جول السياسة الجغرافيةء والصراع الحضري المسلح» فى 
أمريكا اللاتينية"» كتبها في أواسط التسعينيات» جيفري ديمارست عf]rمءG‏ 
Dem‏ وهو باحث رائد في 'فشورتٽت lفنفوyرٿٹ" Fort Leavenworth‏ 
اقترح فيها مجموعة غريبة من "الفاعلين المعمادين للدولة' يتضمنون 
"الفوضويين المضطربين نفسيًا" والمجرمين» والانتهازيين الأشرار» 
والمجانين؛ والثوريين» والزعماء العماليينء والوطنيين العرقيين»ء والمضاربين 
في العقارات. ولكنه في النهاية استقر على 'منزوعي الملكية" عمومَاء 


(10) Caplin troy Thomas, “Slumlords: Aerospace Power in Urban Fights," Aerospace Power Journ 
(Spring 2002), pp. I-13 (online edition). 
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و"النقابيين الجنائيين"“ على وجه الخصوص. وفضلا عن دقاعه فى المقالة 
عن استخدام أدوات البحث المستعارة من فن العمارة والتخطيط الحمضري 
للمساعدة في التتبؤ بالمتمرد المستقبلي»ء أضاف "ديمارست" أن "قوات الأمسن 
ينبغي أن تواجه الظاهرة الاجتماعية للسكان المقصيين'. وكان معنا على 
وجه الخصوص بعلم نفس الطفل المهجور"» حيث يعتقد الكاتب- هو 
وكثير من المدافعين عما يسمى بنظرية "الانتفاخ الشبابي بالجريمة"- أن 
أطفال العشوائيات هم الأسلحة السرية للقوى المعادية للدولة''. 

إجمالاء إن أفضل العقول في وزارة الدفاع الأمريكية/ "البنتاجون" قد 
تجرءوا على خوض المغامرة في الطريق الذي ينساب منطقيا من التخلي عن 
الإصلاح الحضري» حيث معظم من في الأمم المتحدة أو البنك الدوليء أو 
وزارة الخارجية يخشون الذهاب. فهو»ء وكما كان في الماضي» 'شار ع يخلو 
من المرح" والحقيقة أن المحاربين المراهقين المتعطلين عن العمل في "جيش 
المهدي" في مدينة الصدر ببغداد- إحدى أكبر العمشوائيات على مستوى 
العالم- يسخرون من المحتلين الأمريكانء واعدين إياهم بأن طريقهم الرئيسي 
هو "شارع فينتام".. ولكن مخططي الحرب لا يحنثون بوعدهم؛ قمع النقاوة 
باردة الدم» يؤكدون الآن أن "المدن اليرية الفاشلة" في العالم الثالث- 
خصوصًا ضواحيها العشوائية- سوف تكون ساحة القتال المتميزة للفرن 
الحادي والعشرين. ولقد أعيد تشكيل عقيدة وفكر البنتاجون» وفقا لدعم حرب 


(11) Geoffrey Demarest, "Geopolitics and Urban Armed Conflict in Latin Ameıica,." Small aıtd 
Iinsurgenries 6.1 (Spring 1995), n.p. (intemet text). 
وعن صعود "الديمغرافية الغريبة" وتجريم الشباب» انظر الورقة المهمة من تاليف "آن هندريكسون"‎ 
Anne Hendrıxson. Angry Yorng Men, Veiled Young Women: Constructing a New Population Thueat, 
Comer House Briefing 34, Sturminster Newton 2004. 


369 


عالمية منخفصضة الكثافةء ذات مدة غير محدودة؛ ضد القطاعات الإجر امية من 
فقراء الحضر. وهذا هو "صدام الحضارات" الحقيقي. 

أن عقيدة ~MOUT‏ و فقا ل 'ستيفن جر اهام" صaطaا6‏ مStephe»‏ الذي 
كتب باستفاضة عن جغر افية الحرب الحضرية- هى المرحلة الأعلى فى 
مدرسة الاسشراق؛ء وتتويج طويل لتاريخ من الدفاع عن الغرب» من خلال 
الدقاع بهلوسة عن الآخر الشرقي. وو فقا ل'ستيفن جراهام" أي تًا Stephen‏ 
صهطوإG»‏ فإن هذه الأيديولوجية التقسيمية التي تصاعدت حاليًا إلى "استيداد 
أخلاقي" من قبل إدارة بوش؛ "تعمل عبر فصل “العالم المتحسضر”- مدن 
"أرض الوطن” التي يجب “الدفاع عنها”- عن 'قوى الظلام٠‏ و“محور 
الشر ”» و“ عشش الإرهابيين” في المدن الإسلامية التي يسود الزعم بأنها تأوي 
'الأشرار” وتهدد الصحةء والرخاءء وديمقراطية العالم “الحر” بأكمله""'. 

وهذا الجدل الضلالي عن الأماكن الحضرية الآمنةء مقابل الأماكن 
الحضرية الشيطانيةء يملي بدوره وجود ثنائية شريرة ومستمرة في الوققت 
نفسه: ليلة بعد ليلةء نرى مقاتلات الهيليكوبتر التي تشبه الدبابير» تتبع الأعداء 
الموصومين في الشوارع الضيقة للاأحياء العشوائيةء وتمطرهم بنيران 
الجحيم» سواء في العشش والأكواخ» أو في السيارات التي تفر مذعورة.. 
وفي المقابل ترد العشوائيات- كل صباح- بمفجّرين انتحاريينء وتفجيرات 
محبوكة. فإذا كان في مقدور الإمبراطورية إرسال تكنولوجيات قمع أورولية 
17ل1عِس)؛ فإن متبوذيها- من جانبهد- لديهح آلهة الفو طض (". 


(12) Stephen Graham, “Cities and the "War on Teror’." forthcoming in Theory, Cirlttre and Saciety, drafl, 
2005, p. 4. 

(13) See Mike Davis, "The Urbanizalıon of Empire: Megacities and the Laws of Chaos." Social Tex! 8] 
(Winter 2004). 
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کر وامشان: 

بينما كنت في مكتبة الجامعةء کان "فورست ıaتوj" «Forrest Hylton‏ 
خلف المتاريس فى الأنديز ء#لم۸. وكانت تعليقاته العبقرية والحاسمة علسى 
هذا النص» وبشكل أعم» معرفته القديرة بالحضرنة في أمريكا اللاتينيةء ثمينة 
ومقدّرة. فأنا وهو نعمل على إكمال إصدار فيرسو 50١ء۷‏ لهذا الكتاب السدى 
سيكتشف تاريخ ومستقبل المقاومة القائمة في العشو اثيات للرأسمالية العالمية. 
وكتبه القادمة حول كولومبيا ويوليفياء تعد نماذج بارعة للدراسة الأكاديمية 
الملتزمةء ذات الرؤية. 

'طارق علی" و'سوزان واتکینہز' )ا۷ ہھیں؟ پہستحقان شکر' 
خاصًا على إقناعي بتحويل 'كوكب العشوائيات" (مراجعة "اليسار الجديد' ۲٠١‏ 
مارس/ آذار- أبريل/ نیسان )۲٠٠۶‏ إلى كتاب. أما "بيري أندرسون" ر۲م۴ 
Anderson‏ کما هو دائماء فقد مدني بالصداقة والنصيحة من أعلى مستوى. 
وقد جمعتتی "أتانيا روي" yهR A12۷2‏ في سم التخطيط ببيركلي UC‏ 
رماعءBerk‏ لمناقشة مقالة 1١ء‏ وإتي لممتن جدا على الحفاوة والتعليقات 
المثيرة. وفي دار فيرسو 0ء٣٥۷‏ كانت "جين هيتدل" عالہ 1ا مول الرائعة 
محررتي الأصلية؛ ومؤخرًاء استمتعت بالعمل مع "جيلز أوبرين كما 
Bryen‏ 0 و 'توم بن" .۲٥٥۳ ۴٣7٣‏ وعلی الرغم من أنني لم ألتق یوما مع أي 
منھماء فان إعجابی ب جان بریمان' Jan Br eman‏ فی ڈlûبڊa4 The Labouring‏ 
Poor in India, Oxford 2003‏ و "جیرمى سیبروڭ" [remy Sھ2b r00)‏ في 
تايه 1996 [n the City of the South, Verso‏ ل بد وأن یکون واضحًا جداء 
من تكرار الاستشهاد بهما في كتبهما الرائعة. 


3/1 


ويجعلي ابني "جاك" )عه بطل ثلاثية 'مغامرة علمية -عع١ع‏ او 
"adventure‏ حديثة؛ فقد حان الوقت لاهداء كتاب إلى أخته الكبيرة رويزن 
N7‏ فكل يوم تجعلنى فخور”ًا بمئة طريقة مختلفة. (لا تقلقواء يا أعزائشي 
الصغار»› کاسائدر ا موکنز وما sandra Moء†ءzu na‏ وجيمس کونولي 
cJa mes Conroy‏ وقتکم آت قریبًا). 

يعيش مايك ديفيز في سان ديجو. وهو مؤلف كتب عرب بوذا وء'ھdں8‏ 
»g‏ وسجناء الحلح الأمر ڍگyı «Prisoners of the American Dream‏ 
ومدینة الکو ارتز tzہوQu‏ گہ راء وایکولوجيا الخذفوز «Ecology of Fear‏ 
والحضرنة السحرية صوiصداإل‏ ادنوه والإبادات الفيكتورية المتأخر ةّ 
«Late Victorian Holocausls‏ و المدن ınllڌة Dead Cities‏ . 
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مزيد من النناء على كتاب كوكب العشوائيات: 
"لا يمكن أن يكون ثمة شك حول مدى الإنجاز المتضمن في كتاب 
کو كب العشو أئيات... فهو يجبرنا وبخضب؛ على مواجهة الواقع التعس لخبرة 
العشو ائيات» والقيود المفروضة على السياسات المرتبطة بالعشوائيات في 
كثير من البلدان النامية. 
The Times‏ 
الحقائق المذهلة تصعقنا مثل ضربات المطرقة على السندان... فقد 
أنتج دیفیز کتابا يأخذ بالألبابء يجبر القارئ على الانغخمأاس آکثر وأكثر في 
أرض الواقع؛ بحكم ما يسوقه من حقيقة صادمة وإحصاء وراء الآخر". 
Financial Times‏ 
"إنه ريموند تشاندلر rع‏ الم ةط 04ص رهR‏ في الجغر افيا الحضرية... 
ففي كتابه كوكب العشوائيات يختار ديفيز أسلوب السينما الكارثية العالميةء 
كما صوّرها وأخرجها مؤرخو الفقر في العصر الفيكتوري: "إنجلز" ا۴ء 
و'بووث" ط800 و"ديكنز " و٢ع)ء2i.‏ إن حجم القذارة المعاصرة المكتشفة 
فيما يقوم به من مسح رائع»ء يفوق ما اكتشفه أسلافه بكثير» بل ويجعلهم 
أقزامًا... انها لتر اجيديا ميهر ة". 
Independent‏ 
"كتاب ملىء بالتحليل الصارم القاسي» والحقائق التي توقف القلب. فهو 
استكشاف رائع للطريقة التي تم بها طرد الفقراء من سكان المدينة»ء إلى 
أراضي الظل ما دون الحضرية القذرةء والمتمثلة في الأحياء العشوائية 
الجماعية الضخمة التي يشهدها عالمنا اليوم... ومن ثمء فإن كتاب ديفيز هدا 
يمثل قراءة مهمة وحيويةء لا غنى عنها". 
Big Issue‏ 
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"إن توصيفات ديفيز للظروف التي يتحملها سكان العشوائيات» توفر ما 
يكفي من أسباب لقراءة هذا الكتاب. فتحليله مليء بالقصص الأخاذة 
والمأخوذة من على خط جبهة العولمة". 
New Statesman‏ 
'جنبا إلى جانب ما يوفره ديفيز من درأسات حالة» تصف ما يعنيه 
العيش فشي أحياء عشوائيةء» مثل فيفيلا داعره۴ أو پاستى عائ82› 
أو جیسیکوندو uل‏ 0 kءءعع»‏ أو بيدونيفل ءاا¡iv»ملنطاء‏ فانه أيضتًا يقدم لنا 
بورتريهًا عالميًا دقيقا وصحيحاء.. وفيما ركز المتخصصون الحضريون على 
قضايا المساحة واستخدام الأراضي»ء في مناقشتهم للأحياء العمشوائيةء وما 
ركز عليه المتخصصون في التتمية على ما يرتبط بهذه العشوائيات مسن 
قضايا الاقتصاد "اللارسمي"ء فإن كتاب كوكب العشوائيات يأسر انتباهنا 
بوصفه تركيبة تاريخية أوسع من نوعي هذه القضايا كليهما". 


New Left Review 
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المولف فى سطور: 


مأك Mike Davis jı‏ 
- ولد مایك دیفیز ‰6 Mike‏ عام ۱۹٤٩١‏ في فونتاناء بو لاية 
كاليفورنياء وهو من أبرز المعلقين الاجتماعيين» فضلا عن كونه 
منظرا في مجال العمران الحضري» ومؤرخاء ونا طا سياسيا. 
ويشتهر ديفيز أكثر ما يشتهر ببحوثه وتحقيقاته في السلطة والطبقة 
- وهو أستاذ متميز فى قسم الكتابة الإبداعية بجامعسة كاليفورنياء 

ومحرر جريدة مجلة اليسار lنفجديد .New Left Review‏ 
- قام بتدريس النظرية الحضرية في جامعة كاليفورنيا معهد الهندسة 


المعمارية. 
- يعرف ديفيز نفسه بأنه اشتراكي أممي وناشط ماركسي في مجال 
البيثة. 
من أهم كتب ديفيز أيضا: 


ه الوحش على أبوابنا: التهديد العالمي لأئفلونزا الطيور. 
The Monster al Our Door: The Global Threat of Avian Flu (2005)‏ 


المتحدة. ` 
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No One Is Illegal: Fighting Racism and State Violence on the U.S.- 
Mexico Border, with Justin Akers Chacon (2000) 


ه٠‏ عربة بوداء تاريخ مختصر للعربات المفخخة. 
Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (2007)‏ 
ه في مدح البرابرة: مقالات ضد الإمبراطورية. 
In Praise of Barbarians: Essays against Empire (2007)‏ 
٠‏ جنات شريرة: عالم أحلام النيوليبرالية. 
Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, edited with Daniel‏ 
Bertrand Monk (2007)‏ 
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المترجم في سطور: 


ربیح أحمد مرسي وهبه 

- ولد في القاهرة عام ١۱۹۷ء‏ تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة 

- عمل أخصائيا نفسيا في أحد المراكز العلمية المتخصصة فى مجال 

- عمل مترجمًا حرا لفترة طويلةء ترجم خلالها كثيرًا من الأبحاث 
والعلوم. 

- حصل على دبلومة العلوم السياسية في المجتمع المدني وحقرق 
الإنسان من كلية الافتصاد والعلوم السياسيةء بجامعة القاهرة عام 
Toe a‏ 

ترجم للمشروع/المركز القومي للترجمة: 

- التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني» تأليف ستيفن 
ديلو › الطبعة الأولى ۲٠٠١١‏ الطبعة الثائية ۰٣‏ 

- الحركات الاجتماعية -۱۷٠١۸‏ ٤٠٠٠ء‏ تأليف تشارلز تيلى»ء الطبعة 
الأولى 0 

- جيلناء تأليف: زبيدة جعفر» الطبعة الأولى .۲٠٠۷‏ 
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- المرجع في علم النفس السياسيء» تأليف دافيد سيرزء وآخرون»ء (مع 
مجموعة من المترجمين) .٠٠٠۹‏ 
- التمكين» سياسة التنمية البديلة» تأليف جون قريدمان» .۲٠٠١‏ 
~~ الأسلطة والرخاءء تاليف مانکور أو لسون» * 1 
- أقنعة جنسية»ء الفن والانحطاط من نفرتيتي إلى إميلي ديكنسونء 
تأليف کامیلي بالياء٠٠١۲.‏ 
ترجم لدار الساقی» بيروت: 
¬ السلطان الخطير› الشرق الأوسط و السياسة الخأر جية الأمريكية» 
تأليف: نعوم تشومسکی وجلبیر أشقر › الطبعة الأولى .Tee¥‏ 
ترجم لمؤسسة "ترانزناشوتال إنستيتيوت" »۲١N1‏ هولندا: 
استعادة الملكية العامة للمياه» نضال الشعوب من أجل الحق في 
الميأهء الطبعة الأولى ۰۸ 
ترجم لمؤسسة المورد الثقافى: 
= (دارة الفن» تألبف جيب هاجورت»› الطرعة الأولى ۲+۹ 
يعمل حاليًا مسئول برنامج الشرق الأوسط/ شمال إفريقياء فى "شبكة حقوق 
لأر ض والسكن"« التحالف الدولي لٹموئJ Habitat International Coalition‏ 


البريد الإلكتروني: rabie_w@yaho0.co0m‏ 
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و فقا للام المتحدة» فإن أکثر من بليون شخص يعيشون الأن 
في عشوائيات مدن العالم الجنوبي» ويكشف هذا الكتاب المهم 
an ae OE E GE‏ ينطوي على 
أقصى درجات انعدام المساواةء فمن يس الممتدة في "ليما" 
إلى تلال القمامة في "مانيلا" أصبحت "الحضرنة" معزولة عن 
عملية التطور الصناعي > بل عن ر الاقتصادي . 

يصور الكتاب حجما هائلاً من البشرية› يعيشون في مدن 
صفيح ا منفيین تماما من الاقتصاد العالمي الرسمي. 
ويرهن على أن صعود هذه البروليتاريا اللارسمية يثل تطورا 
مفاجئا لم يتم التدبرٌ به على الإطلاق» ويتساءل: هل العشوائيات 
الكبرى حول ألعالم تمغل برا كين تنتظر الانفجار؟ 


تصميم الغلاف: نسرين كشك ' 


